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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

{الشرق الأوسط} رافقت السيدة السعودية التي قادت سيارتها في شوارع جدة فجر اليوم ({الشرق الأوسط})

ASHARQ AL - AWSAT مع مواكب السيارات بقيادة نسوية في شوارع المملكة للمرة الأولى... وحفاوة شعبية بتنفيذ القرار 

المرأة السعودية تنطلق
جدة: عبير مشخص وأسماء الغابري

الدمام: إيمان الخطاف
الرياض: {الشرق الأوسط}

انــطــلــقــت فــــي ســــاعــــات الـــفـــجـــر الأولـــــى 
اليوم, وسط حفاوة شعبية ظاهرة,  مرحلة 
جديدة للنساء السعوديات، إذ بدأن قيادة 
السيارات. وفي الدقائق الأولى بعد منتصف 
الليلة الماضية انطلقت مواكب نسوية في 
شوارع مختلف مدن المملكة لتسجيل لحظة 

تاريخية طال انتظارها.
ورافقت «الشرق الأوسط» موكبين عند 
انطلاقهما في جدة لنساء يقدن السيارات 
للمرة الأولى في مشاهد تعد بمستقبل باهر 
المــرأة السعودية، ويبرز دورهــا في  ينتظر 
إطار «رؤية ٢٠٣٠»، وأهمية تعزيز مكانتها 

في المجتمع على الأصعدة كافة.
وقـــالـــت هــبــة غـــنـــدرو، وهــــي ربــــة أســـرة 
وتــعــمــل فـــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، لــــ «الـــشـــرق 
الأوســط»، إنها ستقود من اليوم سيارتها 
إلى مقر عملها، وعبّرت عن سعادتها لهذه 

الــخــطــوة، مــشــيــرة إلـــى أن مــصــيــر الــســائــق 
الأجنبي سيكون مؤقتاً.

وفــــــي الــــــريــــــاض الــــتــــي شــــهــــدت أيـــضـــا 
انطلاق مواكب مماثلة، أكملت نحو ٥ آلاف 
الــتــي تؤهلهن للقيادة،  امـــرأة الاخــتــبــارات 
فــي وقــت تتسابق آلاف أخــريــات للحصول 
على رخص من المدرسة السعودية لقيادة 
المـــركـــبـــات شـــمـــال الـــعـــاصـــمـــة. كــمــا أشــــارت 
دراسة استطلاعية أجرتها إحدى الشركات 
المتخصصة في التوظيف الإلكتروني، إلى 
أن الغالبية العظمى من النساء السعوديات 
(٨٢ في المائة) يعتزمن قيادة السيارة العام 

الجاري.
وأجــــمــــعــــت أكـــــاديـــــمـــــيـــــات ســــعــــوديــــات 
تــحــدثــت إلــيــهــن «الــشــرق الأوســــط» عــلــى أن 
القرار الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز بــالــســمــاح 
للمرأة بقيادة السيارة كان حاجة وضرورة 
لــلــنــصــف الآخــــــر مــــن المـــجـــتـــمـــع الـــســـعـــودي 
يؤدين من خلاله دورهــن الحاسم في بناء 
المجتمع وتحقيق أهداف «رؤية السعودية 

المــرأة في سوق  ٢٠٣٠»، بما يعزز مشاركة 
العمل، ورفــع نسبتها من ٢٢ في المائة إلى 
٣٠ في المائة. ومن المؤمل أن تساهم الفرص 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي ســتــتــولــد مـــن رحــــم الـــقـــرار 

الجديد في تحقيق هذا الهدف.
 ونوه الأمير بدر بن عبد الله بن محمد 
بن فرحان، وزير الثقافة، بجملة الإصلاحات 
القيادة السعودية، في شتى  التي تقودها 
المــــجــــالات، والـــتـــي يــأتــي مـــن بــيــنــهــا تمكين 
قــيــادة السيارة وفــق تنظيمات  النساء مــن 
تشريعية وقانونية ومرورية من شأنها أن 

تضمن نجاح هذه الخطوة.
ولفت الأمير بدر إلى «الاهتمام الكبير 
الذي توليه قيادة المملكة وحكومتها بالمرأة 
بما يضمن تمكينها من كامل حقوقها وفق 
أطر الشريعة الإسلامية الغراء التي جاءت 
محافظة على مكانة المرأة وكرامتها، وهو ما 
تسير عليه هذه البلاد المباركة، عاكسة بذلك 
الـــذي تتميز بــه المملكة  الــحــضــاري  الــوجــه 

العربية السعودية في كل شؤونها».
(تفاصيل يوميات الشرق)

قيادات الحوثي تتساقط وانشقاق في الحديدة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

فــــيــــمــــا تــــتــــســــاقــــط الـــــقـــــيـــــادات 
الحوثية الميدانية تباعاً في مختلف 
جـــبـــهـــات الــــقــــتــــال، جـــــــراء المــــعــــارك 
الــجــويــة لتحالف دعم  والــضــربــات 
أنــبــاء بانشقاق  أفــــادت  الــشــرعــيــة، 
قــائــد عــســكــري للميليشيات  أرفــــع 
الــحــوثــيــة فـــي الــحــديــدة والــســاحــل 
الــــغــــربــــي وانــــضــــمــــامــــه إلــــــى قـــــوات 

الشرعية.

وأفـــــــــــــــــــــادت تــــــســــــريــــــبــــــات فـــي 
جـــبـــهـــة الــــســــاحــــل الــــغــــربــــي أمـــــس، 
بــــأن الــعــســكــري الــــبــــارز المـــعـــين من 
الحوثيين قائداً للمنطقة الخامسة 
في الحديدة، اللواء سعيد أبو بكر 
الحريري، انشق عن الجماعة بعد 
أن وصل إلى قناعة بدنو نهايتها 
فـــي الـــحـــديـــدة والـــســـاحـــل الــغــربــي، 
مـــعـــلـــنـــاً انــــضــــمــــامــــه إلـــــــى صـــفـــوف 
القوات الحكومية. وكشفت مصادر 
القائد  عسكرية وطبية، عن مقتل 

الحوثي عبد الكريم مروان مع عدد 
بــالــحــديــدة. وأضــافــت  مــن مرافقيه 
الــحــوثــيــة شيعت  المــيــلــيــشــيــات  أن 
فـــي مــحــافــظــة المـــحـــويـــت عـــــدداً من 
الـــقـــيـــادات الـــذيـــن لــقــوا حــتــفــهــم في 
الــغــربــي، وفـــي مقدمتهم  الــســاحــل 
العقيد بندر يحيى معيض مدير 
أمن مديرية الطويلة في المحويت. 
الــقــيــادي الــحــوثــي، شرف  كما قتل 

محمد منصور القحوم. 
(تفاصيل ص ٣)

ر من عودة «داعش»
ّ
مقتل قائد في «الحرس» الإيراني... و«التحالف» يحذ

النظام يطبّق «سيناريو الغوطة» في الجنوب
لندن: نجلاء حبريري 

بيروت- لندن: «الشرق الأوسط»

تكبدت قـــوات الــنــظــام الــســوري، 
أمــس، خسائر بينها مقتل ٥ ضباط 
خــــلال تــقــدمــهــا الـــبـــطـــيء فـــي مــعــارك 
الـــجـــنـــوب، حــيــث تــســعــى إلــــى تــكــرار 
سيناريو غوطة دمشق، عبر سعيها 

إلى فصل شمال شرقي ريف درعا عن 
جنوبه الشرقي تحت قصف مكثف.

وتـــركـــز الــقــصــف والاشــتــبــاكــات 
حـــالـــيـــاً عـــنـــد الـــــحـــــدود الإداريــــــــــة بــين 
محافظتي درعا والسويداء، وتحديداً 
فـــــي ريــــــف درعـــــــا الــــشــــرقــــي وأطـــــــراف 

السويداء الغربية.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، قــــــالــــــت قـــــاعـــــدة 

حميميم الروسية على صفحتها في 
«فــيــســبــوك»، أمـــس، إن قـــوات النظام 
«تـــلـــقـــت خـــســـائـــر فــــي صـــفـــوف قــــوات 
الـــعـــمـــيـــد ســهــيــل الـــحـــســـن وفــــقــــدت ٥ 
إلــى ٢٠  ضباط بينهم عميد، إضافة 
عنصراً». وزادت: «نعتقد أنها تواجه 
صــعــوبــة كــبــيــرة فـــي تــحــقــيــق الــتــقــدم 
الـــبـــري خــصــوصــاً أن مــنــطــقــة شــمــال 

شرقي درعا تعد منطقة ذات طبيعة 
صخرية وعرة».

على صعيد آخــر، أعلن الحرس 
الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي مــقــتــل «الـــجـــنـــرال 
المـــــيـــــدانـــــي شـــــاهـــــرخ دائــــــــي بـــــــور فــي 

البوكمال».
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال الــــلــــواء جــيــمــس 
جــــــارارد، قــائــد الـــقـــوات الــخــاصــة في 

الــدولــي لمكافحة «داعـــش»،  التحالف 
الـــتـــقـــدم  لــــــ «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط»، إن 
الـــذي أحــرزتــه «قـــوات سوريا  الكبير 
الديمقراطية» شمال شرقي سوريا 
«لــــيــــس كـــافـــيـــاً لمـــنـــع عـــــــــودة» نـــشـــاط 
التنظيم، داعياً إلى استمرار الانخراط 
في دعم الاستقرار في المناطق المحررة 

من «داعش». (تفاصيل ص ٦)

«دولة حريات» «الإنجازات»... وإينجه يعدهم بـ ر الناخبين بـ
ّ
إردوغان يذك

تركيا تقترع اليوم... وصراع على إسطنبول
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يــتــوجــه الــنــاخــبــون الأتــــــراك إلـــى صــنــاديــق 
الاقتراع، اليوم، في انتخابات برلمانية ورئاسية 
حاسمة رهن بها الرئيس رجب طيب إردوغــان 
مستقبله السياسي وطموحه في نقل البلاد من 
نظام برلماني إلى نظام رئاسي يتمتع فيه رئيس 

الجمهورية بصلاحيات واسعة.
ويواجه إردوغان ٥ منافسين أبرزهم محرم 
الــجــمــهــوري. وشهدت  إينجه عــن حــزب الشعب 
الساعات الأخيرة قبل الصمت الانتخابي، أمس، 
نشاطاً محموماً وتم التركيز بشكل مكثف على 
مدينة إسطنبول التي تعد أكبر تجمع للناخبين، 
حيث تضم ١٠ ملايين و٥٥٩ ألفاً و٦٨٦ ناخباً من 

أصل ٥٦ مليوناً و٣٢٢ ألفاً و٦٣٢ ناخباً يحق لهم 
التصويت في الانتخابات.

ولليوم الثاني على التوالي، واصل إردوغان 
الــتــنــقــل بــــين أحــــيــــاء إســـطـــنـــبـــول، حـــيـــث عـــقـــد ٤ 
مؤتمرات جماهيرية في ٤ أحياء في غرب ووسط 
«إنـــجـــازات»  المــديــنــة أمـــــس، مـــذكـــراً الــنــاخــبــين بــــ
حكومة حــزب العدالة والتنمية، وداعــيــاً إياهم 
إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع، ومشدداً على 
أن النظام الرئاسي الجديد في تركيا {سيضعها 

 الدول الكبرى كأميركا وروسيا}.
ّ

في مصاف
المــقــابــل، عقد إينجه مؤتمره الختامي  فــي 
فـــي ســاحــة مــالــتــبــه بــإســطــنــبــول، حــيــث احتشد 
عــشــرات الآلاف مــن أنــصــار حــزبــه. ووعــد إينجه 
بأن تصبح تركيا دولة للحريات تحت حكمه ولن 
تشهد ممارسات من قبيل التنصت على هواتف 
المواطنين، وإنه سيكفل الحرية لوسائل الإعلام 
وسيضع القانون اللازم لضمان ذلك، ولن تكون 
هناك تفرقة بين المواطنين الأتراك بأي شكل من 

رجب طيب إردوغان (إ.ب.أ)... ومحرم إينجه (أ.ف.ب) في إسطنبول أمسالأشكال. (تفاصيل ص ١٠)

تونس على مشارف الخروج من المونديالأقرّت وشركاؤها زيادة الإنتاج

ألمانيا تحيي آمالها بفوز صعب على السويد«أوبك» تدعو روسيا للانضمام إليها مراقباً
فيينا: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن خــــالــــد الـــــفـــــالـــــح، وزيــــــــر الـــطـــاقـــة 
الـــــــــدول المــــصــــدرة  الـــــســـــعـــــودي، أن مـــنـــظـــمـــة 
للنفط «أوبــك» دعــت روسيا للانضمام إلى 
المــنــظــمــة بــصــفــة مــــراقــــب. وقـــــال الـــفـــالـــح في 
مؤتمر صحافي: «دعونا روسيا للانضمام 
كـــمـــراقـــب... نــعــتــقــد أنــهــم يـــدرســـون الأمــــر». 
ونــقــلــت وكــالــة «رويـــتـــرز» عــن الــفــالــح قــولــه: 
«أســتــطــيــع أن أؤكــــد لــكــم أن جــمــيــع أعــضــاء 

(أوبك) سيرحبون بروسيا».
بـــــــدوره، أعـــلـــن وزيـــــر الـــطـــاقـــة الـــروســـي 
ألــكــســنــدر نــــوفــــاك، أنــــه لا خــطــط لانــضــمــام 
روسيا إلى «أوبك» عضواً مكتمل العضوية.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أقرّت 
دول منظمة {أوبـــك} مــع روســيــا وشركائها 
غير الأعضاء، أمس، مبدأ زيادة إنتاج النفط 
الخام، لكن الخبراء اعتبروا الاتفاق «غامضاً» 
ولن يؤثر بشكل كبير على الأسعار أو يلبي 
مــطــالــب الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب 

بخفض أسعار النفط لفصل الصيف. 
وصرح وزير النفط الأنغولي ديامنتينو 
أزيفيدو، في أعقاب الاجتماع الذي شاركت 
فــيــه الــــدول الـــــ١٤ الأعــضــاء فــي «أوبــــك» و١٠ 
دول أخرى غير أعضاء: «نحن متفقون على 
المبدأ»، وذلك غداة قرار في هذا الصدد صدر 

عن المنظمة. 
وتعتزم مجموعة الدول الأربع والعشرين 
ـــن أكــثــر مـــن ٥٠٪ مـــن الـــصـــادرات  الــتــي تـــؤمِّ
الدولية، أن تؤمن حصصها «بنسبة ١٠٠٪» 
وبــشــكــل جــمــاعــي حــســب الاتـــفـــاق فــي ٢٠١٦، 

وهو أمر لم يتحقق في الواقع. 
(تفاصيل اقتصاد)

موسكو: «الشرق الأوسط»

أمــام السويد أمس  قلبت ألمانيا تأخرها 
وحــقــقــت فـــوزهـــا الأول فـــي مـــونـــديـــال روســيــا 
الــثــوانــي  بتسجيل هــدفــين (٢-١) أحــدهــمــا فــي 
الأخــيــرة من زمــن المــبــاراة بــدل الضائع. وبذلك 
أبقت على حظوظها في التأهل للمرحلة المقبلة.

سبق ذلك تحقيق المنتخب البلجيكي لكرة 
القدم خطوة كبيرة على طريق بلوغ الدور ثمن 
النهائي لمونديال روسيا ٢٠١٨، بفوزه الساحق 
على تونس أمس ٥ - ٢، واضعاً المنتخب العربي 
عــلــى مـــشـــارف الـــخـــروج مـــن الـــــدور الأول بعد 

خسارتين كانت الأولى أمام منتخب إنجلترا.
وعـــــلـــــى مـــلـــعـــب «أوتـــــكـــــريـــــتـــــي» الــــخــــاص 
بــنــادي ســبــارتــاك مــوســكــو، سجل اديـــن هــازار 
(٦ من ركلة جــزاء و٥١) وروميلو لوكاكو (١٦ 
و٤٥+٣) وميتشي باتواي (٩٠) أهداف بلجيكا 
التي حققت فوزها الثاني تواليا، وستحجز 
الــيــوم فــي حــال فــوز إنجلترا  بطاقتها رسمياً 

على بنما أو تعادلهما. 
في المقابل، سجل ديلان برون (١٨) وهبي 
الــتــي ستخرج  خــــزري (٩٠+٣) هــدفــي تــونــس 
رسميا اليوم أيضاً في حال عدم فوز بنما على 

إنجلترا.
وأكد خزري، مهاجم المنتخب التونسي، أن 
فريقه «دفع غالياً ثمن الأخطاء الفادحة» التي 
ارتكبها أمام بلجيكا، ونقلت وكالة الصحافة 
ــبــنــا المـــبـــاراة على  الــفــرنــســيــة عــن خــــزري: «صــعَّ
أنــفــســنــا، لأنــنــا عــنــدمــا نــدخــل المـــبـــاراة بطريقة 
جيدة، ونملك الكرة، ثم نفقدها، هذا ما يكلفنا 
الأهداف». وأضاف: «حاولنا أن نقدم كلَّ ما في 
وسعنا، وضدَّ لاعبين مثل هــؤلاء، إذا ارتُكِبت 
أخطاء ندفع الثمن غالياً. إنهم موهوبون جداً. 
يلعبون في مسابقة دوري أبطال أوروبا... وهذا 
يُظهِر لنا العمل الذي لا يزال يتعينَّ علينا القيام 
به لمحاولة المنافسة. إنهم لاعبون رائعون جدّاً، 

ومنتخب كبير».
(تفاصيل عالم الرياضة)

في الداخل
 مراد يتكين ومحمد زاهد غل يكتبان 
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ً
تعديل قانوني لإطالة عمر البرلمان العراقي يثير جدلا

العبادي والصدر يعلنان تحالفاً سياسياً... وغموض حول دور العامري
بغداد-النجف: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الوزراء العراقي 
حــيــدر الـــعـــبـــادي، ورجــــل الــديــن 
مــقــتــدى الــصــدر، أمـــس، تحالفاً 
بـــين كــتــلــتــيــهــمــا الــســيــاســيــتــين. 
وفي الانتخابات البرلمانية التي 
جـــرت فـــي مــايــو (أيــــــار)، جـــاءت 
كــتــلــة الــــصــــدر «ســــــائــــــرون» فــي 
المــركــز الأول، بينما حلت كتلة 
الـــعـــبـــادي «الـــنـــصـــر» فـــي المــركــز 

الثالث.
وقـــال الزعيمان فــي مؤتمر 
صحافي بمدينة النجف، حيث 
يعيش الصدر، إن التحالف بين 
ائتلافي «النصر» و«ســائــرون» 
عـــابـــر لــلــطــائــفــيــة و«الاثــــنــــيــــة»، 
حــســب وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز» وفــي 
أوائــــــــل الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، أعــلــن 
الــصــدر وهـــادي الــعــامــري، الــذي 
جاءت كتلته «الفتح» في المركز 
الثاني في الانتخابات وتربطه 
علاقات وثيقة مع إيران، تحالف 
كــتــلــتــيــهــمــا. ولـــــم يــتــضــح عــلــى 
الـــفـــور مـــا إذا كــــان إعـــــلان أمــس 
يعني دخـــول الــكــتــل الــثــلاث في 
تحالف واحد أكبر. لكن الصدر 
أكــدا أن تحالفهما لا  والعبادي 
يعني غلق الأبواب أمام انضمام 

كتل أخرى إليه.
وكـــان الــعــبــادي وصــل ظهر 
أمــــــس إلــــــى مـــحـــافـــظـــة الـــنـــجـــف، 
للمشاركة فــي الحفل التأبيني 
المــــــقــــــام بـــمـــنـــاســـبـــة أربـــعـــيـــنـــيـــة 
القيادي في «الحشد الشعبي» 
كـــريـــم الـــخـــاقـــانـــي، وذكــــــر بــيــان 
صـــادر عــن مكتب الــعــبــادي أنــه 
ألقى كلمة أثناء الحفل أكد فيها 
على أن «التحدي الذي نواجهه 
الــــيــــوم لـــيـــس أكــــبــــر مــــن تــحــدي 
عصابات داعش الإرهابية». في 
إشارة إلى المشاكل التي أعقبت 
إعلان نتائج الانتخابات العامة 
في مايو (أيار) الماضي، مضيفاً: 
«لا يمكن أن تنتهي هذه المسيرة 

بتزوير الانتخابات ولــن نكون 
جزءاً من عملية تزوير ويجب أن 
نصون صوت الناخب»، مشددا 
عــلــى «أهـــمـــيـــة تــشــكــيــل حــكــومــة 
قــــويــــة مــــدعــــومــــة مـــــن الــــبــــرلمــــان 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـــــا تـــحـــقـــق مــن 

انتصارات».
مـــــوضـــــوع ذي صــلــة  وفـــــــي 
بـــــالأزمـــــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، أثـــيـــرت 
مــــــجــــــدداً أزمـــــــــة أخـــــــــرى تــتــعــلــق 
بالتعديل الرابع للقانون الذي 
طـــــرحـــــه مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب فــي 
جــلــســة أول مــن أمــــس، ويــقــتــرح 
تـــمـــديـــد عـــمـــل مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
لفترة محددة. وتضمن التعديل 

الــرابــع مــادة واحـــدة فقط نصت 
عــلــى: «يــســتــمــر مجلس الــنــواب 
في عمله لحين مصادقة المحكمة 
الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا عــلــى نتائج 
الانــــتــــخــــابــــات». وربــــــط مــقــتــرح 
الــــتــــعــــديــــل الــــجــــديــــد الأســـــبـــــاب 
الموجبة له بالحكم الذي أصدرته 
المحكمة الاتحادية بشأن إعادة 
عمليات العد والفرز اليدوي لأنه 
«ألـــــزم مــجــلــس الـــنـــواب بــاتــخــاذ 
يــلــزم بتنفيذ بــعــض فقراته  مــا 
المــحــكــمــة)، مما يستدعي  (قـــرار 
استمرار مجلس النواب لغرض 
متابعة تصديق القرار» استنادا 
إلى ما ورد في الأسباب الموجبة 

لــلــتــعــديــل الـــصـــادر عـــن مجلس 
النواب.

وكـــــان مــجــلــس الــــنــــواب أقــر 
قــبــل نــحــو أســـبـــوعـــين الــتــعــديــل 
الــثــالــث عــلــى قــانــون انــتــخــابــات 
مــجــلــس الـــنـــواب وتــضــمــن إلـــزام 
بـــإعـــادة عملية العد  المــفــوضــيــة 
والفرز اليدوي وتجميد مجلس 
المفوضين وانــتــداب قــضــاة بدلا 

عنهم.
وأثار التعديل المقترح جدلاً 
وانـــتـــقـــادات واســعــة مــن أطـــراف 
سياسية مختلفة ومتخصصين 

في مجال القانون.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق يـــقـــول 

الــخــبــيــر الــقــانــونــي زهــيــر بــهــاء 
الدين أن «التعديل المقترح يترك 
علامات استفهام مخيفة حول 
المصير الذي تنحدر إليه البلاد، 
لــلــبــرلمــان  الـــتـــمـــديـــد  خـــاصـــة أن 
عمل غير قانوني، والدستور لا 
يعطي صلاحية لمجلس النواب 
للتمديد لنفسه». وتــوقــع بهاء 
«الــــشــــرق  الـــــديـــــن فـــــي حــــديــــث لـــــ
الأوســــــــــط» حـــــــدوث «تــــداعــــيــــات 
خــطــيــرة فــي حـــال نــجــح الــنــواب 
الــفــاشــلــون فــي الانــتــخــابــات في 

تمديد فترة عمل البرلمان».
وحــــــــــول الاخــــــتــــــلافــــــات فــي 
فــهــم قـــــرار المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة 

الــــصــــادر بـــشـــأن عــمــلــيــات الــعــد 
والـــــــفـــــــرز الـــــــيـــــــدوي يـــــــرى بـــهـــاء 
الــــديــــن أن «الـــفـــقـــرة الأولـــــــى مــن 
القرار ذهبت إلى أن إعــادة العد 
الفقرة الأخيرة في  شاملة، لكن 
الــقــرار تــركــت المــوضــوع لتقدير 
مــجــلــس المـــفـــوضـــين المـــؤلـــف من 
الــقــضــاة، وأعــطــت لهم تفويضا 
مفتوحا حول إجراء العد الكلي 
أو الجزئي لصناديق الاقــتــراع 

المشكوك فيها».
لكن الخبير القانوني طارق 
«الشرق  حــرب يــرى في حديث لـ
المــحــكــمــة  الأوســــــــــط» أن «قـــــــــرار 
الــيــدوي  بــالــعــد والــفــرز  المتعلق 
يشمل جميع المراكز الانتخابية 
وفـــــي كــــل الــــبــــلاد، لأن المــحــكــمــة 
العليا اعترفت بدستورية العد 
والـــفـــرز الـــيـــدوي الـــــوارد بــالمــادة 

الأولى من قانون التعديل».
لكن حرب يتفق بشأن عدم 
دستورية التعديل الرابع المقترح 
الـــنـــواب، ويــقــول:  لعمر مجلس 
«هناك آليات حددها الدستور 
الـــدورة الانتخابية  بعد انتهاء 
يــجــب الالــــتــــزام بــهــا، ومــنــهــا أن 
المــادة ٥٦ من الدستور لا تجيز 
بــقــاء الـــبـــرلمـــان حــتــى ولــــو لــيــوم 
واحد بعد ٣٠ يونيو (حزيران) 
الـــــجـــــاري، وهـــــو مـــوعـــد انــتــهــاء 

الدورة الحالية».
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، تــظــاهــر 
نحو ٥٠ نائبا سابقا ومرشحا 
خـــاســـرا فـــي الانـــتـــخـــابـــات أمـــام 
مــبــنــى مــجــلــس الـــــنـــــواب أمــــس، 
مــردديــن هــتــاف: «الــشــعــب يريد 
إعــــادة الانــتــخــابــات» و«كـــلا كلا 
للتزوير». وقال البرلماني السابق 
والمرشح الخاسر طلال الزوبعي 
الحاضر في المظاهرة: «نرفض 
عملية التزوير ومصادرة إرادة 
الشعب، لن نسكت أمام المزورين، 
وهــــذه المــظــاهــرة بـــدايـــة الــغــيــث، 
وستعقبها مظاهرات في جميع 

المحافظات».

العبادي والصدر في مؤتمر صحافي مشترك بالنجف أمس (رويترز)

تــأتــي  المـــشـــكـــلات لا  يـــبـــدو أن 
فرادى على مفوضية الانتخابات 
المــســتــقــلــة فــــي الـــــعـــــراق، فــبــعــد أن 
قــانــون انتخابات مجلس  أزاحــهــا 
الــنــواب المــعــدل عــن الــعــمــل، مـــروراً 
بحادث احتراق صناديق الاقتراع 
فـــي مـــخـــازن الـــرصـــافـــة قــبــل نحو 
أســــبــــوعــــين، أتـــــى حـــــــادث مـــخـــازن 
الــــذي أودى بحياة  أمــــس،  الـــكـــرخ 
مـــوظـــف وأصــــــاب آخــــريــــن، ليلقي 

مــــزيــــداً مــــن الــــشــــكــــوك حــــــول عــمــل 
مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات ومــجــمــل 

العملية الانتخابية ونتائجها.
فــفــيــمــا قــــالــــت لـــجـــنـــة تــقــصــي 
الـــحـــقـــائـــق الـــبـــرلمـــانـــيـــة بـــخـــروقـــات 
الانـــتـــخـــابـــات، إن «حــــــادث تحطم 
أجــهــزة العد والــفــرز مفتعل»، أكد 
مصدر من مفوضية الانتخابات، 
إلـــــى وفــــاة  أنـــــه «عـــــرضـــــي» وأدى 
مــــوظــــف بـــصـــفـــة مـــتـــعـــاقـــد وجــــرح 
تــــوجــــد  مـــــوظـــــفـــــين آخــــــــريــــــــن، ولا 
أي خـــســـائـــر إضـــافـــيـــة بـــالأجـــهـــزة 

وصـــــنـــــاديـــــق الاقــــــــتــــــــراع. ويــــقــــول 
المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  إلـــى اســـمـــه، لــــ
المــتــعــاقــديــن  المـــوظـــفـــين  إن «أحــــــد 
مــــع مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات أراد 
تــرتــيــب أجـــهـــزة تــســريــع الــنــتــائــج 
فــــي مــــخــــازن قــــضــــاء الــــكــــرخ عــلــى 
الرفوف الحديدية المخصص لهذا 
الغرض، فانهار أحد تلك الرفوف». 
الــحــظ، أن رأس  ويضيف: «لــســوء 
الموظف سقط مع انهيار الرف على 
رافعة شوكية لنقل الصناديق؛ ما 

إلــى وفــاتــه». ويشير المصدر  أدى 
إلــــى أن «الــــحــــادث عـــرضـــي وغــيــر 
مــدبــر ولـــم يــحــدث أي خــســائــر في 
صــنــاديــق أجـــهـــزة تــســريــع نتائج 

الانتخابات كما أشيع».
وعن نتائج التحقيقات بشأن 
احـــــتـــــراق مــــخــــازن المـــفـــوضـــيـــة فــي 
جــانــب الــرصــافــة مــن بـــغـــداد، ذكــر 
المـــصـــدر أن «نـــحـــو ٢٣ مــوظــفــاً تم 
اعتقالهم ولا يعرف مصيرهم أو 
طــبــيــعــة نــتــائــج الــتــحــقــيــقــات الــتــي 

أجريت معهم».

مــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس لجنة 
تــقــصــي الـــحـــقـــائـــق الـــبـــرلمـــانـــيـــة فــي 
خـــــروقـــــات الانــــتــــخــــابــــات، الـــنـــائـــب 
الكردي عادل نوري، إن حادث أمس 
«تقف خلفه أيادٍ خفية هي نفسها 
الــتــي أحـــرقـــت مـــخـــازن الــرصــافــة». 
وذكر في تصريحات صحافية، أن 
جُـــنّ جنونهم بعد قــرار  «المــزوريــن 
المحكمة الاتحادية بتأييد ما ذهب 
إليه مجلس النواب من خيار العد 
والــفــرز الــيــدوي لكشف الــتــزويــر»، 
ـــــــى قـــــــــرار المـــحـــكـــمـــة  فــــــي إشـــــــــــارة إل

الاتــحــاديــة الـــذي ألـــزم بــإعــادة العد 
والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع 
بــعــد أن تــمــت بــطــريــقــة إلــكــتــرونــيــة 
وأثــــــارت ســخــط واحـــتـــجـــاج الــكــتــل 
لــم تتمكن من  والشخصيات التي 
الفوز بمقعد نيابي في الانتخابات 
التي جرت في مايو (أيار) الماضي. 
واعـــــتـــــبـــــر رئـــــيـــــس لــــجــــنــــة تــقــصــي 
الحقائق، أن «ما حصل (في مخازن 
الـــكـــرخ) بــفــعــل فـــاعـــل، ونــتــوقــع أن 
يستمر المــزورون بأفعالهم لإخفاء 
تزويرهم، ولن يكتفوا بما حصل».

لجنة تحقيق برلمانية أكدت أن الحادث الذي وقع في بغداد «مفتعل»

 يدوي
ّ

وفاة موظف انتخابات عراقي وإصابة آخرين بسقوط أجهزة عد
بغداد: «الشرق الأوسط»

أكد أن التحدي المقبل اقتصادي 

رئيس الوزراء العراقي: جهات تستغل 
حرب «داعش» لتخزين السلاح 

بغداد: حمزة مصطفى

وجـــــــــه رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
العراقي حيدر العبادي، أمس، 
إلــى جهات  اتــهــامــات مباشرة 
حـــزبـــيـــة لــــم يــســمــهــا بــتــخــزيــن 
الــســلاح تــحــت ذريــعــة الــحــرب 
ضــد «داعـــــش»، قــائــلا إن هــذه 
الــجــهــات تــريــد اســتــغــلال هــذا 
الــســلاح لــكــي تــكــون أقـــوى من 
الـــــــدولـــــــة. وفــــيــــمــــا بـــــين خــبــيــر 
عسكري متخصص أن قضية 
حـــصـــر الــــســــلاح بـــيـــد الــــدولــــة 
مـــســـألـــة ســـيـــاســـيـــة بـــالـــدرجـــة 
الأســاس فإن خبيرا أمنيا أكد 
أن الإجراءات الخاصة بحصر 
الــــســــلاح والمــــداهــــمــــات لمـــقـــرات 
الـــجـــهـــات الـــتـــي تـــم تــأشــيــرهــا 

سوف تبدأ الأسبوع المقبل.
وشــدد العبادي فــي كلمة 
له في جامعة الدفاع للدراسات 
العسكرية العليا على أهمية 
الحفاظ على حيادية ومهنية 
القوات المسلحة وإبعاد تأثير 
الأحــــــــزاب عـــنـــهـــا. وقــــــال بــيــان 
لمكتب العبادي تلقت «الشرق 
الأوســـــــــــط» نـــســـخـــة مـــنـــه عــنــه 
قوله إن «المؤسسة العسكرية 
قــائــمــة عــلــى أســـــاس مصلحة 
وحماية المواطنين»، مبينا أن 
«البلد تعرّض إلى تحدٍ كبير 
تــمــزيــقــه  وأرادوا  ووجـــــــــودي 
وقـــــد واجـــهـــنـــا هـــــذا الـــتـــحـــدي 
وانتصرنا عليه بوحدة أبناء 
شعبنا». وأضاف العبادي أن 
«المؤسسة العسكرية نجحت 
نــــجــــاحــــا كــــبــــيــــرا فـــــي حـــربـــهـــا 
على (داعـــش) وفــي كسب ثقة 
المواطن الذي بدأ يشعر أن هذه 
لــخــدمــتــه وحمايته  المــؤســســة 
ولذلك فإن أغلب المعلومات عن 
العصابات الإرهابية جاءتنا 
من المواطنين». وبشأن مسألة 
حصر السلاح بيد الدولة أكد 
الــعــبــادي أن «هــنــاك جماعات 
استغلت الحرب على «داعش» 
لخزن السلاح من أجل تهديد 
الدولة وأن يكونوا أقوى منها 
ويبتزوا المواطنين وهذا الأمر 
لن نسمح به وهناك تخطيط 
عـــال وحــكــمــة لــلــوقــوف بــوجــه 
هـــؤلاء وحــصــر هــذا الــســلاح». 
إلــى أن «هناك  ولفت العبادي 
من المواطنين من امتلك سلاحا 
بــهــدف الـــدفـــاع عـــن نــفــســه في 
وقت مضى وهؤلاء يختلفون 
عــن تــلــك الــجــمــاعــات»، مشيرا 
إلـــــى أنـــــه لــــن يـــكـــون هـــنـــاك أي 

سلاح خارج إطار الدولة.
وبين العبادي أن «التحدي 
المقبل اقتصادي وكيفية إدارة 
المـــــــوارد المـــالـــيـــة بــشــكــل سليم 
لــــتــــقــــديــــم أفـــــضـــــل الــــخــــدمــــات 

وتــحــفــيــز الاقـــتـــصـــاد وتــوفــيــر 
فرص العمل وهذا يحتاج إلى 
الأمن الذي يعد من الأساسيات 

لتحفيز الاقتصاد».
وأوضــــــــــح الـــــعـــــبـــــادي أنــــه 
«لا يــوجــد فــســاد مــســمــوح به 
وفساد غير مسموح به وعلينا 

جميعا أن نقف ضده».
وبــــشــــأن عــــلاقــــات الـــعـــراق 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة والــــــدولــــــيــــــة أكــــد 
العبادي أن «الوضع الإقليمي 
لــــلــــعــــراق قـــــد تـــحـــســـن حـــالـــيـــا 
وتحول من أن الكل ضده إلى 

أن الكل يريد علاقات معه».
إلـــــــى ذلــــــــك، أكـــــــد الــخــبــيــر 
الأمني المتخصص فاضل أبو 
«الــشــرق  رغــيــف فــي تصريح لـــ
الأوســـــــــــــط» أن «الإجـــــــــــــــراءات 
الــســلاح بيد  الخاصة بحصر 
الدولة لم تبدأ حتى الآن بقدر 
ما توجد تعليمات إلى قيادة 
الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة وقـــيـــادة 
عـــمـــلـــيـــات بـــــغـــــداد المــــســــؤولــــة 
عــــن أمـــــن بـــــغـــــداد»، مــبــيــنــا أن 
«هـــنـــاك عــمــلــيــة حــصــر وجـــرد 
ومــــعــــلــــومــــات تـــــــوافـــــــرت لــــدى 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة عـــن أكـــداس 
عــــتــــاد». وأوضــــــح أنــــه «خـــلال 
الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة سيتم 
الـــكـــشـــف عــــن بـــعـــض عــمــلــيــات 
المـــداهـــمـــة بـــالإضـــافـــة إلـــــى مــا 
قامت به عمليات بغداد خلال 
الفترة الماضية مــن مداهمات 
للكثير من المناطق في أطراف 
شـــــرق بـــــغـــــداد»، مـــوضـــحـــا أن 
«الأيــــــام المــقــبــلــة ســــوف تشهد 
إجـــــــراءات أشــــد صـــرامـــة بــهــذا 

الاتجاه».
مــــن جــهــتــه يـــــرى الــخــبــيــر 
الــــعــــســــكــــري الــــعــــمــــيــــد ضـــيـــاء 
الـــســـلاح  الـــوكـــيـــل أن «حــــصــــر 
بـــيـــد الـــــدولـــــة هــــو فــــي الـــواقـــع 
مــلــف ســيــاســي وحــلــه يحتاج 
إلــــى إرادة ســيــاســيــة تــعــتــرف 
لـــــــلـــــــدولـــــــة بــــــأنــــــهــــــا صــــاحــــبــــة 
السيادة والولاية الدستورية 
والقانونية لحيازة واحتكار 
الـــــــــســـــــــلاح واســـــــتـــــــخـــــــدامـــــــه». 
ويضيف الوكيل أن غياب هذه 
الإرادة «يعني فشل السياسة 
وإخــفــاقــهــا فـــي الــتــوصــل إلــى 
حــــلــــول واقــــعــــيــــة لــــهــــذا المـــلـــف 
الحساس وفقدان الرؤية لشكل 
ومــســتــقــبــل وهـــويـــة الــــدولــــة». 
وأوضح الوكيل أنه «لا ينبغي 
تـــحـــمـــيـــل الأجـــــــهـــــــزة الأمــــنــــيــــة 
مـــســـؤولـــيـــة ذلــــــك لأن دورهــــــا 
تنفيذي بينما مسؤولية ذلك 
تــقــع عــلــى عـــاتـــق الــســيــاســيــين 
لأن السياسة هي المسؤولة عن 
إدارة الدولة ومؤسساتها بما 
في ذلك ملف الأسلحة الذي هو 

أحد أركان سيادتها».

مركز الملك سلمان نفذ ٤١٩ مشروعاً بتكلفة تجاوزت ١٫٧ مليار دولار

السعودية تغير مفهوم العمل الإغاثي 
بمشروعات نوعية حول العالم

الرياض: «الشرق الأوسط»

غـــــيـــــرت الــــســــعــــوديــــة مـــفـــهـــوم 
العمل الإغاثي سعياً لريادة عالمية 
فــي المــجــال الإنــســانــي بمشروعات 
ـــــــــدم عــــبــــرهــــا كـــثـــيـــر مــن 

ُ
نــــوعــــيــــة ق

المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة والإغــاثــيــة 
والإنمائية إلى ٤٠ دولة في مختلف 
قارات العالم عبر مركز الملك سلمان 
للإغاثة والأعــمــال الإنسانية الذي 

تم إنشاؤه في مايو (أيار) ٢٠١٥.
وســــاهــــم مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
لـــلإغـــاثـــة فـــي تــنــفــيــذ وإنــــجــــاز ٤١٩ 
مشروعًا بالتعاون مع ١٢٢ شريكاً 
مــحــلــيــاً وأمــمــيــاً بــتــكــلــفــة إجــمــالــيــة 
بــلــغــت أكــثــر مـــن ١٫٧ مــلــيــار دولار 
أمــيــركــي، وذلـــك مــنــذ إنــشــاء المــركــز 
وحـــــتـــــى شــــهــــر أبــــــريــــــل (نــــيــــســــان) 
المــــــاضــــــي، وذلـــــــــك امـــــــتـــــــدادا لــــــدور 
الـــســـعـــوديـــة الإنـــســـانـــي والــــريــــادي 
تــجــاه المــجــتــمــع الـــدولـــي فـــي شتى 

أنحاء العالم.
وجـــــــــــــــــاء تـــــــأســـــــيـــــــس المـــــــركـــــــز 
استشعارا من المملكة بواجبها في 
رفــع المــعــانــاة عــن الإنــســان ليعيش 
حـــيـــاة كـــريـــمـــة، حـــيـــث يــعــتــمــد فــي 
أعـــمـــالـــه عـــلـــى ثــــوابــــت تــنــطــلــق مــن 
أهــــــداف إنــســانــيــة ســـامـــيـــة، تــرتــكــز 
على تقديم المساعدات للمحتاجين 
وإغاثة المنكوبين في أي مكان من 
العالم، عبر آلية رصد دقيقة وطرق 
نقل متطورة وسريعة، تتم من خلال 
الاستعانة بمنظمات الأمم المتحدة 
والمــنــظــمــات غير الربحية الدولية 
والمحلية في الدول المستفيدة ذات 

الموثوقية العالية.
مــن جــهــتــه، أكّـــد الــدكــتــور عبد 
الــلــه الــربــيــعــة المــســتــشــار بــالــديــوان 
الملكي المشرف العام على المركز، أن 

المركز بدء في تغيير مفهوم العمل 
الإغاثي مع منظمات الأمم المتحدة، 
إلــى أن يكون نموذجاً  كما يسعى 
عـــالمـــيـــاً رائـــــــداً فــــي الـــعـــمـــل الإغـــاثـــي 
والإنــســانــي، مــشــيــراً إلـــى أن المــركــز 
وصل خلال ٣ سنوات إلى ٤٠ دولة 
فـــي مــخــتــلــف قـــــارات الــعــالــم، وقـــدم 
لها كثيرا من المساعدات الإنسانية 
والإغــاثــيــة والإنــمــائــيــة، بمشاركة 
الــــشــــركــــاء الــــدولــــيــــين والإقـــلـــيـــمـــين 

والمحلين في الدول المستفيدة.
وأوضــــــــح الــــدكــــتــــور الــربــيــعــة 
أن المـــركـــز يـــراعـــي فـــي المــشــروعــات 
والــبــرامــج الــتــي يــقــدمــهــا أن تكون 
مــتــنــوعــة بــحــســب حــاجــة وظــــروف 
المــســاعــدات  المــنــكــوبــين، وأن تشمل 
جــمــيــع قـــطـــاعـــات الـــعـــمـــل الإغـــاثـــي 
والإنــســانــي، التي مــن بينها الأمــن 
الإغاثي، وإدارة المخيمات، والإيواء، 
والــــتــــعــــافــــي المــــبــــكــــر، والــــحــــمــــايــــة، 
والـــتـــعـــلـــيـــم، والمـــــيـــــاه والإصـــــحـــــاح 

البيئي، والتغذية، والصحة، ودعم 
العمليات الإنــســانــيــة، والــخــدمــات 
الــلــوجــيــســتــيــة، والاتــــــصــــــالات فــي 

الطوارئ.
وأضـــــاف المـــشـــرف الـــعـــام على 
المــركــز، أن المــركــز يسير فــي أعماله 
عــــلــــى عــــــــدة مــــــرتــــــكــــــزات أبــــــرزهــــــا، 
مــواصــلــة نــهــج المــمــلــكــة فـــي مـــد يد 
الــــعــــون لــلــمــحــتــاجــين فــــي الـــعـــالـــم، 
وتــقــديــم المــســاعــدات بــعــيــداً عــن أي 
دوافــــع غــيــر إنــســانــيــة، والتنسيق 
والتشاور مع المنظمات والهيئات 
العالمية الموثوقة، وتطبيق المعايير 
الـــــدولـــــيـــــة المـــتـــبـــعـــة فــــــي الــــبــــرامــــج 
الإغــاثــيــة، وكــذلــك توحيد الجهود 
بــــــين الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة بـــأعـــمـــال 
الإغــــاثــــة فـــي المــمــلــكــة، واحــتــرافــيــة 
وكفاءة العاملين، وضمان وصول 
المساعدات لمستحقيها، وأن تتوافر 
فـــي المـــســـاعـــدات، الـــجـــودة الــعــالــيــة 

وموثوقية المصدر.

مركز الملك سلمان للاغاثة تنتشر مشاريعه الخيرية حول العالم 
(«الشرق الأوسط»)

عشية لقائه الرئيس الأميركي

الملك عبد الله الثاني يبحث مع ماتيس في جهود تحريك عملية السلام
واشنطن: «الشرق الأوسط»

عقد العاهل الأردني، أول من 
أمس، لقاءات منفصلة مع وزيري 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
ووزيـــــر الـــدفـــاع جــيــمــس مــاتــيــس، 
ومستشار الأمن القومي الأميركي 
جون بولتون، ضمن زيارة رسمية 
إلــى واشــنــطــن، وتستمر  يجريها 

عدة أيام.
وبــــــدأ الـــعـــاهـــل الأردنــــــــي يـــوم 
الـــخـــمـــيـــس زيـــــــــارة عـــمـــل رســمــيــة 
إلـــى واشــنــطــن، ســيــجــري خلالها 
الــرئــيــس الأميركي  مباحثات مــع 
ــــــد تــــــرمــــــب، غـــــــدا الاثـــــنـــــين،  دونــــــال
بحسب بيان سابق للديوان الملكي 
الأردنــــــي. وأفــــــادت وكـــالـــة الأنــبــاء 
الأردنــيــة الرسمية بــأن المــلــك عبد 
الــلــه ووزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
بحثا علاقات التعاون والشراكة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن، 
ومستجدات الأوضــــاع الإقليمية 

والدولية. 
وتـــــــنـــــــاول الــــــلــــــقــــــاء، بــحــســب 
الــوكــالــة، مــســاعــي تــحــريــك عملية 

السلام، حيث أكد العاهل الأردني 
«ضـــرورة تكثيف الجهود لإعــادة 
إطـــــلاق مـــفـــاوضـــات جـــــادة فــاعــلــة 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين 
اســـــتـــــنـــــاداً إلــــــــى حــــــل الـــــدولـــــتـــــين، 

وبـــمـــا يــفــضــي إلــــى إقـــامـــة الـــدولـــة 
الفلسطينية المستقلة على التراب 
الوطني الفلسطيني وعاصمتها 

القدس الشرقية».
وعــلــى الــصــعــيــد ذاتـــــه، بحث 

الثاني مع ماتيس  الله  الملك عبد 
وبولتون، في لقاءين منفصلين، 
مــــــجــــــالات الـــــتـــــعـــــاون الـــعـــســـكـــري 
والـــــدفـــــاعـــــي بـــــين الــــبــــلــــديــــن. كــمــا 
ناقش مــع المسؤولين الأميركيين 

آليات تعزيز التنسيق والتشاور 
القضايا  تــجــاه مختلف  بينهما 
ذات الاهتمام المشترك، وبما يسهم 
في تحقيق الأمــن والاستقرار في 

المنطقة.

جانب من لقاء الملك عبد الله الثاني ووزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس في واشنطن أول من أمس (أ.ف.ب)

بغداد تعلن مقتل ٤٥ «داعشياً» في غارة جوية شرق سوريا
بغداد: «الشرق الأوسط»

قــــتــــل ٤٥ عــــنــــصــــراً مـــــن تــنــظــيــم 
داعـــــش، بــيــنــهــم قـــيـــاديـــون، فـــي غـــارة 
جـــويـــة عـــراقـــيـــة عـــلـــى ثـــلاثـــة أهـــــداف 
لــلــتــنــظــيــم المــتــطــرف داخــــل الأراضــــي 
السورية، بحسب ما نقل بيان رسمي 

عراقي أمس.
وأشـــــــار مـــركـــز الإعـــــــلام الأمـــنـــي 
الــعــمــلــيــات المشتركة  لــقــيــادة  الــتــابــع 
إلــــى أن طـــائـــرات «إف١٦»  الــعــراقــيــة 

عراقية نــفــذت «ضــربــة جــويــة موفقة 
استهدفت خلالها اجتماعاً لقيادات 
(داعــــــــش) فــــي ٣ أوكـــــــار لــلــعــصــابــات 
الإرهابية» في منطقة هجين في شرق 
سوريا؛ ما أسفر عن «تدمير الأهداف 

بالكامل، وقتل نحو ٤٥ إرهابياً».
وأضــــــاف الـــبـــيـــان الـــــذي أوردتـــــه 
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة، إن  وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـ
الضربة جاءت بناءً على أوامر القائد 
العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء 
حـــيـــدر الـــعـــبـــادي و«وفـــــق مــعــلــومــات 

اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة دقــــيــــقــــة مـــــن خــلــيــة 
الصقور الاستخباراتية، وبتنسيق 
وإشراف قيادة العمليات المشتركة». 
وتابع: إن من بين القتلى «ما يسمى 
المشرف على ملف وزير الحرب، نائب 
وزيـــر الــحــرب، (المــســؤول) العسكري 
لــلــجــزيــرة، أحـــد أمــــراء الإعـــــلام، ناقل 
بـــريـــد المــــجــــرم أبـــــو بـــكـــر الـــبـــغـــدادي، 
قائد شرطة (داعــش)، وإرهابي آخر 
يــعــد مــن أهـــم الــقــيــادات أيــــام تنظيم 

القاعدة».

وينفذ سلاح الجو العراقي منذ 
أبريل (نيسان) ضربات جوية داخل 
الأراضي السورية على امتداد الحدود 
المشتركة بــين البلدين، حيث سيطر 

تنظيم داعش على مناطق واسعة.
وتــقــع هــجــين فـــي مــحــافــظــة ديــر 
ـــــــــــزور، شـــــــرق ســــــوريــــــا، عــــلــــى بــعــد  ال
خـــمـــســـين كــــيــــلــــومــــتــــراً عــــــن الـــــحـــــدود 
العراقية. ويتواجد ما لا يقل عن ٦٥ 
من كبار قادة تنظيم داعش في هجين، 
بحسب ما ذكر مدير المرصد السوري 

لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن.
كما أرســلــت السلطات العراقية 
ضباط مخابرات إلى سوريا، لتنفيذ 
عملية نــاجــحــة بــاعــتــقــال خمسة من 
كبار قادة المتطرفين. وتحاصر منطقة 
هجين، منذ نهاية عام ٢٠١٧، «قوات 
سوريا الديمقراطية»، وهي تحالف 
عربي - كــردي مــدعــوم مــن واشنطن، 
وهـــنـــاك مـــئـــات المــعــتــقــلــين فـــي سجن 
المنطقة الخاضعة لسيطرة المتطرفين، 

وفقاً للمصدر.
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الميليشيات تستقبل جرحاها في المباني الحكومية بعد أن ضاقت بهم المستشفيات

قيادات الحوثي تتساقط تباعاً وانشقاق أبرز العسكريين في الحديدة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

وســـط أنــبــاء عــن انــشــقــاق 
أرفــــــــع قــــائــــد عــــســــكــــري مـــــــوالٍ 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة فــي 
الـــحـــديـــدة والـــســـاحـــل الــغــربــي 
وانضمامه إلى قوات الشرعية، 
شـــــــهـــــــدت الأيـــــــــــــــــام الأخـــــــيـــــــرة 
تـــســـاقـــطـــا واســــعــــا لـــلـــقـــيـــادات 
الحوثية الميدانية في مختلف 
المعارك  القتال، جــراء  جبهات 
الــجــويــة لتحالف  والــضــربــات 
دعم الشرعية، في الوقت الذي 
الرسمية  ضاقت المستشفيات 
بأعداد جرحى الجماعة، مما 
دفــعــهــا إلــــى تــحــويــل المـــقـــرات 
إلـــى مستشفيات  الــحــكــومــيــة 

إضافية لاستقبالهم.
وفــي هــذا السياق، أفــادت 
تسريبات عسكرية في جبهة 
الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي أمـــــس بـــأن 

الــعــســكــري الـــبـــارز المـــعـــين من 
قبل الحوثيين قائدا للمنطقة 
الــــعــــســــكــــريــــة الــــخــــامــــســــة فــي 
الـــحـــديـــدة، الـــلـــواء ســعــيــد أبــو 
بــــكــــر الـــــحـــــريـــــري، انــــشــــق عــن 
الــجــمــاعــة بــعــد أن وصــــل إلــى 
قـــنـــاعـــة بــــدنــــو نـــهـــايـــتـــهـــا فــي 
الغربي،  الــحــديــدة، والساحل 
إلــى صفوف  معلناً انضمامه 

الحكومية. القوات 
ولـــم تــكــشــف المـــصـــادر عن 
المتعلقة  التفاصيل  مزيد من 
بملابسات انشقاق الحريري، 
لكنها أشارت إلى أنه تواصل 
العمالقة في  ألوية  مع قيادة 
الــــســــاحــــل الــــغــــربــــي مـــــن أجـــل 
الــــقــــفــــز مـــــن قــــــــارب الـــجـــمـــاعـــة 
الــــحــــوثــــيــــة، وهـــــــو مــــــا قـــوبـــل 
مـــن قــبــل الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
بـــــالـــــتـــــرحـــــاب، حــــيــــث نــســقــت 
أن  قــبــل  مــعــه لعملية هــروبــه، 

يــصــل إلـــى مــكــان آمـــن خاضع 
الــحــريــري  لسيطرتها. ويــعــد 
التي  الجنوبية،  القيادات  من 
انــضــمــت قــبــل ثــــلاث ســنــوات 
إلــــــــى صـــــفـــــوف المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية، قبل أن تعينه قائدا 
لمنطقتها العسكرية الخامسة 
فــــي الــــحــــديــــدة، حـــيـــث يــرجــح 
دافــعــه للالتحاق بها كان  أن 
الحصول على مكاسب مادية.

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، نــقــلــت 
مــصــادر ميدانية تصريحات 
الساحل  العام لجبهة  للقائد 
الغربي وقائد ألوية العمالقة، 
أبــو زرعـــة المــحــرمــي قــال فيها 
تــرحــب  الـــعـــمـــالـــقـــة  ألــــويــــة  إن 
بـــكـــل المـــنـــشـــقـــين مــــن صـــفـــوف 
القادة  الميليشيات، داعيا كل 
المـــوالـــين لــلــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
إلــــــى ســــرعــــة الانــــســــحــــاب مــن 

صفوفها قبل فوات الأوان.

كما دعا المحرمي المقاتلين 
إلــــى تسليم  المــيــلــيــشــيــات  مـــع 
الحديدة سلميا وتخليصها 
الجماعة  مــن ظلم واســتــبــداد 
عـــــلـــــى حـــد   - تــــســــعــــى  الــــــتــــــي 
قـــولـــه - إلـــــى إحــــــداث فــوضــى 
القتل، والــدمــار،  عــارمــة فيها 
والخراب، وهدم هياكل الدولة 

المدنية.
وأكــــد المــحــرمــي أن ألــويــة 
التي يقودها تحت  العمالقة 
رايــــــــــة الــــشــــرعــــيــــة الـــيـــمـــنـــيـــة، 
وبإسناد من التحالف الداعم 
 
ً
لــهــا، تــخــوض مــعــارك شــرســة
الانـــتـــصـــارات؛  أروع  وتــســطــر 
نصرةً للحق، وردعاً للانقلاب 
وتــــــعــــــرف أنــــــــه تــــــم الـــتـــغـــريـــر 
الجماعة  أتــبــاع  مــن  بــالــكــثــيــر 
وقــــادتــــهــــا، لـــذلـــك فـــــإن قـــواتـــه 
فـــي اســتــعــداد تـــام لاســتــقــبــال 

المنشقين.

هادي يمتدح جهود تحالف دعم الشرعية ويبارك الانتصارات في البيضاء

ب لبدء معركة ميناء الحديدة... وتحضيرات لتحريك جبهات الجوف
ُّ
ترق

صنعاء - تعز: «الشرق الأوسط»
عدن: بسام القاضي

ع هدوء حذر ومحاولات اختراق 
ْ
على وق

حـــوثـــيـــة فـــاشـــلـــة، يـــرافـــقـــهـــا قـــصـــف مــدفــعــي 
وتـــحـــصـــن لــلــمــيــلــيــشــيــات وســــــط الأحــــيــــاء 
السكنية، يترقب سكان مدينة الحديدة، بدء 
معركة تحرير الميناء، من قبل قوات الجيش 
والمقاومة الشعبية المسنودة بتحالف دعم 
الــشــرعــيــة، لإنــهــاء معاناتهم القائمة تحت 

وطأة الميليشيات الحوثية.
وأثنى الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هـــادي، على الأدوار الكبيرة لتحالف دعم 
الــشــرعــيــة، كما أشـــاد هــو ورئــيــس حكومته 
أحــمــد عــبــيــد بــن دغــــر، بــحــجــم الانــتــصــارات 

المتسارعة في جبهة محافظة البيضاء.
الــذي تتواصل الانهيارات  الــوقــت  وفــي 
الــحــوثــيــة فــي جــبــهــات لــحــج وصــعــدة ونهم 
أفــــادت مــصــادر عسكرية وثيقة  وصـــــرواح، 
«الــشــرق الأوســــط» بـــأن قـــوات الــجــيــش في  لـــ
المنطقة العسكرية السادسة، تستعد لإطلاق 
عمليات واسعة لاستكمال تحرير محافظة 
الـــجـــوف، والـــتـــوغـــل نــحــو مــحــافــظــة عــمــران 

المجاورة غرباً.
وقالت المصادر، إن نائب الرئيس اليمني 
الفريق علي محسن الأحمر، ناقش أمس في 
اجتماع خــاص مع قــادة المنطقة العسكرية 
السادسة، الخطط التي أعدها القادة لإطلاق 
العمليات المرتقبة، وشدد على الإســراع في 
تــنــفــيــذهــا، بــالــتــزامــن مـــع الانـــهـــيـــارات الــتــي 
تــتــكــبــدهــا الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة فـــي مختلف 

الجبهات.
وجـــاء، امــتــداح الــرئــيــس هـــادي لجهود 
الــداعــم للشرعية أمـــس، فــي عــدن،  التحالف 
لــــدى اســتــقــبــالــه مــحــافــظ حـــضـــرمـــوت فــرج 
البحسني وقيادات التحالف في المحافظة، 
وأفــــادت وكــالــة «ســبــأ» الرسمية بــأن هــادي 
«أشاد بدور وجهود قوات التحالف العربي 
الـــــذي تـــقـــوده المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية 
المتحدة الشقيقة في دعــم اليمن وشرعيته 

الدستورية».
نــــاقــــش،  الـــــوكـــــالـــــة أن هــــــــادي  وذكــــــــــرت 
بــحــضــور رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــدكـــتـــور أحــمــد 
الـــوزراء وزير  عبيد بن دغــر، ونائب رئيس 
الداخلية المهندس أحمد الميسري، ومحافظ 
الــلــواء فــرج البحسني، ورئيس  حضرموت 
لجنة الشرطة من وزارة الداخلية الإماراتي، 
وقـــائـــد قــــوات الــتــحــالــف الــعــربــي بمحافظة 
الــداعــمــة  حــضــرمــوت «الأعـــمـــال المستقبلية 
المقدمة من دولة الإمارات لتطوير ودعم الأمن 

العام في محافظة حضرموت».
وفــي ســيــاق الــثــنــاء على قـــوات الجيش 
في محافظة البيضاء، أجرى الرئيس هادي 
الــلــواء ١٧٣ العميد صالح  اتــصــالاً مع قائد 
عــبــد ربــــه المـــنـــصـــوري وشــــدد خــلالــه -طــبــقــا 
لــلــمــصــادر الــرســمــيــة- عــلــى أهــمــيــة مواصلة 
«الانتصارات النوعية حتى تطهير محافظة 
البيضاء بالكامل من الميليشيات الحوثية 

المدعومة من إيران».
وأفادت وكالة «سبأ» بأن رئيس الحكومة 

بن دغر، أثنى بدوره على انتصارات الجيش 
فـــي الـــبـــيـــضـــاء، ودعـــــا خــــلال لـــقـــاء فـــي عــدن 
جمعه بمحافظها ناصر الخضر السوادي 
«أبـــنـــاء مــحــافــظــة الــبــيــضــاء والــيــمــن عموماً 
إلى الوقوف إلى جانب الشرعية الدستورية 
الــذي اتفق عليه  والمشروع الوطني الجامع 

اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني».
ووعـــــــد بــــن دغــــــر بــــــأن تـــلـــبـــي حــكــومــتــه 
احتياجات المحافظة من المشاريع الخدمية 
وتــــــقــــــوم بــــتــــوفــــيــــر الـــــخـــــدمـــــات الأســــاســــيــــة 
للمواطنين ودفع مرتبات الموظفين بانتظام 
وذلك في كل المديريات المحررة من الميليشيات 

الحوثية الانقلابية».
وكانت قوات الجيش قد حررت مديرية 
نعمان بالكامل وتقدمت من محورين لمسافة 
تزيد على ٥٠ كيلومتراً، لتلتحم في منطقة 
فضحة، استعداداً لتحرير مديرية الملاجم، 
وبقية مناطق المحافظة، بمشاركة نحو ١٢ 

لواءً عسكرياً وأمنياً.
إلى ذلك، أفادت المصادر الرسمية، بأن 
الــرئــيــس اليمني، عقد اجــتــمــاعــاً، في  نــائــب 
مــأرب مع قــادة المنطقة العسكرية السادسة 
لــلــقــوات المسلحة  الــعــام  وبــحــضــور، المفتش 
الــلــواء الركن  القائم بأعمال رئيس الأركـــان 
عـــــادل الــقــمــيــري، ومـــديـــر دائــــــرة الــعــمــلــيــات 
اللواء الركن خالد الأشــول، وقائد  الحربية 
الــركــن  الــلــواء  الــســادســة  المنطقة العسكرية 
هــاشــم الأحـــمـــر، وقـــــادة الـــوحـــدات والألـــويـــة 

وممثلي قوات التحالف في المنطقة.
وحــســب مــا ذكــرتــه وكــالــة «ســبــأ» اطّــلــع 
الــــفــــريــــق الأحـــــمـــــر «عــــلــــى ســـيـــر الـــعـــمـــلـــيـــات 
الـــعـــســـكـــريـــة وجــــهــــود اســـتـــكـــمـــال الــتــحــريــر 
وأوضـــــــــاع الـــــوحـــــدات الـــعـــســـكـــريـــة، مــشــيــداً 
بالملاحم التي يسطرها أبطال الجيش بدعم 
الأشـــقـــاء فــي الــتــحــالــف والانـــتـــصـــارات التي 

يحرزونها في سبيل استكمال التحرير».
وقـــال الأحــمــر فــي الاجــتــمــاع: «لا خيار 
أمامنا سوى دحر وهزيمة المشروع الإيراني 
في اليمن ولا يوجد خيار آخــر غيره، وإنه 
لا عــــزة لــلــيــمــنــيــين إلا بـــاســـتـــعـــادة دولــتــهــم 

وشرعيتهم وإنهاء الانقلاب».
وحــــض نـــائـــب الــرئــيــس الــيــمــنــي «عــلــى 
مضاعفة الجهود وتنفيذ الخطط واستكمال 
تنفيذ المهام العسكرية والجاهزية القتالية، 
مــثــمــنــاً تــثــمــيــنــاً عـــالـــيـــاً الــــدعــــم الــعــســكــري 
والــلــوجــيــســتــي والإغــــاثــــي لـــــدول الــتــحــالــف 
بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة».
مــــــن جـــهـــتـــه عــــــــدّ الــــخــــبــــيــــر الـــعـــســـكـــري 
والاســـتـــراتـــيـــجـــي الــيــمــنــي الــعــمــيــد فــيــصــل 
حلبوب، معركة تحرير الحديدة نقطة فاصلة 
في مسار الحرب التي تخوضها الحكومة 
الشرعية بإسناد من تحالف دعم الشرعية 
بقيادة السعودية، وسيكون تحريرها «آخر 

مسمار في نعش مشروع إيران الإرهابي».
وحــســب حــلــبــوب فـــإن مــديــنــة الــحــديــدة 
مدينة استراتيجية، وهي ميناء للصادرات 
والواردات، وبها كثير من المصالح والخدمات 
والمصانع مثل صوامع غلال الدقيق والألبان 
والإسمنت والحقول الزراعية الأكثر والأكبر 
عــلــى مــســتــوى مــحــافــظــات الـــشـــمـــال. وقـــال 
الـــعـــســـكـــري: إن «تــعــنــت ميليشيا  الــخــبــيــر 

الحوثي وتحديها لإرادة التحالف وقــوات 
لة في ألوية العمالقة 

َّ
الجيش والمقاومة ممث

وغيرها، دفع بالتحالف إلى خوض عملياته 
إلــى التقدم  المــفــاوضــات  المشتركة بعد فشل 
بــاتــجــاه الــحــديــدة وحــســم الأمــــور عسكرياً، 
وهـــو مــا تــحــقــق خـــلال فــتــرة وجــيــزة وبــأقــل 

التكاليف».
ميدانياً، واصلت قوات الجيش مسنودة 
بـــالمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة وطــــيــــران الــتــحــالــف، 
تقدمها الميداني لاستكمال تحرير مديرية 
القبيطة شمالي محافظة لحج لليوم الثاني 

على التوالي.
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي 
للقوات المسلحة: إن «قوات الجيش المرابطة 
في جبهة السحر وطور الباحة تمكنت، أمس 
(السبت)، من تحرير عدد من المناطق وصولاً 
إلــــى مــســتــوصــف ســــوق الــخــمــيــس جــنــوبــي 

مديرية القبيطة».
وأضـــــــاف المــــصــــدر أن «قـــــــوات الــجــيــش 
تواصل التقدم شرقي مديرية القبيطة، حيث 
تمكنت، مــن تــحــريــر مــنــاطــق الــعــنــين وجبل 
مــوجــر ومــنــاطــق صبيح والتحمت بجبهة 
العمالقة في سوق الخميس، حيث ستتحرك 
جميع القوات نحو تحرير مناطق المرابحة».

كـــانـــت الــــقــــوات فـــي الــجــبــهــة ذاتــــهــــا، قد 
حررت، الجمعة، جبال دار سفيان، والسبد، 
والبياضي، والقناص، ومرتفعات الضواري، 
كما تمكنت من تحرير تلة السحي، المطلة 
على الخط الرابط بين الشريجة، والراهدة، 
ووصلت إلى جبل العصيدة الاستراتيجي 
الـــذي يــطــل عــلــى أجــــزاء مــن الـــراهـــدة، وتــلال 
أخرى في ميمنة جبهة الشريجة، فضلاً عن 
المــواقــع التي كانت تتمركز  تحرير عــدد من 
فيها الميليشيات الحوثية بجبهة حيفان، 
ومــنــهــا مـــدرســـة خـــالـــد بـــن الـــولـــيـــد، ووادي 

الهجمة.
وفي جبهة نهم شمال شرقي صنعاء، 
حــــررت قــــوات الــجــيــش مـــواقـــع جـــديـــدة بعد 
معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية، وأفاد 
المــعــارك أسفرت  موقع الجيش اليمني بــأن 
عن تحرير عدد من التلال في منطقة وادي 

محلي.
وطــبــقــاً لــلــمــوقــع الــرســمــي نــفــســه، صد 
الجيش هجوماً حوثياً فــي صــــرواح، غرب 
مأرب، ما أدى إلى مقتل أكثر من ٢٥ مسلحاً 

من عناصر الجماعة الحوثية.
إلى ذلك، أكد سكان في مدينة الحديدة 
«الشرق الأوســط» أن الميليشيات الحوثية  لـ
وزعت مبالغ مالية على المئات من السكان، 
أمــــــلاً فــــي مــوافــقــتــهــم عـــلـــى الانـــضـــمـــام إلـــى 
صـــفـــوفـــهـــا، كـــمـــا ذكـــــر شـــهـــود أن الــجــمــاعــة 
واصلت القصف المدفعي على المطار، انطلاقاً 
من أماكن تمركزها وسط الأحياء الجنوبية.
الــهــدوء النسبي،  الــســكــان، أن  ويــرجــح 
الـــذي تشهده هــذه الجبهة، يمهد، لإطــلاق 
معركة تحرير الميناء، واستكمال استعادة 
المــــديــــنــــة مـــــن قـــبـــضـــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، حــيــث 
يتوقعون أن تبدأ العمليات مــن قبل قــوات 
الــجــيــش والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة، بــمــجــرد أن 
تــنــتــهــي الاســـتـــعـــدادات لــهــا، بــتــأمــين المــطــار 

والأنحاء المحيطة به.

بمشاركة ١٣ دولة... والعواد شدد على التنسيق وتوحيد الخطاب وفضح جرائم الحوثيين

وزراء «التحالف» يبحثون استراتيجيات المواجهة مع إيران في اليمن

جانب من أحد اجتماعات وزراء التحالف (تصوير غازي مهدي)

تضمنت مئات الحالات بين قتل وإصابات وتعذيب واعتقال وتفجير منازل

وزير يمني يستعرض في جنيف انتهاكات الحوثيين ضد سكان الحديدة
جنيف: «الشرق الأوسط»

قــــال وزيـــــر حـــقـــوق الإنـــســـان 
اليمني محمد عسكر، إن وزارته 
رصدت ٢٧٩ حالة قتل و٣٧٤ حالة 
إصابة بحق المدنيين بينهم نساء 
وأطـــفـــال ارتــكــبــتــهــا الميليشيات 
الــحــوثــيــة فـــي الـــحـــديـــدة، وذلـــك 
قــبــل إطـــلاق العملية العسكرية 
الأخــيــرة لتحريرها واســتــعــادة 
مـــيـــنـــائـــهـــا مـــــن قــــبــــل الـــحـــكـــومـــة 
الشرعية، وبإسناد من التحالف 

الداعم لها.
وقــــــــــال الـــــــوزيـــــــر فــــــي نــــــدوة 
أقـــامـــتـــهـــا وزارتــــــــه عـــلـــى هــامــش 
أعمال الدورة الـ٣٨ لمجلس حقوق 

الإنسان بجنيف والتي خصصت 
لاســتــعــراض الــوضــع الإنــســانــي 
بــــمــــحــــافــــظــــة الــــــحــــــديــــــدة تـــحـــت 
عنوان (كيف نحمي الحديدة)، 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات «اخـــتـــطـــفـــت  إن 
الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين والـــــنـــــاشـــــطـــــين 
والــســيــاســيــين والأكـــاديـــمـــيـــين»، 
وأن وزارتـــــه رصــــدت ٨٦٢ حــالــة 
اعتقال و٣٨٤ حالة إخفاء قسري 
و٥٨ حــالــة تــعــذيــب فـــي ســجــون 
المــيــلــيــشــيــات أدت إلـــى مــقــتــل ١١ 
معتقلا جــراء التعذيب وتفجير 
سبعة منازل تابعة للمعارضين 

للجماعة.
وأشـــــار الـــوزيـــر عــســكــر إلــى 
الإجــــــراءات المــتــبــعــة قــبــل وأثــنــاء 

الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة لــحــمــايــة 
المــدنــيــين فـــي الـــحـــديـــدة، ومــنــهــا 
الـــــتـــــزام الـــتـــحـــالـــف والـــحـــكـــومـــة 
اليمنية بتطبيق مــواد القانون 
الــــدولــــي الإنـــســـانـــي والمـــراجـــعـــة 
الــشــامــلــة لــــلأهــــداف الــعــســكــريــة 
والتأكد من توافقها مع القانون 
الــدولــي الإنساني ومراجعة كل 
الــوثــائــق والإجــــــــراءات المتعلقة 
بالتخطيط والتنفيذ العملياتي 
وإحــــالــــتــــهــــا لـــلـــفـــريـــق المـــشـــتـــرك 
الـــحـــوادث بشكل فــوري  لتقييم 
لاستكمال الإجــــراءات والإعـــلان 

عن النتائج.
كــــــمــــــا اســـــــتـــــــعـــــــرض وزيـــــــــر 
حـــقـــوق الإنــــســــان أهـــــم الـــوقـــائـــع 

الـــتـــي تـــم تــوثــيــقــهــا لانــتــهــاكــات 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي فــــي إعـــاقـــة 
وصول المساعدات الإغاثية إلى 
ميناء الــحــديــدة وكـــذا المــبــادرات 
والمـــطـــالـــبـــات الـــتـــي تــقــدمــت بها 
الــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة والأمــــــــم 
المتحدة بجعل ميناء الحديدة 
مــــــحــــــايــــــدا وهــــــــــو مــــــــا رفــــضــــتــــه 
المــيــلــيــشــيــا الانــقــلابــيــة أكــثــر من 

مرة.
وطـــــــالـــــــب الــــــــوزيــــــــر عـــســـكـــر 
الــدولــي بالضغط على  المجتمع 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة لإخــلاء 
مــديــنــة الــحــديــدة مــن الــســلاح أو 
القبول بالسلام... داعياً جميع 
الأطـــــــراف إلــــى حــمــايــة المــدنــيــين 

وتــوفــيــر مـــمـــرات إنــســانــيــة آمــنــة 
لــــلــــنــــازحــــين... مــثــمــنــا المــــبــــادرة 
الإنسانية التي أعلن عنها مركز 
المــلــك سلمان لــلإغــاثــة والأعــمــال 
الإنــــســــانــــيــــة وجـــمـــعـــيـــة الــــهــــلال 
الأحمر الإمــاراتــي بتنفيذ جسر 
بحري وبري لإغاثة السكان في 

الحديدة.
وجاءت تصريحات عسكر، 
غــداة بيان للممثل المقيم للأمم 
المـــــتـــــحـــــدة ومــــنــــســــقــــة الـــــشـــــؤون 
الإنسانية فــي اليمن ليز غراند 
قــالــت فــيــه إن «مــئــات الآلاف من 
المدنيين في الحديدة معرضون 
لأخـــطـــار جــســيــمــة»، مــعــبــرة عن 
الـــقـــلـــق الأمـــــمـــــي جــــــــراء تـــدهـــور 

الأوضـــــــاع الإنـــســـانـــيـــة المــحــتــمــل 
بسبب المواجهات العسكرية.

وذكــــــــرت غــــرانــــد أن ٢٥ فــي 
المائة من أطفال الحديدة يعانون 
من سوء التغذية الحاد، وأنه إذا 
تم تعطيل الدعم الغذائي الذي 
يوفره شركاء العمل الإنساني، 
فإن ذلك يعرض حياة نحو ١٠٠ 

ألف طفل للخطر.
الـــحـــديـــدة  إلــــــى أن  ولـــفـــتـــت 
كانت واحــدة من مراكز التفشي 
لوباء الكوليرا في العام الماضي، 
وهـــو التفشي الأســــوأ للكوليرا 
فــي الــتــاريــخ الــحــديــث... وقالت: 
«مـــــســـــتـــــوى ودرجــــــــــــة المــــعــــانــــاة 

الإنسانية تدفعنا لشدّة الألم».

الـــشـــركـــاء  وكـــشـــفـــت عــــن أن 
جـــهـــزوا عــشــر نـــقـــاط لــلــخــدمــات 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة يــــــقــــــومــــــون فـــيـــهـــا 
بتوزيع صناديق الطعام وأطقم 
مـــســـتـــلـــزمـــات الـــــطـــــوارئ لــلأســر 
النازحة، وقالت: «أعددنا كميات 
مـــخـــزونـــة مــســبــقــاً مــــن الــــوقــــود 
الــكــافــي لــلــمــســاعــدة فــي تشغيل 
مـــــضـــــخـــــات المـــــــيـــــــاه ومــــحــــطــــات 
مـــعـــالـــجـــة المــــــجــــــاري وتـــشـــغـــيـــل 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات، ونــــقــــوم يــومــيــاً 
بــالمــســاعــدة فــي تــوفــيــر أكــثــر من 
٤٦ مــلــيــون لــتــر مـــن المـــيـــاه، كما 
تم إرســال ١١ فريقا صحيا إلى 

المرافق الصحية في الحديدة».
وكانت منظمة الأمم المتحدة 

للطفولة «يونيسيف» قالت في 
بــيــان مــمــاثــل، الجمعة، إن أكثر 
من ٥ آلاف أسرة في الحديدة فر 
أفرادها من منازلهم منذ مطلع 
الـــشـــهـــر الــــــجــــــاري، خــــوفــــاً عــلــى 

حياتهم جراء الأعمال القتالية.
وترفض الميليشيات الحوثية، 
حتى الآن، الانصياع لمطالب الأمم 
المــتــحــدة بــالانــســحــاب مــن المــديــنــة 
وتــســلــيــم مــيــنــائــهــا، وســـط جــهــود 
ما زالت مستمرة من قبل المبعوث 
الأمـــمـــي مـــارتـــن غــريــفــيــث، لإقــنــاع 
قـــــــادة الـــجـــمـــاعـــة بـــالمـــوافـــقـــة عــلــى 
مقترحه الرامي إلى تجنيب المدينة 
أي مـــعـــارك تـــــؤدي إلــــى تــدمــيــرهــا 

والعودة إلى طاولة المفاوضات.

جدة: أسماء الغابري

بحث وزراء إعلام دول تحالف دعم الشرعية 
في اليمن خلال اجتماعهم الأول في جدة أمس، 
لــدول التحالف لمواجهة  تطوير خطط إعلامية 
التغلغل الإيراني في اليمن والمنطقة، وأوصــوا 
بتحديد احتياجات الحكومة اليمنية الشرعية 
إعلامياً لمواجهة الآلة الإعلامية للحوثيين وإيران 

في المنطقة والعالم.
وشــــدد وزيــــر الإعــــلام الــســعــودي، الــدكــتــور 
عـــواد الـــعـــواد، فــي كلمة الافــتــتــاح أمـــام نظرائه 
من ١٣ دولة حضروا اللقاء، أمس، على ضرورة 
مــواجــهــة «الإعــــــلام المــضــلــل» مـــن خــــلال تكثيف 
الـــجـــهـــود لــفــضــح جـــرائـــم المــيــلــشــيــات الــحــوثــيــة 
المدعومة من النظام الإيراني، والتنسيق المشترك 

وتوحيد الخطاب الإعلامي بين دول التحالف.
لــــــــــوزراء دول  ويــــهــــدف الاجــــتــــمــــاع الأول، 
تحالف دعــم الشرعية، لتطوير خطط إعلامية 
واستراتيجيات لمواجهة التغلغل الإيــرانــي في 

اليمن والمنطقة.
وقــال العواد في كلمته إن جهود التحالف 
لا تقتصر على الجوانب العسكرية والسياسية 
إلــى «الــدعــم الإعلامي  والإنسانية، بل تتعداها 
بكل وسائله التقليدية والحديثة، وبمستوى 
عــالٍ من الإتــقــان من حيث الــجــودة في المحتوى 
والالــتــزام بالمعايير المهنية العامة التي ترتكز 

على مواثيق الشرف الصحافي والإعلامي».
وتــحــدث الــوزيــر الــســعــودي فــي كلمته عمّا 
تقوم به وسائل الإعلام المعادية لدول التحالف 

والـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة فـــي الـــيـــمـــن، مـــن تــزيــيــف 
الــكــاذبــة وتــرويــج  للحقائق واخــتــلاق للقصص 
للشائعات، وبــث معلومات مــشــوّشــة، للتأثير 
على العقول والــعــواطــف، والتشكيك فــي كــل ما 
الــتــحــالــف من  يتحقق للجيش اليمني وقــــوات 
انتصارات على أرض المعركة ومــا تقوم به من 
مساعٍ دبلوماسية ناجحة وإنجازات في شتى 

المجالات.
الـــــوزراء فــي جلسة مغلقة تطوير  ونــاقــش 
خطط إعلامية لدول التحالف، من خلال دراسة 
وتحديد السياسات الإعلامية الإيرانية، ودراسة 
آلــيــات التعامل إعلامياً مــع سياسات التغلغل 
الإيــرانــي فــي اليمن والمنطقة، وتطوير حملات 

وخطط إعلامية لهذا التغلغل.
وأوصــى الاجتماع بنشر بيانات المتحدث 
والــــــقــــــوات المـــشـــتـــركـــة فــــي وكــــــــالات أنــــبــــاء دول 
التحالف، وإذاعة المؤتمر الصحافي الأسبوعي 
فـــي نـــشـــرات أخـــبـــار الــتــلــفــزيــون الــرســمــيــة لـــدول 
التحالف وتوحيد الرسائل الإعــلامــيــة، إضافة 
إلى ترتيب زيارات للإعلاميين من دول التحالف 
إلى اليمن والمناطق الحدودية وإجراء لقاءات مع 

قيادات التحالف من مختلف الدول.
الــتــجــارب الناجحة في  كما أوصــى برصد 
مجال مراكز البحث والدراسات المتخصصة في 
مجال محاربة التطرف والإرهـــاب ووضــع آلية 
لــلاســتــفــادة مــن نــتــائــج دراســـــات مــراكــز البحث 

والدراسات المتخصصة في المجال ذاته.
مـــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد مـــعـــمـــر الإريــــــانــــــي وزيـــــر 
الإعــــلام الــيــمــنــي، ضــــرورة أن يــخــرج الاجــتــمــاع 

باستراتيجية إعلامية موحدة لمواجهة مشاريع 
إيـــران الطائفية فــي المنطقة، وتــعــزيــز التعاون 
الإعلامي المشترك من أجل تعزيز دور المؤسسات 
الإعلامية اليمنية في مواجهة المشاريع الطائفية 
ومـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب والــــتــــطــــرف وخــــلــــق وعـــي 

مجتمعي على المستويات كافة.
وبدوره، أشار سلطان الجابر وزير الدولة 
لـــلإعـــلام فـــي الإمـــــــــارات، إلــــى عــمــلــيــة الـــحـــديـــدة، 
باعتبارها تشكل منعطفاً مــحــوريــاً فــي الأزمــة 
اليمنية، وأن استعادة الحكومة الشرعية لميناء 
الحديدة ستعزز فرص الوصول إلى حلٍ سلمي.

وفــــي كــلــمــتــه، شــــدد مــحــمــد الــجــبــري وزيـــر 
الإعــــــلام الــكــويــتــي عــلــى أهــمــيــة وضــــع خــريــطــة 
طـــريـــق إعـــلامـــيـــة لـــشـــرح أبـــعـــاد عــمــلــيــة تــحــريــر 
الــحــيــويــة بموقعها  الــيــمــنــيــة  الـــحـــديـــدة  مــديــنــة 
الاستراتيجي وأهمية مينائها كأحد أهم المنافذ 
اليمنية التي سيشكل تحريرها إضافة جديدة 
يحققها تحالف دعم الشرعية في اليمن لضمان 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة والإســــــــراع فـــي إنــجــاح 
إلــى حــل للنزاع  العملية السياسية والــوصــول 

القائم.
وثــمّــن علي الرميحي وزيــر شــؤون الإعــلام 
الـــبـــحـــريـــنـــي المــــشــــاريــــع والمــــســــاعــــدات الإغـــاثـــيـــة 
والعلاجية والتنموية التي يقدمها مركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمؤسسة 
الخيرية الملكية البحرينية والمؤسسات الخليجية 
والعربية، داعياً إلى وقفة عربية موحدة وفاعلة 
في مواجهة إيران وأذرعها الإرهابية وسياستها 

التوسعية الطائفية، وأنشطتها الإرهابية.

مقاتلون موالون للحكومة اليمنية في إحدى جبهات الحديدة (أ.ف.ب)
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«شطب الأونروا» وملف اللاجئين وإضعاف قيادة عباس عريقات يتحدث عن محاولات لـ

الرئاسة الفلسطينية تدعو موفدي ترمب إلى «التخلص من الأوهام»
رام الله: كفاح زبون

قالت الرئاسة الفلسطينية إن 
الجولات التي يقوم بها موفدون 
من قبل إدارة الرئيس دونالد ترمب 
فــي المــنــطــقــة حــالــيــاً، ســتــصــل إلــى 
طريق مسدود ما دامت «تتجاوز 
الــقــيــادة الــفــلــســطــيــنــيــة ومــوقــفــهــا 
الثابت من القدس وإقامة الدولة 
الفلسطينية وقضية اللاجئين». 
ويقوم وفد أميركي يضم جاريد 
كوشنر، مستشار الرئيس دونالد 
تــــرمــــب، وجـــيـــســـون غـــريـــنـــبـــلات، 
الموفد الخاص لمفاوضات السلام، 
بجولة فــي عــدد مــن دول المنطقة 
لــبــحــث مــقــتــرحــات تــنــوي الإدارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة طــــرحــــهــــا لـــتـــحـــريـــك 
عملية السلام بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين.
وقــال الناطق باسم الرئاسة 
الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن 
«عــلــى الــوفــد الأمــيــركــي التخلص 
من الوهم القائم على إمكانية خلق 
حقائق مزيفة، من خلال مناورات 
ســيــاســيــة تــســوق لــتــلــك الأوهـــــام، 

وتحاول تزييف التاريخ».
وأضـــــــــــــــــاف أن «الـــــــعـــــــنـــــــوان 
الصحيح لتحقيق السلام العادل 
والدائم الذي لا يمكن تجاوزه، لا 
إقليمياً ولا دولياً، يمر بصاحب 
القرار الفلسطيني المتمثل برئيس 
دولــــة فــلــســطــين مــحــمــود عــبــاس، 
وأعــــضــــاء الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة 
المــدعــومــة بــالــشــرعــيــة والمــســانــدة 
الــــعــــربــــيــــة، الــــتــــي أبـــلـــغـــت الـــوفـــد 

الأميركي ذلك بوضوح».
والتقى كوشنر وغرينبلات 
في الأيام الماضية عدداً من القادة 
فــي المــنــطــقــة كــمــا اجــتــمــعــا مرتين 
مـــع رئــيــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بنيامين نتنياهو، في غضون ٢٤ 
ســاعــة. ويتطلع الأميركيون إلى 
دفع خطة سلام خاصة، معروفة 
باسم «صفقة القرن»، وحشد دعم 
مالي لتقديم مساعدات للسكان 
فــي قــطــاع غــــزة. وكــــررت السلطة 
الفلسطينية في أكثر من مناسبة 
رفــــضــــهــــا الــــصــــفــــقــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
المــرتــقــبــة بسبب اعــتــبــار الرئيس 
ترمب القدس عاصمة لإسرائيل، 
واتهمت الأميركيين بالسعي إلى 

فصل غزة عن الضفة.
وقـــطـــعـــت الــســلــطــة عــلاقــتــهــا 
بــــــــالإدارة الأمـــيـــركـــيـــة مــنــذ إعـــلان 
تــــرمــــب حــــــول الــــــقــــــدس، وتــــبــــادل 
الـــطـــرفـــان اتـــهـــامـــات لاحـــقـــة حــول 

تخريب السلام في المنطقة.
وقال أبو ردينة إن «استمرار 
لــن يزيد  العبث بمصير المنطقة 
الأمـــور إلا اشــتــعــالاً وتــوتــراً، وإن 
الـــحـــل لـــلـــصـــراع يـــكـــون فـــقـــط مــع 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وقـــيـــادتـــه 
الوطنية، المدعومين من أشقائهم 
العرب جميعاً شعوباً وحكومات».
وأوضــــــح أن «المـــطـــلـــوب بعد 
انــتــهــاء جــــولات الـــوفـــد الأمــيــركــي 
تـــــــدرك الإدارة  المـــنـــطـــقـــة، أن  فــــي 
الأمـــيـــركـــيـــة وتــســتــوعــب ضــــرورة 
الــتــوقــف عـــن الــســعــي إلــــى بــدائــل 
سياسية وهمية ومشاريع هدفها 

شــــق الــــوطــــن الــفــلــســطــيــنــي لمــنــع 
قــيــام دولــتــنــا الــفــلــســطــيــنــيــة، وأن 
السلام الحقيقي يتطلب الالتزام 
بقرارات الشرعية الدولية القائمة 
على مــبــدأ حــل الــدولــتــين المــدعــوم 
مـــــن المـــجـــتـــمـــع الـــــــدولـــــــي، لإقــــامــــة 
الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة 
وعاصمتها القدس الشرقية على 
حدود عام ١٩٦٧، من خلال وضع 
الــتــوازن والثقة  آلية دولية تعيد 

بإمكانية العودة إلى مسار السلام 
الصحيح».

اتـــــهـــــام  أول  لـــــيـــــس  وهـــــــــــــذا 
فلسطيني لواشنطن بالعمل على 
فصل قطاع غزة عن الضفة، وهو 
اتــهــام رد عليه غرينبلات بنفيه 
ووصــــفــــه الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة 

«منافقة». بـ
ويــــقــــول الـــبـــيـــت الأبــــيــــض إن 
إلــى  الــوصــول  مبعوثيه يــريــدون 

آلية من أجل إغاثة إنسانية لقطاع 
غزة.

ورد أبـــو رديــنــة عــلــى قضية 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة بقوله إنه 
«عــلــى الــرغــم مــن ثقل الاعــتــبــارات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، فـــــإن هـــنـــاك أمـــــــوراً لا 
يمكن وزنها بالذهب والمساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة، وحــــلــــولاً تـــحـــاول أن 
تختصر مواجهة تاريخية عمرها 

أكثر من مائة عام».

وقضية غــزة واحـــدة مــن بين 
قــضــايــا أخـــرى تثير الــخــلاف مع 
واشنطن. ويعتقد الفلسطينيون 
إلـــى  تـــســـعـــى أولاً  أن واشــــنــــطــــن 
حـــشـــد دعـــــم عـــربـــي ضــــد الـــقـــيـــادة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ومــــــــن ثــــــم عــــزل 
قــضــايــا مــهــمــة عـــن الــنــقــاش مثل 
القدس واللاجئين، وإيجاد قيادة 
فلسطينية جديدة بديلة للحالية.

واتــــــهــــــم أمــــــــين ســــــر الـــلـــجـــنـــة 

التنفيذية لمنظمة التحرير صائب 
عريقات الموفدين الأميركيين إلى 
المــنــطــقــة بــالــعــمــل عــلــى «شــطــب» 
وكـــالـــة غـــوث وتــشــغــيــل الــلاجــئــين 
«أونـــــــــــــــــــــروا» وإزاحـــــــــــــــــة «قــــضــــيــــة 
اللاجئين» عن طاولة المفاوضات، 
ومحاولة الترويج لتغيير النظام 
الــســيــاســي فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 

وإسقاط القيادة الفلسطينية.
وقال عريقات: «يريدون الآن 
شطب (الأونــــروا) من خــلال طرح 
تقديم المساعدات مباشرة للدول 
المضيفة للاجئين الفلسطينيين، 
بــعــيــداً عــن الــوكــالــة الأمــمــيــة، إلــى 
جـــــانـــــب تــــرتــــيــــب صــــفــــقــــة مـــالـــيـــة 
لــقــطــاع غـــزة بــقــيــمــة مــلــيــار دولار 
لإقـــامـــة مـــشـــاريـــع، أيـــضـــاً بــمــعــزل 
عن (الأونـــروا)، وتحت ما يسمى 
حـــل الأزمـــــة الإنــســانــيــة وكـــل ذلــك 
من أجل تصفية قضية اللاجئين 

الفلسطينيين».
الـــتـــركـــيـــز عــلــى  واعــــتــــبــــر أن 
مـــــوضـــــوع غــــــزة والــــحــــديــــث عــمــا 
يسمى أزمـــة إنسانية «كـــلام حق 
يــــراد بــه بـــاطـــل»، ويــحــمــل أهــدافــاً 

خطيرة في طياته.
وتــــابــــع أن «رئــــيــــس الـــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســـرائـــيـــلـــي 
أبــلــغ المــوفــديــن الأمــيــركــيــين خــلال 
لـــقـــائـــهـــمـــا الـــجـــمـــعـــة، اســــتــــعــــداده 
لتلبية احتياجات غزة من خلال 
اقــــتــــطــــاع الأمــــــــــــوال الــــــلازمــــــة مــن 
الــــعــــائــــدات الـــضـــريـــبـــيـــة لــلــســلــطــة 
الــوطــنــيــة بــهــدف إبـــقـــاء الانــقــلاب 
قـــائـــمـــاً وفـــصـــل غـــــزة عــــن الــضــفــة 

تــمــهــيــداً لإتـــمـــام مـــشـــروع دويــلــة 
فـــي الــقــطــاع مـــع إســـقـــاط السلطة 
الـــضـــفـــة». وأردف:  فـــي  الــوطــنــيــة 
«الهدف الثاني للجولة الأميركية 
يتمثل بما تحدثت عنه الولايات 
المــــتــــحــــدة، وهـــــو تــغــيــيــر الـــنـــظـــام 
السياسي الفلسطيني في الضفة 
الغربية وإسقاط الرئيس محمود 
عـــبـــاس والــــقــــيــــادة الــفــلــســطــيــنــيــة 
لــتــمــســكــهــا بـــالـــثـــوابـــت الــوطــنــيــة 

وحقوق شعبنا».
وأوضـــــــــــــــح أنــــــــــه «مــــــــــن أجـــــل 
اســتــهــداف الــقــيــادة، تــبــدأ الإدارة 
الأميركية بمحاولة إشاعة حالة 
عــدم اســتــقــرار وبلبلة فــي الضفة 
الغربية، إضافة إلى محاولة كسر 
الإجماع الدولي والالتفاف حول 
القضية الفلسطينية ورفــض ما 
يسمى بصفقة القرن والمــؤامــرات 

الأميركية التصفوية».
وشــــــــــدد عـــــريـــــقـــــات عــــلــــى أن 
المــــوفــــديــــن الأمـــيـــركـــيـــين كــوشــنــر 
إلــى موقف  وغــريــنــبــلات استمعا 
عربي موحد بأن الحل هو إقامة 
دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة على 
حـــــــدود عـــــام ١٩٦٧ بــعــاصــمــتــهــا 
الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة وحـــــل قــضــايــا 
الــــــوضــــــع الــــنــــهــــائــــي، بــــمــــا فــيــهــا 
الــلاجــئــون والــقــدس اســتــنــاداً إلى 
قرارات الشرعية الدولية. وأكد أن 
«الجانب العربي لم يغيّر موقفه، 
وهــــــــذا أمـــــــر نـــثـــمـــنـــه فــلــســطــيــنــيــاً 
ونرجو أن تكون الإدارة الأميركية 
قد فهمت أن القضية الفلسطينية 

ليست محل مقايضة».

صورة وزعتها السفارة الأميركية في القدس للاجتماع بين نتنياهو وكوشنر وغرينبلات ومسؤولين آخرين الجمعة (إ.ب.أ)

معبر رفح يفتح آفاقاً جديدة أمام شبان غزة الراغبين في الهجرة
غزة: «الشرق الأوسط»

بعد معاناة استمرت أكثر من 
عــام ونــصــف الــعــام، نجح الشاب 
محمد جـــودت، الــبــالــغ مــن العمر 
٣٣ عــامــاً، فــي مــغــادرة قــطــاع غزة 
عبر معبر رفح البري، الذي لا يزال 
يفتح أبوابه أمام حركة المسافرين 
الــفــلــســطــيــنــيــين مــنــذ بـــدايـــة شهر 
رمضان، ويتوقع استمرار العمل 
فــيــه حــتــى عــيــد الأضـــحـــى بــهــدف 

التخفيف عن سكان القطاع.
وبعد أيام قليلة من مغادرته 
الـــقـــطـــاع عــبــر مــعــبــر رفـــــح، وصــل 
مــحــمــد إلـــــى تـــونـــس لـــلـــقـــاء فــتــاة 
تـــونـــســـيـــة تــــعــــرّف عــلــيــهــا قـــبـــل ٥ 
أعـــوام خــلال دراســتــه فــي تونس، 
الــــزواج بعد  ليعود إليها بــهــدف 
انــــتــــظــــار طــــويــــل نـــتـــيـــجـــة إغـــــلاق 
معبر رفح البري الذي كان يفتح 
لأيـــــــام مـــــعـــــدودة ثــــم يُـــغـــلـــق. ولـــم 

تسنح لمحمد فــرصــة السفر عبر 
فتح المعبر من قبل كونه لم يكن 
يملك مـــالاً كافياً لتأمين رحلته، 
«آلية  ولا للمرور عبر ما يُعرف بـ
التنسيق»، التي كــان يدفع فيها 
بــعــض المـــســـافـــريـــن أمـــــــوالاً تصل 
إلــى ٣ آلاف دولار لأكثر من جهة 
إلــى خــارج قطاع  لتأمين سفرهم 

غزة.
«الــــشــــرق  ـــــ ويـــــقـــــول مـــحـــمـــد ل
الأوســــط»، متحدثاً عبر الهاتف 
مــن تــونــس، إنــه منذ وصــولــه بدأ 
ترتيبات الزواج بالفتاة التونسية 
الـــتـــي تــعــمــل مــــدرّســــة فـــي إحـــدى 
إلــى أنهما  الــكــبــرى، مشيراً  المـــدن 
يــســتــعــدان لــلاحــتــفــال بــزواجــهــمــا 
اليوم (الأحــد)، ولفت إلى أنه كان 
يتواصل معها ومع أسرتها طوال 
الفترة التي عاد فيها من تونس 
إلى قطاع غزة بعد إنهاء تعليمه 

الجامعي هناك.

وعبّر الشاب الفلسطيني عن 
فــرحــتــه الــكــبــيــرة بــعــد تــمــكــنــه من 
مـــغـــادرة الــقــطــاع والـــوصـــول إلــى 
تــونــس، مــشــيــراً إلـــى أن الــظــروف 
الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة الــتــي كــان 
يعيشها في غزة لم تمكنه طوال 
سنوات من الحصول على فرصة 
عــمــل وبـــنـــاء مــســتــقــبــل والــــــزواج، 
وتــــابــــع أنـــــه يـــخـــطـــط لـــلـــبـــقـــاء فــي 
تــونــس والــبــحــث عــن فــرصــة عمل 

فيها.
وكـــانـــت الــســلــطــات المــصــريــة 
قـــد أعــلــنــت قــبــل أيـــــام الاســـتـــمـــرار 
فــي فــتــح معبر رفـــح الــبــري حتى 
إشـــعـــار آخـــــر، وســــط تــرجــيــحــات 
بالاستمرار في فتحه حتى نهاية 
عــيــد الأضـــحـــى عــلــى أقــــل تــقــديــر. 
وهذه هي المرة الأولى التي يفتح 
الفترة الطويلة  فيها المعبر لهذه 
منذ الأحداث التي شهدتها مصر 

عام ٢٠١٢.

وفي الأسابيع الماضية، نجح 
عـــدد كبير مــن الــطــلاب والمــرضــى 
والــشــبــان الــذيــن كــانــوا يحاولون 
باستمرار مغادرة القطاع، بهدف 
الهجرة أو البحث عن العمل في 
دول أوروبية مختلفة، من السفر 
عـــبـــر مــعــبــر رفــــــح. وقــــــال الـــشـــاب 
إســمــاعــيــل المــهــنــدس الــــذي غـــادر 
بلدته جباليا، شمال قطاع غزة، 
يـــوم ١٧ رمــضــان عــبــر معبر رفــح 
إلــى مصر، ومنها  الــبــري متجهاً 
إلـــى الـــيـــونـــان، إنـــه غــــادر الــقــطــاع 
بعد محاولات حثيثة كان قد أقدم 
عليها لمغادرة غزة منذ ٣ أعــوام، 
بــعــد أن فــقــد الأمــــل فــي الــحــصــول 
عـــلـــى وظـــيـــفـــة تـــمـــكـــنـــه مـــــن بـــنـــاء 

مستقبل له في غزة.
وأشـــار المــهــنــدس، فــي حديث 
«الـــشـــرق الأوســــــط» من  هــاتــفــي لــــ
الــــيــــونــــان، إلـــــى أنـــــه وصـــــل مــــع ٤ 
شــبــان آخــريــن، ورجـــل آخــر يعمل 

موظفاً في السلطة الفلسطينية، 
إلــــى الـــيـــونـــان، وأنـــهـــم يــطــمــحــون 
بــــمــــغــــادرتــــهــــا فـــــي أقــــــــرب فـــرصـــة 
لــلــتــوجــه إلــــى بــلــجــيــكــا، أو دولـــة 
أوروبية أخرى يمكن أن يعيشوا 
 بالحصول على «فرصة 

ً
فيها أملا

حياة أفضل».
وقــــال المـــهـــنـــدس، الــــذي يبلغ 
مــن الــعــمــر ٢٨ عــامــاً، ولـــم يتمكن 
من الزواج في غزة، أو العثور على 
فرصة عمل، رغم أنه خريج تجارة 
أعمال، إنه خطط للسفر إلى خارج 
غزة أكثر من مرة، لكن الفرصة لم 
لـــه ســــوى الآن، بــعــد فتح  تــســنــح 

معبر رفح لهذه المدة الطويلة.
ولفت إلــى أنــه فــي حــال تمكن 
مـــن الـــحـــصـــول عــلــى فـــرصـــة عــمــل، 
وتـــحـــســـن وضــــعــــه الـــحـــيـــاتـــي فــي 
أوروبـــــــا خــــلال الـــســـنـــوات المــقــبــلــة، 
لــن يتوانى فــي جلب أشقائه  فإنه 
الــثــلاثــة إلـــى المــكــان الــــذي سيكون 

 بتغيير واقــع 
ً
مـــوجـــوداً فــيــه، أمــــلا

إلــى أنه  الــصــعــب، مشيراً  حياتهم 
ـــــــــزواج مــــن فــتــاة  ســيــســعــى إلــــــى ال
غربية أو من أصــول عربية. وأكد 
أن هناك الآلاف من الغزيين الذين 
 في تغيير 

ً
يطمحون بالهجرة أملا

حــيــاتــهــم ولــــو بـــقـــدر قــلــيــل، حيث 
يــمــكــنــهــم الــــحــــصــــول عـــلـــى طـــعـــام 
صحي وكهرباء ومياه بشكل دائم، 
بــعــيــداً عـــن الاضــطــهــاد الــســيــاســي 
والاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي الــذي 
يــعــانــون مــنــه «نــتــيــجــة ســيــاســات 

حماس وفتح»، كما قال.
وتــابــع أن غالبية الشبان في 
غـــــزة، خــصــوصــاً مـــن الــخــريــجــين، 
لا يحصلون على فــرص عمل، بل 
يعتمدون على أعمال تقع تحت بند 
«البطالة / العمل المؤقت»، ويصل 
راتبها شهرياً إلى ٢٠٠ دولار فقط، 
وهـــو مــبــلــغ لا يــكــاد يــكــفــي لتأمين 
المواصلات بين مكان السكان ومقر 

العمل، وأضــاف: «في حال استمر 
معبر رفــح مفتوحاً، فإنني أعتقد 
أنه سيتم تسجيل أعداد كبيرة جداً 

من الشبان المهاجرين».
وبــــحــــســــب إحـــــــصـــــــاءات غــيــر 
رســمــيــة، حــصــلــت عليها «الــشــرق 
الأوســــط» مــن مــراكــز ســفــريــات في 
غزة (قبل فتح معبر رفح)، فإن نحو 
ألــفــي شــاب فلسطيني، غالبيتهم 
تتراوح أعمارهم بين ٢٤ و٣٥ عاماً، 
مسجلون ضمن قوائم الراغبين في 
السفر طمعاً في الهجرة واستكمال 
تعليمهم في الخارج والبقاء خارج 

قطاع غزة.
وقبل سيطرة الجيش المصري 
على الحدود وإغلاق الأنفاق، كان 
الشبان يعتمدون على الأنفاق في 
مغادرة القطاع إلى مصر، ومنها 
للهجرة إما براً أو بحراً. وتوفي ما 
لا يقل عن ١٧ فلسطينياً من سكان 
القطاع في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤، 

إثــر حــادثــة غــرق سفينة فــي أثناء 
مــغــادرتــهــا ســـواحـــل الإســكــنــدريــة 
بـــاتـــجـــاه لــيــبــيــا، تــمــهــيــداً لــنــقــلــهــم 
قد أكثر من ٦٠ 

ُ
إلى أوروبــا، فيما ف

شــخــصــاً آخـــريـــن، بــيــنــهــم عــائــلات 
بأكملها في منتصف الشهر ذاته، 
ولا يزال مصيرهم مجهولاً وسط 
حـــديـــث عــــن وفــــــاة عــــشــــرات مــنــهــم 

وإنقاذ آخرين.
وتشير إحصاءات دولية إلى 
أن ٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن ســـكـــان غــزة 
بــاتــوا يــعــتــمــدون عــلــى المــســاعــدات 
الإنسانية الدولية، وأن البطالة قد 
ارتــفــعــت بفعل الــحــصــار إلــى نحو 
المــــائــــة، وتـــوقـــف ٩٠ في  فـــي   ٤٢٫٨
المــائــة مــن المــشــاريــع، وفقد ٧٥ ألف 
موظف لرواتبهم بسبب الانقسام 
بين الضفة والقطاع، فيما تسببت 
الــقــيــود الإســرائــيــلــيــة بــخــســارة في 
الثروة السمكية والزراعية بنسبة 

٤٧ في المائة.

السلطة ترى في زيارة الأمير ويليام 
اعتذاراً غير مباشر عن وعد بلفور

رام الله: «الشرق الأوسط»

الــســلــطــة الفلسطينية  عــــدت 
زيــــارة الأمــيــر الــبــريــطــانــي ويليام 
المرتقبة للمنطقة، بمثابة اعتذار 

غير مباشر عن وعد بلفور.
وقــــــال مـــانـــويـــل حــســاســيــان، 
سفير فلسطين لدى بريطانيا، إنه 
«بغض النظر عما تفعله الحكومة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، فـــــإن هـــــذه الــــزيــــارة 
سياسية، ونحن نهتم بتأثيرها، 
وبما قد يفعله الأمير وبالرسالة 
التي يريد توصيلها». وأضــاف: 
«أعــــتــــقــــد أنــــهــــا زيـــــــــارة تـــاريـــخـــيـــة 
ورمـــزيـــة مـــن قــبــل الــعــائــلــة المــالــكــة 
الــبــريــطــانــيــة لــــلأراضــــي المــحــتــلــة، 
وانعكاس لفكرة أن فلسطين دولة 
شرعية، واعتراف بمعاناة الشعب 
الفلسطيني». وتابع: «هذه الزيارة 
تــعــتــرف بــــأن فــلــســطــين وشــعــبــهــا 
مــــوجــــودون ولـــديـــهـــم حـــق تــقــريــر 

المصير».
كذلك صدر ترحيب مــوازٍ من 
إســرائــيــل بـــزيـــارة الأمــيــر ويــلــيــام. 
وقال السفير الإسرائيلي في لندن 
مارك ريغيف إن الزيارة التاريخية 
تـــــدل عـــلـــى مـــتـــانـــة الـــعـــلاقـــات بــين 
المملكة المتحدة وإسرائيل، مؤكداً 
أن بــريــطــانــيــا أوضـــحـــت أن هــذه 

الزيارة لا تحمل طابعاً سياسياً.
وأثــارت الزيارة جــدلاً قبل أن 
تبدأ. وعبّر مسؤولون إسرائيليون 
عــن انزعاجهم مــن برنامج زيــارة 
الأمير ويليام إلى المنطقة بسبب 
أنه يتعامل مع البلدة القديمة في 
الـــقـــدس (الـــشـــرقـــيـــة) الـــتـــي تــحــوي 
الــبــراق المسمى إسرائيلياً  حــائــط 
حائط المبكى، على أنها جــزء من 
الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة. 
وقــــــال مــــســــؤولــــون إســـرائـــيـــلـــيـــون 
إن بــريــطــانــيــا لا تــنــشــر تفاصيل 
اليوم الأخير للزيارة كي لا تثير 
ضجة سياسية «لأنها تنوي شمل 
الحائط الغربي ضمن الزيارة إلى 

الأراضي الفلسطينية».
يــــصــــل دوق  ويـــــفـــــتـــــرض أن 
كامبردج غداً إلى إسرائيل قادماً 
فـــــي زيــــــــــارة وصـــفـــت  مـــــن الأردن 
بالتاريخية. وهو سيزور المسجد 
الأقـــــــصـــــــى، وكــــنــــيــــســــة الــــقــــيــــامــــة، 
ا المعمداني، والحائط 

ّ
وكنيسة حن

الغربي. ورفضت إسرائيل اعتبار 
حــائــط الــبــراق جـــزءاً مــن الأراضـــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وقـــــال مــســؤولــون 
إنـــــــه «خـــــــط أحـــــــمـــــــر»، وفـــــــي حــــال 
تعاملت بريطانيا مع المكان على 
هــــذا الـــنـــحـــو: «ســـيـــكـــون لـــذلـــك رد 
قــاس مــن ناحية إســرائــيــل».  فعل 
وكتب وزيــر شــؤون القدس زئيف 
الكين من حــزب الليكود (يترأسه 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو): 
«الـــقـــدس المـــوحـــدة كــانــت عاصمة 
إســـرائـــيـــل مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن ٣ آلاف 
ســـنـــة... وأي تــحــريــف فــي الــبــيــان 
حــول هــذا الأمــر أو خــلال الجولة، 

لن يغير الواقع».
وســــيــــجــــري الأمـــــيـــــر ويـــلـــيـــام 
مــــحــــادثــــات مـــــع رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الإسرائيلي والرئيس الفلسطيني 
مـــحـــمـــود عـــــبـــــاس. وســـــيـــــزور فــي 
إســــــرائــــــيــــــل نــــصــــب يــــــــاد فـــاشـــيـــم 
لــضــحــايــا المــحــرقــة، ويــضــع عليه 
 مــــن الـــــزهـــــور. وبـــعـــد ذلـــك 

ً
إكـــلـــيـــلا

سيجري محادثات مع نتنياهو، 
ويــلــتــقــي بــالــرئــيــس الإســرائــيــلــي 
رؤوفـــــــــــين ريــــفــــلــــين فــــــي مـــســـكـــنـــه. 
نـــتـــنـــيـــاهـــو إن «الـــــــزيـــــــارة  وقـــــــــال 
تاريخية، وهي الأولى من نوعها 

وسيستقبل هنا بحماس كبير».
وفي رام الله، سيلتقي الأمير 
ويــــلــــيــــام الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
الأربعاء المقبل، ويلتقي بلاجئين 
وشــــــــبــــــــاب فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين. كـــمـــا 
والموسيقى  بالثقافة  «سيحتفي 
والطعام الفلسطيني»، بحسب ما 
صـــرح المــتــحــدث بــاســمــه جيسون 
كـــنـــوف لــلــصــحــافــيــين فـــي مــؤتــمــر 

صحافي في لندن.

احتجاجات ضد بؤرة استيطانية في الضفة الغربية

إسرائيل تعتقل ٣ صيادين في غزة وتستهدف بصاروخ مطلقي طائرات ورقية
غزة: «الشرق الأوسط»

اعـــــتـــــقـــــلـــــت قـــــــــــــوات بــــحــــريــــة 
إســرائــيــلــيــة، أمــــس (الـــســـبـــت)، ٣ 
صـــيـــاديـــن فــلــســطــيــنــيــين بــعــدمــا 
أغــرقــت مــركــبــاً كــانــوا عــلــى متنه 
قــبــالــة ســـواحـــل مــنــطــقــة الـــواحـــة 
شـــمـــال غـــربـــي بـــلـــدة بــيــت لاهــيــا 
إلى الشمال من قطاع غزة، فيما 
أطلقت طائرة استطلاع صاروخاً 
تـــحـــذيـــريـــاً تـــجـــاه مــجــمــوعــة مــن 
الــرجــال كــانــوا يطلقون طــائــرات 

ورقية حارقة شرق مدينة غزة.
وقالت لجنة الصيادين في 
قـــوة بــحــريــة إسرائيلية  غـــزة إن 
أطــلــقــت الـــنـــيـــران بــكــثــافــة تــجــاه 
الـــصـــيـــاديـــن الــــثــــلاثــــة، وبــيــنــهــم 
غرق 

ُ
شقيقان، قبل أن تعتقلهم وت

قـــاربـــهـــم وتــقــتــادهــم إلــــى مــيــنــاء 
أسدود. وأشارت إلى أن البحرية 
الــنــار تجاه  الإسرائيلية أطلقت 
مراكب صيد قبالة سواحل عدد 
مــن المــنــاطــق المــســمــوح بالصيد 
فيها في قطاع غزة، دون تسجيل 
وقـــــــــوع أي إصـــــــابـــــــات، مــتــهــمــة 
الاحــــــتــــــلال بـــتـــعـــمـــد اســــتــــهــــداف 
الــصــيــاديــن لحرمانهم مــن قوت 
يـــومـــهـــم ومــــحــــاولــــة الــتــنــغــيــص 

عليهم حياتهم.
وفــي سياق متصل، أطلقت 
طــــائــــرة اســــتــــطــــلاع إســـرائـــيـــلـــيـــة 
صـــــــــاروخـــــــــاً تـــــحـــــذيـــــريـــــاً تــــجــــاه 
مــجــمــوعــة كــانــت تطلق طــائــرات 
ورقــيــة حــارقــة مــن مناطق شرق 
حــــــي الــــــزيــــــتــــــون، شـــــــرق مـــديـــنـــة 
غــــزة، فـــي اتـــجـــاه «كــيــبــوتــســات» 
إسرائيلية مجاورة لقطاع غزة، 
تـــقـــع أي إصـــــابـــــات فــي  دون أن 

صفوف المجموعة.
وذكرت وسائل إعلام عبرية 
أن أكثر من ١٠ حرائق شبت في 
«كيبوتسات» وبلدات إسرائيلية 
محاذية لحدود القطاع، مشيرة 
إلــــــى أن طـــــواقـــــم الإطـــــفـــــاء الـــتـــي 

تــــم تـــعـــزيـــزهـــا بــــعــــدد كـــبـــيـــر مــن 
المتطوعين استطاعت السيطرة 
عــلــى الـــحـــرائـــق الــتــي وقــعــت في 
أحــــــراش زراعــــيــــة بــمــنــاطــق مثل 
كيسوفيم وبئيري وناحال عوز 
وغـــيـــرهـــا مــــن «الـــكـــيـــبـــوتـــســـات» 

المحاذية للحدود.
قـــوات الاحــتــلال  كما أطلقت 
النار وقنابل غاز تجاه مجموعة 
مـــــن المــــواطــــنــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
المــــوجــــوديــــن فــــي خـــيـــام الـــعـــودة 
شــرق خــان يونس ومدينة غزة، 
ومجموعة من الفتية إلى الشرق 
من مدينة دير البلح وسط قطاع 

غزة.
صيب 

ُ
وفي الضفة الغربية، أ

شـــــــــاب فـــلـــســـطـــيـــنـــي بـــــرصـــــاص 
الاحتلال الإسرائيلي على حاجز 
«الــكــونــتــيــنــر» شــمــال بــيــت لحم. 
وقـــالـــت مـــصـــادر فــلــســطــيــنــيــة إن 

الشاب ماهر جــرادات (٣٤ عاماً) 
مـــن بــلــدة ســعــيــر شــمــال الخليل 
أصيب برصاصة في القدم على 
الحاجز، ومنعت قوات الاحتلال 
الطواقم الطبية من الوصول إليه 
لإسعافه، قبل أن يتم نقله بعد 
فــتــرة طويلة للعلاج على أيــدي 

طاقم إسرائيلي.
وقـــال نــاطــق بــاســم الشرطة 
الإســرائــيــلــيــة إن قـــوة مــن حــرس 
الــــحــــدود اعــتــقــلــت الــفــلــســطــيــنــي 
بعد إصابته في قدمه للاشتباه 
بمحاولته تنفيذ هجوم، مشيراً 
ـــقـــل 

ُ
إلـــــى أن جــــروحــــه طــفــيــفــة ون

للعلاج ومن ثم التحقيق معه.
واعـــتـــقـــلـــت قــــــوات الاحـــتـــلال 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي، ظــــــهــــــر أمــــــــس، 
صـــحـــافـــيـــين و١٠ مــتــضــامــنــين 
على الأقــل خــلال مشاركتهم في 
فــاعــلــيــة تــضــامــنــيــة مـــع الــســكــان 

دة أراضـــيـــهـــم بـــالمـــصـــادرة  المــــهــــدَّ
فــي منطقة الــحــمــرا الــقــريــبــة من 
بـــلـــدة بـــنـــي نــعــيــم شـــــرق مــديــنــة 
الخليل. وكــانــت «هيئة مقاومة 
الجدار» بالتعاون مع بلدية بني 
نعيم وسكان المنطقة قد نظموا 
دة  المــــهــــدَّ فــــي الأرض  اعـــتـــصـــامـــاً 
قـــبـــل أن تــدهــمــهــم  بــــالمــــصــــادرة، 
قوات كبيرة من جنود الاحتلال 

وتعتقل عدداً منهم.
وأفــــــادت مـــصـــادر صحافية 
بـــــأن الـــجـــنـــود اعـــتـــقـــلـــوا مـــصـــوّر 
وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الــفــلــســطــيــنــيــة 
«وفا» مشهور وحواح، ومراسل 
«تلفزيون فلسطين» عزمي بنات، 
ومــــديــــر هــيــئــة مـــقـــاومـــة الـــجـــدار 
والاستيطان فــي جنوب الضفة 
يونس عرار، وثائر هديب ممثل 
مـــحـــافـــظـــة الـــخـــلـــيـــل، وعـــــــدداً مــن 

المواطنين منهم مسنّ.

وأعــلــن الجيش الإسرائيلي 
تـــلـــك المــنــطــقــة مــنــطــقــة عــســكــريــة 
مغلقة وأخرج بالقوة الموجودين 
فيها. وتهدد إسرائيل بمصادرة 
نحو ٢٠ دونــمــاً تمتلكها عائلة 
الــحــمــرا  فـــي مــنــطــقــة  فلسطينية 
بــؤرة استيطانية  مــن أجــل بناء 
جديدة مجاورة لمستوطنة «بني 
حيفر». وقام مستوطنون بنصب 
خيمة وكرفان وحظيرة أغنام في 
الموقع المهدد بالمصادرة في وقت 

سابق من الأسبوع الماضي.
الإعـــــــلام  وزارة  واعـــــتـــــبـــــرت 
الفلسطينية اعتقال الصحافيين 
وحواح وبنات استمراراً لحملات 
الاستهداف والملاحقة التي تشنها 
دولــــــــة الاحــــــتــــــلال ضـــــد «حــــــراس 
الحقيقة»، كما قالت. وأضافت: 
يــأتــي بعد  «إن اعــتــقــال الزميلين 
يومين من إقرار الكنيست مشروع 

قانون عنصري يمنع الإعلاميين 
من تصوير جنود الاحتلال، في 
مـــحـــاولـــة لــحــجــب الـــجـــرائـــم ضد 
أبــنــاء شعبنا، وتوفير الحماية 

للمعتدين عليهم».
ودعــــــــت الـــــــــــــــوزارة، الاتــــحــــاد 
الـــدولـــي لــلــصــحــافــيــين، ومــنــظــمــة 
«صـــحـــافـــيـــين بـــــلا حــــــــــدود»، إلـــى 
التدخل والضغط على إسرائيل 
لإطـــلاق وحــــواح وبـــنـــات، وســائــر 
الأســــــــــــرى الــــصــــحــــافــــيــــين الــــذيــــن 
ـــقـــلـــوا وهــــم يــــــؤدون واجــبــهــم 

ُ
اعـــت

المــــهــــنــــي والإنــــــســــــانــــــي. وجـــــــددت 
الــــــــــوزارة تـــأكـــيـــد أن عـــــدم تــنــفــيــذ 
مجلس الأمن قراره ٢٢٢٢ القاضي 
بحماية الصحافيين ومنع إفلات 
المـــعـــتـــديـــن عــلــيــهــم مــــن الـــعـــقـــاب، 
هـــو الـــــذي شــجــع دولـــــة الاحـــتـــلال 
عـــلـــى «اســــتــــمــــرار إرهــــابــــهــــا ضــد 
مؤسساتنا الإعلامية والعاملين 
فيها»، وآخرها قتل الصحافيين 
ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين 
«بدم بارد» خلال مسيرات العودة 

في غزة.
من جانبها، دعت قوى وطنية 
وإسلامية الجماهير الفلسطينية 
إلى المشاركة في فاعلية «حماية 
أهل الخان الأحمر» على مشارف 
مــــديــــنــــة الــــــقــــــدس، مــــــن مـــحـــاولـــة 
الاحــتــلال اقــتــلاعــهــم مــن أرضــهــم، 
مــطــالــبــة الــعــالــم بــالــتــدخــل لــوقــف 
«سياسة التطهير العرقي»، كما 
وصفتها. وأكـــدت الــقــوى «وحــدة 
الـــدم والمـــوقـــف والمــصــيــر، ورفــض 
الانقسام الجغرافي والسياسي» 
بـــين الــضــفــة وقـــطـــاع غــــزة، داعــيــة 
إلى الاستمرار بمسيرات العودة. 
وأعلنت عن اعتبار يــوم الجمعة 
المــقــبــل يـــوم تصعيد مــيــدانــي في 
وجــه الاحــتــلال ومستوطنيه في 
 إلى 

ً
مناطق التماسّ كافة، داعية

الاســـتـــمـــرار فـــي الــضــغــط والــعــمــل 
لـــوقـــف الــتــعــامــل مـــع المــؤســســات 

الأميركية الداعمة للاحتلال.

فلسطينيون وسط جنود إسرائيليين خلال احتجاجهم أمام خيمة نصبها مستوطنون على أرض مهددة بالمصادرة شرق مدينة الخليل أمس (أ.ف.ب)
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شعل أزمة «ازدراء الأديان»
ُ
صور لاعبي منتخب مصر ت

القاهرة: فتحية الدخاخني

تصاعدت في مصر حالة من الجدل إثر 
نشر صحيفة يومية مستقلة صوراً مرسومة 
بــطــريــقــة فــنــيــة لــبــعــض لاعـــبـــي مــنــتــخــب كــرة 
القدم، إذ عدّت نائبة برلمانية الواقعة «جريمة 
ازدراء أديان لما تحمله من إسقاط على صور 
الــقــديــســين (فـــي المــفــهــوم الــقــبــطــي المـــصـــري)». 
لكن الجريدة المسؤولة عن النشر دافعت عن 
«حرية الإبداع». موقفها، وقالت إنه مرتبط بـ

وكـــانـــت صــحــيــفــة «الـــدســـتـــور» الــيــومــيــة 
قــد نــشــرت قبل يــومــين مجموعة مــن الــرســوم 
لـــلاعـــبـــي المــنــتــخــب المــــصــــري، بــيــنــهــم مــحــمــد 
صــــــــلاح، ومــــحــــمــــد الــــنــــنــــي، والمــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
للمنتخب هيكتور كوبر، بطريقة فنية شبيهة 
بتلك المستخدمة في فن الأيقونات القبطي، 
وكــذلــك لــوحــات الــعــصــر الــرومــانــي فــي مصر 
والمسجلة في لوحات «وجه الفيوم»، الموجودة 
بــالمــتــحــف المـــصـــري، وجـــــاءت تــحــتــهــا عــبــارة 

دينية يستخدمها أتباع الديانة المسيحية.
وتقدمت النائبة البرلمانية منى منير، 
عضو مجلس النواب، أمس ببيان عاجل في 
مجلس النواب حول الواقعة، مطالبة الجريدة 
بالاعتذار، وقالت إن «الرسومات بها إسقاط 
على صــور القديسين في الكنائس المصرية، 
مــمــا يــعــتــبــر جــريــمــة ازدراء أديــــــان مكتملة 
الأركان»، كما طالبت بحظر نشر العدد الذي 

يتضمن الرسوم.
مــن جــانــبــه، قـــال الــدكــتــور محمد الــبــاز، 
«الــشــرق  رئــيــس تــحــريــر جــريــدة الــدســتــور، لـــ
الأوســط» إن «الجريدة قدمت عملا صحافيا 
متكاملا، حيث نشرت الرسوم بعد انتشارها 
عــلــى (فـــيـــســـبـــوك)... وعــنــدمــا أحـــدثـــت جـــدلا، 

الــكــنــائــس  الـــقـــضـــيـــة ونــــشــــرت رأي  تـــنـــاولـــت 
المــصــريــة المــخــتــلــفــة فـــي المــــوضــــوع»، معتبرا 
حــالــة الــجــدل «نــوعــا مــن الــحــوار الصحي في 

المجتمع».
وتحت عنوان «الــحــوار فضيلة.. توابع 
أيقونات المنتخب»، نشرت الدستور تقريرا 
المـــصـــريـــة  الـــكـــنـــائـــس  آراء  فـــيـــه  اســـتـــعـــرضـــت 
المختلفة فــي المــســألــة، حــيــث رفــضــت كــلا من 
الــكــنــيــســتــين الــكــاثــولــيــكــيــة والأرثـــوذكـــســـيـــة 
الرسوم، واعتبرتها إهانة وازدراء للأديان، في 
حين اعتبرت «الكنيسة الإنجيلية الرسومات 

نوعا من حرية الإبداع».
وقال حمدي أبو المعاطي، نقيب الفنانين 
«الشرق الأوســط» إن  لـ التشكيلين المصريين، 
«الرسومات تتضمن أيقونات ورموزا من الفن 
المصري القديم، وهــي تــراث مصري وليست 
مسيحيا أو إسلاميا، استخدمت في لوحات 
وجــــوه الـــفـــيـــوم»، مــشــيــرا إلـــى أن «اســتــخــدام 
الفنان للأيقونات كان تعظيما لقيمتها وليس 
إساءة لها»، رافضا ربط استخدام «الموتيفات» 

المصرية القديمة في الفنون بالدين.
وأضـــاف أبــو المــعــاطــي: «مــن حــق الفنان 
استخدام تراثه، فهذا جزء من حرية الإبــداع 
المــكــفــولــة لــلــجــمــيــع»، مــتــســائــلاً: «هــــل يعتبر 
اســتــخــدام رمــــوز مــثــل الـــهـــلال والــصــلــيــب في 

الأعمال الفنية ازدراء للأديان».
لــكــن الــنــائــبــة الــبــرلمــانــيــة رأت أن «مــجــرد 
المـــــســـــاس بــــالمــــقــــدســــات والــــــصــــــور الــقــبــطــيــة 
المقدسة، وتحويلها إلى تشبيهات صورية، 
أو كـــاريـــكـــاتـــيـــر صــــحــــافــــي، مـــــرفـــــوض عــلــى 
الإطلاق، كما أنه يحمل استهانة شديدة بكل 
المــقــدســات الــقــبــطــيــة لــلــمــذهــبــين الــكــاثــولــيــكــي 
والأرثـــــوذوكـــــســـــي أيــــضــــا»، مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــه 

«حينما يتم تحويل صـــورة مـــدرب منتخب 
مصر وتشبيهه بإله مقدس، وتحويل الكتاب 
المقدس إلى رسومات خطة مباراة كرة القدم، 
فهذا يعتبر أكبر استهانة بالرموز والمقدسات 

القبطية».
وفي مقابل ذلك قال كمال زاخر، مؤسس 
الــتــيــار الــعــلــمــانــي الــقــبــطــي، إن حــالــة الــجــدل 
حــول الأيــقــونــات «أمـــر مــتــوقــع»، بعد «إحــيــاء 
المد الطائفي السلفي بتنويعاته وتحالفاته، 
وانحسار منظومة القيم المصرية بفعل تراجع 
التعليم وضحالة الثقافة»، مطالبا في تدوينة 
نــشــرهــا عــبــر صــفــحــتــه الــرســمــيــة عــلــى مــوقــع 
التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بدعم الإبداع 
المصري ليتواصل مع جذوره القبطية»، وقال 
إن «أيــقــونــات المنتخب تعبر عــن تــجــذر الفن 
الــقــبــطــي فـــي وجـــــدان الـــفـــنـــان... وأنــــا أرى أن 
محاكاة تلك الأيقونات شــأن إنساني يوجد 

في العالم أجمع».
الباز فكرة الاعتذار عما نشرته  ورفــض 
الــــجــــريــــدة، بـــقـــولـــه: «لـــــن نــســتــســلــم لـــلإرهـــاب 
الفكري، فهذه قضية حرية إبــداع، ويجب أن 
نشجع على حرية الإبداع، ونحن نرفض هذا 
الــنــوع مــن الإرهــــاب الــفــكــري»، مشيرا إلــى أن 
«الفنان الذي رسم اللوحات أغلق حسابه على 
مواقع التواصل الاجتماعي عقب هذا الجدل، 
وقــــال إنـــه ســيــتــوقــف عـــن الـــرســـم»، مستنكرا 
«الإرهــاب الفكري الــذي يتعرض له المبدعون 

تحت شعارات حماية الأديان».
يـــدعـــون ازدراء  الـــبـــاز أن «مــــن  وأضــــــاف 
هـــذه الــرســومــات لــلأديــان لــيــســوا عــلــى درايـــة 
بـــالأديـــان الــتــي يــتــحــدثــون عــنــهــا»، مــؤكــدا أن 
«هـــذه الأيــقــونــات هــي رمـــوز مــصــريــة قبطية 

تراثية ليس لها علاقة بالمسيحية».

نموذج من الصور التي نشرتها الصحيفة المصرية لبعض لاعبي المنتخب ومديرهم الفني («الشرق الأوسط»)

يتضمن إنشاء متحف وتطوير منطقة الأهرامات

مدبولي يستهل نشاطه بدعم مخطط لتحفيز السياحة
القاهرة: محمد نبيل حلمي

اســـتـــهـــل مـــصـــطـــفـــى مـــدبـــولـــي، 
رئيس الوزراء المصري الجديد، أول 
أنشطته الميدانية منذ أداء اليمين 
أقــل من أسبوعين،  الدستورية قبل 
بتفقد منطقة الأهــرامــات والمتحف 
المــــصــــري الـــكـــبـــيـــر بـــالـــجـــيـــزة، وهـــو 
المشروع الذي تعول عليه الحكومات 
المتعاقبة لتحفيز القطاع السياحي 
بــــالــــغ الأهــــمــــيــــة، كـــــمـــــورد أســـاســـي 

للعملات الأجنبية للبلاد.
وأجرى مدبولي جولته، أمس، 
رفــــقــــة عـــــدد مــــن كــــبــــار المـــســـؤولـــين، 
وزار عدة مواقع في نطاق مشروع 
كبير تتبناه مصر لإنشاء المتحف 
المــــصــــري الـــكـــبـــيـــر، وإعــــــــادة تــأهــيــل 
منطقة الأهرامات الثلاثة الشهيرة 
لـــجـــذب مـــزيـــد مـــن الـــزائـــريـــن، وذلـــك 
ضمن مخطط كبير لتطوير المنطقة.

وقال رئيس الحكومة، الذي لم 
يحظَ بعد بموافقة (شبه محسومة) 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب عـــلـــى تــســمــيــتــه، 
المــــصــــري  المــــتــــحــــف  إن «مـــــــشـــــــروع 
الكبير عالمي حضاري عملاق بكل 
المــقــايــيــس، وكــذلــك مــشــروع تطوير 
هـــضـــبـــة الأهـــــــرامـــــــات، الـــــــذي وصـــل 
إلــى مــراحــل مبشرة جــداً، وسيكون 
واحداً من أكبر المشروعات الثقافية 

والسياحية على مستوى العالم».
وتـــــأثـــــرت الـــســـيـــاحـــة المـــصـــريـــة 
بشكل سلبي لافت بعد حادث سقوط 

طائرة سياحية روسية، ومقتل ٢٢٤ 
شخصاً كانوا على متنها عام ٢٠١٥. 
غير أن القاهرة تمكنت من تحقيق 
نشاط في القطاع، إذ ارتفع إجمالي 
عدد السائحين الوافدين إلى مصر 
مــــن ٥٣٩ ألـــــف ســـائـــح خـــــلال شــهــر 
فبراير (شباط) عام ٢٠١٧، إلى ٧٣٠ 
ألــف ســائــح خــلال الشهر نفسه من 
عام ٢٠١٨، أي بنسبة ارتفاع قدرها 

٣٥٫٥ في المائة.
ووجـــه رئــيــس الـــــوزراء بسرعة 
رفــع كــفــاءة وتطوير مدخل منطقة 
الأهــــرامــــات الـــجـــديـــدة، و«الاهــتــمــام 
بــأعــمــال تــنــســيــق المـــوقـــع والــنــظــافــة 
لـــيـــكـــون مـــــشـــــروع تـــطـــويـــر هــضــبــة 
الأهـــــرام واجــهــة مــشــرفــة، تــعــبــر عن 

تاريخ عظيم لهذا الوطن».  
مــن جهته، أوضــح وزيــر الآثــار 
خالد العناني، أن «المشروع يهدف 
إلى تطوير هضبة أهرامات الجيزة، 
وتوفير الخدمات للزائرين بشكل 
أفضل، مع تطوير منظومة الإضاءة 
والتأمين الإلكتروني، ما يعمل على 
استعادة المنطقة الأثرية لرونقها، 
بـــمـــا يـــلـــيـــق بـــالـــحـــضـــارة المـــصـــريـــة 
القديمة»، مشيراً إلى أنه «تم إنجاز 
٩٠ فــــي المــــائــــة مــــن أعــــمــــال مـــشـــروع 
الـــتـــطـــويـــر، الــــــذي يـــتـــم تــنــفــيــذه مــن 
خلال وزارة الآثار بتعاون مع وزارة 
السياحة والإسكان، وتحت إشراف 
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، 
بــلــغــت ٤٠٠ مــلــيــون جنيه  بــتــكــلــفــة 

مصري (٢٢ مليون دولار تقريباً)».
وبـــحـــســـب مــــا أعـــلـــن الــعــنــانــي، 
فــإن المشروع يتضمن «نقل المدخل 
الحالي للأهرامات إلى طريق أخرى، 
وتـــوفـــيـــر حـــافـــلات كــهــربــائــيــة غير 
مضرة بالبيئة لنقل الزائرين داخل 
المنطقة الأثــريــة، وكــذلــك استحداث 
مـــركـــز لــــلــــزوار لـــخـــدمـــة الــســائــحــين 
عــنــد المـــدخـــل الــرئــيــســي لــلــهــضــبــة، 
مــــزوّد بــشــاشــات عـــرض وكــتــيــبــات، 
وخرائط توضيحية لكل موقع من 
المــواقــع الأثــريــة المختلفة المــوجــودة 
بالمنطقة، ومنها الأهرامات الثلاثة 
والمقابر الملكية، ومقابر كبار رجال 

الدولة والكهنة».
وبــــحــــســــب بــــيــــانــــات رســـمـــيـــة، 
إيـــرادات مصر من قطاع  فقد قفزت 
السياحة ١٢٣٫٥ في المائة، بتحقيق 
عائدات تقدر بـــ٧٫٦ مليار دولار في 

عام ٢٠١٧.

وشــدد رئيس الـــوزراء المصري 
عـــلـــى «الانــــتــــهــــاء خـــــلال أســبــوعــين 
مــــن الأعـــــمـــــال الإنـــشـــائـــيـــة لمـــشـــروع 
تــطــويــر هــضــبــة الأهـــــرامـــــات، وحــل 
مشكلة الخيول والجمال بالمنطقة، 
وعلاجها بطريقة حضارية منظمة، 
مــــــع الــــــحــــــرص عــــلــــى عــــــــدم تـــضـــرر 
أصــحــاب الخيول والــجــمــال، الذين 

يبلغ عددهم ١٥٠٠ فرد».
وقال رئيس الوزراء إن «معدلات 
الإنــجــاز المــرتــفــعــة لــلــمــشــروع، التي 
ســجــلــت ٧٨ فـــي المـــائـــة تـــرجـــع إلــى 
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 
المــكــلــفــة بــتــنــفــيــذ المـــشـــروع مـــن قبل 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
والـــــخـــــاصـــــة بـــالـــتـــوقـــيـــت الـــزمـــنـــي 

للافتتاح قبل نهاية العام».
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن 
«المتحف المصري الكبير سيزيد من 
جاذبية مصر السياحية والثقافية 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم، ويـــتـــزامـــن 
مــــع مــــشــــروع المـــتـــحـــف مـــشـــروعـــات 
تطوير كل شبكات الطرق المحيطة 
بـــالمـــتـــحـــف، وأيــــضــــاً الانــــتــــهــــاء مــن 
إنــشــاء مــطــار (سفنكس) على بعد 
١٢ كيلومتراً وأيضاً تجهيز فنادق 

عالمية».
وتبلغ إجمالي مساحة المتحف 
المصري الكبير ٤٩١ ألف متر مربع، 
ألــف متر  ويغطي المبنى نحو ١٦٨ 
مربع، ويضم ١٠٠ ألف قطعة أثرية، 

ويستوعب ١٥ ألف زائر يومياً.

وزارة الداخلية بدأت مساءلة بين أفرادها

النيابة المصرية تحقق في وفاة متهم داخل قسم شرطة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بـــدأت الــنــيــابــة الــعــامــة فــي مصر، 
أمــس، التحقيق في وفــاة متهم داخل 
حجز قسم شرطة حدائق القبة (غرب 
القاهرة)، بعد تجمع أقاربه أمام القسم 
لفترة قصيرة، وتوجيههم اتهامات 
لــلــقــائــمــين عـــلـــى احـــتـــجـــازه بــتــعــذيــب 

المــوت. لكن في المقابل،  المتوفى حتى 
لم تحدد النيابة بعد أسباب الوفاة.

وقـــــــــررت الـــنـــيـــابـــة أمــــــس فــحــص 
الـــجـــثـــمـــان مــــن قِـــبـــل الـــطـــب الـــشـــرعـــي، 
وإصـــــــــدار تـــقـــريـــر عــــن أســــبــــابــــه، كــمــا 
تـــحـــفـــظـــت عــــلــــى كـــــامـــــيـــــرات المــــراقــــبــــة 
الخاصة بالقسم ومراجعتها لمعرفة 
ظــروف وملابسات احتجاز المتوفى، 

الـــــذي اعــتــقــل قــبــل وفـــاتـــه «عـــلـــى ذمــة 
اتــهــامــه بــالــســرقــة»، بحسب مــا تقول 

الشرطة.
وانتقل فريق من النيابة لمعاينة 
القسم الذي شهد واقعة الوفاة، وكلفت 
بــســرعــة إجــــراء الــتــحــريــات، وأصـــدرت 
قراراً باستدعاء أفراد الشرطة لسماع 

شهاداتهم بشأن الواقعة.

وقال مصدر أمني مصري لوكالة 
«الشرق الأوسط» الرسمية، إن اللواء 
محمود توفيق، وزير الداخلية «وجّه 
بــإحــالــة واقـــعـــة وفــــاة أحــــد المــواطــنــين 
المتهمين على ذمة قضية سرقة داخل 
حــجــز قــســم شــرطــة حــدائــق الــقــبــة إلــى 
قطاع التفتيش والرقابة للوقوف على 

خلفياته».

مصطفى مدبولي
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

ASHARQ AL - AWSAT هزيمة سريعة للتنظيم قائد العمليات الخاصة توقع في حديث لـ 

التحالف الدولي: دعم المناطق المحررة يمنع عودة «داعش»
لندن: نجلاء حبريري

قـــال الـــلـــواء جــيــمــس جــــارارد 
قائد القوات الخاصة في التحالف 
الــــدولــــي لمــكــافــحــة «داعــــــــش» فــي 
حديث إلى «الشرق الأوسط» إنه 
الــذي أحرزته  رغــم التقدم الكبير 
«قـــــــوات ســــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة» 
الــكــرديــة - العربية بغطاء جوي 
من التحالف شمال شرقي سوريا 
فـــإنـــه «لـــيـــس كــافــيــا لمــنــع عــــودة» 
نشاط التنظيم الإرهــابــي شرقي 
ســـــوريـــــا، داعــــيــــا إلــــــى اســـتـــمـــرار 
الانخراط في دعم الاستقرار في 

المناطق المحررة من «داعش».
وأوضــــــــــــــــــــح جــــــــــــــــــــــــارارد فــــي 
المقابلة التي أجريت عبر البريد 
الإلــكــتــرونــي، إن «قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية حــررت أكثر من ٩٧ 
فــي المــائــة مــن الأراضـــي التي كان 
يسيطر عليها داعش في سوريا 
وإن هذا (الإنجاز الكبير) حصل 
بفضل (شجاعة ومثابرة) القوات 

الحليفة لواشنطن».
في المقابل، لفت جــارارد إلى 
أنـــه فــي الــوقــت الـــذي تعتبر أيــام 
«داعــــش»  الــــوجــــود الـــجـــغـــرافـــي لـــــ
مــعــدودة، فــإن التنظيم الإرهابي 
لا يـــــزال يـــزخـــر بـــقـــدرات «قــاتــلــة» 
وطــــمــــوح لــــلــــعــــودة إلــــــى ســـوريـــا 
والــــعــــراق. وأوضـــــح أن «داعــــش» 
يحتفظ بقيادات و«كــادر رفيع»، 
كــمــا يــتــمــتــع بــاحــتــيــاطــات مالية 
كــــبــــيــــرة وآلـــــــــة دعــــائــــيــــة نـــشـــطـــة، 
وهــــــي كـــلـــهـــا مــــكــــونــــات رئــيــســيــة 
لإعـــــــادة إطــــــلاق الـــتـــمـــرد. وشــــدد 
اللواء جــارارد على ضــرورة بقاء 
المــجــتــمــع الــــدولــــي مــنــخــرطــا فــي 
المــنــطــقــة. وقــــال: «يــجــب أن ندعم 
جــمــيــعــا جــهــود الاســـتـــقـــرار الــتــي 
تبذلها المجالس المدنية لضمان 
عدم استغلال «داعــش» لحوكمة 
غــيــر فــعــالــة ولمــظــالــم المــواطــنــين». 
وأضـــــــــــــــــــــاف: «قــــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الديمقراطية على وشك الانتصار 
فــــــي الـــــــحـــــــرب، لـــنـــضـــمـــن الــــفــــوز 

بالسلام». وتابع اللواء الأميركي 
الـــدولـــي  أن اســـتـــثـــمـــار المــجــتــمــع 
فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا الآن، 
يعد بمثابة استثمار فــي الأمــن 
انــتــعــاش  الـــوطـــنـــي، خـــاصـــة وأن 
«داعش» يهدد أمن جميع الدول. 
ورأى أن أفــضــل طريقة لتحقيق 
ذلــــك هـــو دعــــم المــجــتــمــع الـــدولـــي 
لمـــســـاعـــي المـــجـــالـــس المــحــلــيــة فــي 
شمال شرقي سوريا لاسترجاع 
الــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة والـــــخـــــدمـــــات 
التعليمية والوصول إلى الرعاية 
الـــصـــحـــيـــة. واســــتــــطــــرد: «أظـــهـــر 
الــشــعــب الــســوري صــمــودا لافــتــا، 
ونـــحـــن مـــديـــنـــون لــهــم بــــــالأدوات 
الـــلازمـــة لتحقيق مستقبل أكثر 

إشراقاً».
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد تــرمــب قــد دعــا فــي مطلع 
أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي إلـــى 
«الــخــروج» مــن ســوريــا «قــريــبــا»، 
الــدفــاع حلفاءها  لتطمئن وزارة 
بعد ذلك بأنه لا انسحاب للقوات 

الأميركية قبل «إنهاء مهمتها».
وكــــثــــف الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 
قـــصـــفـــه لمـــعـــاقـــل «داعـــــــــش» شـــرق 
ســـوريـــا قــبــل أســـابـــيـــع، وأوضــــح 
الـــــقـــــوات  الــــــلــــــواء الأمـــــيـــــركـــــي أن 
المشتركة التي تقودها الولايات 
المتحدة «تعمل مع وعبر وبقوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة لــتــســريــع 
هزيمة بقايا (داعـــش) فــي وادي 

نهر الفرات الأوسط وعلى الحدود 
الــســوريــة - الــعــراقــيــة». وأضـــاف 
الــجــويــة المنسقة عن  الــغــارات  أن 
قــــرب مـــن طــــرف قـــــوات الــتــحــالــف 
الـــدولـــي والـــقـــوات الــعــراقــيــة عبر 
الــحــدود تــعــزز العمليات البرية 
الـــــتـــــي تــــقــــودهــــا قـــــــــوات ســــوريــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. وأشـــــــــار الــــلــــواء 
جارارد إلى أن التحالف قام بـ٢٢٥ 

غارة جوية في شهر مايو (أيار) 
الماضي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 
٣٠٤ في المائة مقارنة مع غــارات 
شهر مارس (آذار) و١٢٣ في المائة 

مع شهر أبريل.
وجــدد الــلــواء جـــارارد التزام 
الــــتــــحــــالــــف وحــــلــــفــــائــــه بـــهـــزيـــمـــة 
«داعش»، و«وضع الشروط التي 
تؤهل عمليات تعزيز الاستقرار 

الإقليمي».
وعـــــن الـــتـــقـــدم الـــــــذي أحـــــرزه 
الــتــحــالــف مــنــذ تكثيف عملياته 
شرق سوريا، ذكر اللواء جارارد 
ب قادة «داعش» 

ّ
إنه القوات تتعق

الرئيسيين، لافتا إلى أنه في ١٧ 
مايو الماضي تمّت تصفية أحمد 
الــحــمــدونــي، وهــو مــســؤول رفيع 
فـــي الــتــنــظــيــم كـــان يــعــمــل ساعيا 
لــــدى قـــيـــادات «داعــــــش» ويــحــمــل 
رســائــلــهــم بــين ســوريــا والــعــراق. 
واعتبر اللواء أن مقتل الحمدوني 
بــلــدة دشيشة «يعيق قــدرة  قــرب 
قــيــادات التنظيم الإرهــابــي على 

الــــتــــواصــــل بــشــكــل آمــــــن، ويـــعـــزز 
خطر كشفهم للعلن أو تعريضهم 

للمزيد من العزلة».
ويدير «داعش» أكثر من ألف 
مقاتل في جيب دشيشة والفرات 
ر اللواء جارارد من 

ّ
الأوسط. وحذ

أن «داعــــــش» لا يــــزال قـــــادرا على 
إدارة مناورات عبر عناصر ذات 
حجم كبير في سوريا، وتنسيق 
وتــخــطــيــط هـــجـــمـــات ضــــد قــــوات 
الـــتـــحـــالـــف وأهـــــدافـــــه فــــي جــمــيــع 
أنحاء المنطقة وفــي الغرب، على 

الرغم من تدهوره.
وفـــــــــــــي مــــــســــــعــــــى لــــحــــمــــايــــة 
الــعــنــاصــر الأمــيــركــيــة المـــوجـــودة 
على الأرض، رفض اللواء جارارد 
تحديث أعداد الجنود المتمركزين 
في سوريا، واكتفى بالإشارة إلى 
الأرقـــام التي كشفت عنها وزارة 
فـــي ديسمبر  الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة 
والـــتـــي   ،٢٠١٧ الأول)  (كـــــانـــــون 
تشير إلى وجود ٥٢٠٠ عنصرا في 
العراق وألفين في سوريا. وكان 

الـــلـــواء جـــــارارد ذكـــر فــي نوفمبر 
الــثــانــي) ٢٠١٧ أن عــدد  (تــشــريــن 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي ســـوريـــا 

يراوح ٤ آلاف عنصر.
وفــــي مـــحـــاولـــة لــلــمــس مــدى 
اخــــتــــلاف المـــهـــمـــة الـــتـــي يــقــودهــا 
الــلــواء جـــارارد ضــد «داعـــش» في 
ســـوريـــا والــــعــــراق عـــن تــكــلــيــفــاتــه 
الــســابــقــة، استفسرت  العسكرية 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» مــــا إذا كـــان 
اقـــتـــصـــار الــــــدور الأمـــيـــركـــي على 
الـــغـــارات الــجــويــة وطـــول المعركة 
يـــؤثـــر عـــلـــى مـــعـــنـــويـــات الــــقــــوات. 
ونـــــوه الــــلــــواء جـــــــارارد بــأعــضــاء 
الــتــحــالــف الــدولــي المــكــون مــن ٧١ 
عـــضـــوا، وخـــصـــوصـــا «مــحــاربــي 
قـــــــــوات ســــــوريــــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الشجعان» وقوات الأمن العراقي. 
وقــال إنهم يقتربون مــن تحقيق 
الانتصار العسكري على «داعش» 
بوتيرة أســرع مما كــان متوقعا. 
وأضــــاف: «إنـــه إنــجــاز رائـــع وكــل 

الفضل يعود إليهم».

اللواء جيمس جارارد (موقع وزارة الدفاع الأميركية)

الأمم المتحدة وواشنطن 
تطالبان بوقف هجوم الجنوب

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة 
أنــــطــــونــــيــــو غــــوتــــيــــريــــش والــــســــفــــيــــرة 
الأميركية لدى المنظمة الدولية نيكي 
الــســوري وقف  هايلي إنّ على النظام 
العمليات العسكرية في جنوب سوريا.

وجاء في بيان صادر عن ستيفان 
دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش أنّ 
«الأمين العام يشعر بقلق بالغ من جرّاء 
التصعيد العسكري الأخــيــر، بما في 
ذلك الهجمات البرية والقصف الجوي 
في جنوب غربي سوريا». وأضاف أن 
فـــروا، وغالبيتهم  «آلاف الأشــخــاص» 
باتجاه الحدود مع الأردن، مما يشكل 

«مخاطر كبيرة» على الأمن الإقليمي.
ودعـــا غــوتــيــريــش بحسب البيان 
إلى «وقف فوري للتصعيد العسكري 
 جميع الأطـــراف على 

ّ
الــحــالــي، وحــض

الــدولــيــة وبينها  الــتــزامــاتــهــم  احـــتـــرام 
حـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
ت هايلي من جهتها، 

ّ
المدنية». وحض

روسيا الجمعة على ممارسة نفوذها 
لـــدى الــنــظــام الــســوري «لــيــتــوقــف» عن 
انتهاك اتفاق خفض التوتر في جنوب 

غربي سوريا.
وقـــالـــت الــســفــيــرة الأمـــيـــركـــيـــة في 
بــيــان: «يــجــب وقــف انــتــهــاكــات النظام 

الـــســـوري» لاتـــفـــاق خــفــض الــتــوتــر في 
جنوب غربي سوريا.

تـــقـــوم  وأضــــــــافــــــــت: «نـــــتـــــوقـــــع أن 
روســـيـــا بـــدورهـــا فـــي تــنــفــيــذ وضــمــان 
اتفاق خفض التوتر الذي ساعدت في 
وضــعــه» و«اســتــخــدام نفوذها لوضع 
حــد لــهــذه الانــتــهــاكــات الــتــي يرتكبها 
النظام السوري وكل زعزعة للاستقرار 

في الجنوب الغربي وعبر سوريا».
وحذرت السفيرة الأميركية من أنه 
«في النهاية، ستكون روسيا مسؤولة 

عن أي تصعيد جديد في سوريا».
وكـــان الاتــحــاد الأوروبــــي نــدد في 
وقـــت ســابــق الــجــمــعــة بــالــهــجــوم الــذي 
يــشــنــه الــنــظــام الـــســـوري فـــي محافظة 
درعـــا الخاضعة بغالبيتها لسيطرة 
فصائل معارضة، ودعا حلفاء دمشق 
إلــــى وقــــف الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة لتجنب 
مأساة إنسانية. ونزح أكثر من ١٢ ألف 
شخص خــلال الأيـــام الــثــلاثــة الماضية 
من محافظة درعــا إثــر قصف للنظام، 
بـــحـــســـب مــــا أعــــلــــن المــــرصــــد الــــســــوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان الــخــمــيــس. وأعــلــنــت 
الأمــــم المــتــحــدة أن هـــذا الــهــجــوم يهدد 
أكثر من ٧٥٠ ألف شخص في المنطقة.

وتــــســــيــــطــــر فـــــصـــــائـــــل مــــعــــارضــــة 
مختلفة عــلــى قــرابــة ٧٠ فــي المــائــة من 

منطقة درعا.

الصفدي للحفاظ على «خفض التصعيد»
لندن: «الشرق الأوسط»

قال وزير الخارجية الأردني أيمن 
الــصــفــدي إن بــــلاده تــقــوم بــاتــصــالات 
مــكــثــفــة، مــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى اتــفــاق 
«خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد» فـــــي الـــجـــنـــوب 

السوري.
وقــال الــوزيــر الأردنـــي في تغريدة 
على «تويتر»: «يجري الأردن اتصالات 
اتــفــاق خفض  مكثفة مــع شريكيه فــي 
الـــتـــصـــعـــيـــد فـــــي الــــجــــنــــوب الـــــســـــوري 
الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، 

بــهــدف الــحــفــاظ عــلــى الاتـــفـــاق ووقـــف 
إطلاق النار الذي تم بموجبه». 

وأضــــــــــــــاف الــــــصــــــفــــــدي: «نــــتــــابــــع 
الــتــطــورات المــيــدانــيــة، ونــؤكــد ضــرورة 
احترام الاتفاق، ونعمل للحيلولة دون 
تفجر العنف، وحــدودنــا ومصالحنا 
الــســوري،  الــجــنــوب  محمية». ويشهد 
الذي يضم محافظات درعا والقنيطرة 
والسويداء، وقفا لإطلاق النار تطبيقا 
لاتفاقية ثلاثية وقعت من قبل روسيا 
والولايات المتحدة والأردن في يوليو 

(تموز) ٢٠١٧.

«النصرة» موسكو تتحدث عن هجوم لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

الــدفــاع الروسية أن  ذكــرت وزارة 
قـــــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري تــمــكــنــت من 
صـــد هـــجـــوم شــنــه نــحــو ألــــف مسلح 
مـــن تــنــظــيــم «جــبــهــة الــنــصــرة» مــســاء 
الجمعة على مواقعها في منطقة وقف 

التصعيد جنوبي سوريا.
وكــتــبــت الــــــوزارة: «شـــن أكــثــر من 
ألــــف مــســلــح مـــن (الـــنـــصـــرة) هــجــومــا 
مـــســـاء الــجــمــعــة عـــلـــى مـــوقـــع الــفــرقــة 
التاسعة للجيش السوري في محيط 

قريتي داما ودير داما».
وذكـــــــرت أن الـــهـــجـــوم أســـفـــر عــن 
«مقتل ٥ جنود من الجيش السوري 
وإصابة ١٩ آخرين، فضلا عن تضرر 

الــتــي أطلقها  الــقــذائــف  مدنيين جـــراء 
المــــســــلــــحــــون عــــلــــى الـــــقـــــرى فـــــي ريــــف 
الــســويــداء». وأشـــارت الـــوزارة إلــى أن 
«قياديين في الجيش السوري الحر، 
كانوا قد أعلنوا انضمامهم للقوات 
الحكومية الجمعة، لجأوا إلى مركز 
المصالحة الروسي طالبين الدعم من 
قيادة الجيش السوري لصد هجمات 
مسلحي (النصرة) على مواقعهم في 
الــســوري». ونفت المعارضة  الجنوب 

صحة هذه المعلومات.
وأضـــافـــت أن «الــجــيــش الــســوري 
تـــمـــكـــن مــــــع فــــصــــائــــل مــــــن (الـــجـــيـــش 
الــــســــوري الـــحـــر) مـــن وقــــف هــجــمــات 
(النصرة) على عــدة محاور في قرى 

وبلدات في الجنوب السوري».

الأسد يريد «حواراً ملموساً» مع واشنطن
لندن: «الشرق الأوسط»

قال رئيس النظام السوري بشار 
الأســــــد إن «الـــــحـــــوار مــــع الأمــيــركــيــين 
الــراهــن، ليس إلا مضيعة  فــي الــوقــت 
لــــلــــوقــــت»، مـــــؤكـــــدا أنــــــه لا يـــعـــتـــقـــد أن 
«سياسة واشنطن في الشرق الأوسط 

قد تتغير قريبا».
وقــال الأســد في حديث لقناة «أن 
تي في» الروسية، ردا على سؤال حول 
إمــكــانــيــة لــقــائــه بــالــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب: «التفاوض مع الخصم 
شـــيء مــثــمــر، لــكــن فــي حــالــة الــولايــات 

المتحدة لم يحقق ذلك شيئا منذ عام 
١٩٧٤. التحدث معهم في الوقت الحالي 

ودون سبب، هو إضاعة للوقت».
وأضاف: «بإمكانهم القول لكم ما 
ترغبون بسماعه، إلا أنهم سيفعلون 
الــــعــــكــــس... الــــوضــــع يـــتـــعـــقـــد... نــحــن 
لا نــرغــب فـــي الــحــديــث إلــيــهــم كونهم 
أميركيين فحسب... نحن مستعدون 
للجلوس والحوار إذا كان ذلك سيحقق 
نتائج ملموسة». ونشرت قناة «أن تي 
الــروســيــة، مقتطفات مــن الحوار  فــي» 
مع الأسد على أن يعرض اللقاء كاملا 

اليوم.

أنباء متضاربة عن «استسلام» فصيل معارض

مقتل ٥ ضباط و٢٠ عنصراً من قوات النظام شرق درعا
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قتل خمسة ضــبــاط و٢٠ عنصرا 
من قوات النظام السوري خلال معارك 
فــي مــنــاطــق شــمــال شــرقــي درعـــا التي 
تعرضت لقصف من قوات النظام؛ ما 
اعتبر خرقاً لاتفاق «خفض التصعيد» 

بين روسيا وأميركا والأردن.
وبــــــــدأت قــــــوات الـــنـــظـــام الـــثـــلاثـــاء 
تــكــثــيــف قــصــفــهــا عــلــى ريـــف محافظة 
درعا الشرقي؛ ما يُنذر بعملية عسكرية 
وشــيــكــة ضــد الــفــصــائــل المــعــارضــة في 

المحافظة الجنوبية.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان، رامــي عبد الرحمن: «حققت 
قوات النظام أول تقدم لها في المنطقة 
مـــنـــذ الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري الـــثـــلاثـــاء 
بــســيــطــرتــهــا عـــلـــى قـــريـــتـــي الــبــســتــان 
والشومرية في ريــف درعــا الشرقي».  
ويتركز القصف والاشتباكات حالياً 
عند الــحــدود الإداريــــة بــين محافظتي 
درعـــا والــســويــداء، وتــحــديــداً فــي ريف 
درعــــــا الـــشـــرقـــي وأطـــــــــراف الـــســـويـــداء 

الغربية.
وتــهــدف قــــوات الــنــظــام، عــلــى حد 
قـــول عــبــد الــرحــمــن، إلـــى فــصــل الــريــف 
الــــشــــرقــــي بـــــين شــــمــــال وجـــــنـــــوب «مـــا 
يسهل عملياتها ويزيد الضغط على 
الفصائل المعارضة ويتيح لها التقدم 
بشكل أســرع». وأوردت وكالة الأنباء 
السورية الرسمية (سانا)، أن «وحدات 
مــن الــجــيــش خــاضــت خـــلال الــســاعــات 
القليلة الماضية اشتباكات عنيفة في 
منطقة اللجاة» الممتدة بين محافظتي 
درعــا والــســويــداء، كما «حققت تقدماً 
عــلــى هــــذا المـــحـــور بــعــد الــقــضــاء على 

الكثير من الإرهابيين».
وتـــكـــتـــســـب المـــنـــطـــقـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة 
خــصــوصــيــتــهــا مــــن أهـــمـــيـــة مــوقــعــهــا 
الـــجـــغـــرافـــي الـــــحـــــدودي مــــع إســـرائـــيـــل 

والأردن، عدا عن قربها من دمشق.
وبـــعـــد ســيــطــرتــهــا فـــي الــشــهــريــن 
المــــاضــــيــــين عـــلـــى الــــغــــوطــــة الـــشـــرقـــيـــة 
وأحــيــاء في جنوب العاصمة، حددت 
دمشق منطقة الجنوب السوري وجهة 
لعملياتها العسكرية. وتستقدم منذ 
أسابيع تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

وأفــــــــــــــــــــاد المــــــــــــرصــــــــــــد، الــــــســــــبــــــت، 
عـــــــن «تــــصــــعــــيــــد مــــســــتــــمــــر لـــلـــقـــصـــف 
والاشتباكات في ريــف درعــا الشرقي 
والــشــمــالــي الــشــرقــي»، وقـــد استهدف 
القصف الجوي والمدفعي قرى وبلدات 
عدة.وأسفرت الاشتباكات السبت، وفق 
لــلــمــرصــد، عــن مقتل ثمانية  حصيلة 
عــنــاصــر عــلــى الأقـــل مــن قـــوات النظام 
والمسلحين المــوالــين لــهــا، وإصــابــة ٢٠ 

ــتــل فــي المقابل 
ُ
آخــريــن بــجــروح. كما ق

عشرة مقاتلين على الأقل من الفصائل 
المعارضة. وتسبب قصف قوات النظام 
منذ الثلاثاء في مقتل ١٨ مدنياً، وفق 
ــق أيضاً نــزوح أكثر 

ّ
المــرصــد، الــذي وث

مـــن ١٢ ألــــف مـــدنـــي خــــلال ثـــلاثـــة أيـــام 
فقط غالبيتهم من ريف درعا الشرقي. 
وقالت قاعدة حميميم الروسية ان ٥ 
ضباط و٢٠ عنصرا قتلوا في المعارك.

وطال القصف الصاروخي السبت 
الــتــي تتقاسم الفصائل  مــديــنــة درعـــا 
المـــعـــارضـــة وقـــــوات الــنــظــام الــســيــطــرة 
عليها. وقــد استهدفت قــوات النظام، 
وفــــق المـــرصـــد، الــجــمــعــة «بـــلـــدة حـــراك 
بالبراميل المتفجرة، لتكون المرة الأولى 
الــســلاح في  الــتــي يُستخدم فيها هــذا 

درعا منذ عام».
وتعد محافظات درعا والقنيطرة 
والـــــســـــويـــــداء إحـــــــدى مـــنـــاطـــق خــفــض 
الــتــصــعــيــد الأربـــــــع فــــي ســــوريــــا. وقـــد 
علن فيها وقف لإطــلاق النار برعاية 

ُ
أ
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(تموز) الماضي؛ لتشهد منذ ذلك الحين 
توقفاً كاملاً في الأعمال القتالية.

وتسيطر الفصائل المعارضة على 
٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن مــســاحــة الــقــنــيــطــرة 
الحدودية مع إسرائيل وكذلك محافظة 
درعـــــا الـــتـــي تــعــد مــهــد الاحــتــجــاجــات 
الــســلــمــيــة الــتــي انــطــلــقــت ضـــد الــنــظــام 
فــــي عـــــام ٢٠١١، ويــقــتــصــر وجـــودهـــا 
فــي الــســويــداء عــلــى أطــرافــهــا الغربية 

المحاذية لريف درعا الشرقي.
وحذرت الأمم المتحدة، الخميس، 
مــن تــداعــيــات الــتــصــعــيــد عــلــى سلامة 
مــئــات الآلاف المــدنــيــين، وتــقــدر وجــود 
نــحــو ٧٥٠ ألــــف شــخــص فـــي مــنــاطــق 
سيطرة الفصائل المعارضة في جنوب 
ت غرفة العمليات  البلاد. إلى ذلك، ردَّ
المركزية في جنوب سوريا، على قاعدة 
«حــمــيــمــيــم» الـــروســـيـــة حـــــول تــســلــيــم 
مناطق إلى قوات النظام. وقالت الغرفة 
في بيانٍ لها: «نؤكد زيــف الادعـــاءات 
الصادرة عن قاعدة حميميم المتحدثة 
عـــن تــســلــيــم قــــرى بــالــلــجــاة وارتـــبـــاط 

ذلك بالمدعو (وجــدي أبو ثليث) الذي 
تــم فصله قبل شهر تقريباً مــن ألوية 

العمري بعد ثبوت خيانته».
فــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــــه، نــــفــــت غـــرفـــة 
العمليات المركزية «بشكلٍ قاطعٍ، حدوث 
أي تقدم لقوات النظام وميليشياتها 
الإيــــرانــــيــــة، فــــي الـــجـــنـــوب الــــســــوري». 
وأشــارت إلــى أن إعــلام النظام يحاول 
عبر هذه الادعاءات، ترويج انتصارات 
وهمية له في الجنوب الــســوري، بعد 
عُقمٍ عسكري أفقده القدرة على التقدم 
رة،  ولو شبراً واحداً في الأرضي المحرَّ
وأوقــــــع خــســائــر بــشــريــة فـــي صــفــوف 

قواته يحاول التعتيم عليها.
وكــانــت قــاعــدة «حميميم» قالت، 
إن «قــائــد المــجــمــوعــة الــكــبــيــرة (تجمع 
ألوية العمري)، وجدي أبو ثليث، أعلن 
الــســوري،  إلــى جانب النظام  الانتقال 
وذلك بعد مفاوضات بين ممثلي مركز 
المصالحة الروسي والنظام مع الجيش 
الـــحـــر». وأضـــافـــت: «بـــذلـــك تـــم انــتــقــال 
بلدتي دامــا والشياح وجــزء من قرية 

جــدل التي كانت تحت سيطرة قواته 
إلى سيطرة قوات النظام».

وأفــــادت شبكة «الــــدرر الشامية» 
المعارضة، أمــس، بأن «فصائل الثوار 
كـــبـــدت قــــــوات الـــنـــظـــام ومــيــلــيــشــيــاتــه 
خسائر بشرية ومادية، خلال المعارك 
الجارية بريف درعا الشرقي». وذكرت 
غرفة «عمليات اللجاة» أن مقاتليها 
«قوات الأسد»  أحبطوا محاولة تقدم لـ
والمــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة عــلــى مــحــور 
الــدلافــة وحـــران شــرق درعـــا، وتمكنوا 

من قتل ٥ عناصر منهم.
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، أفــــــــــادت مــــصــــادر 
ميدانية، بأن اشتباكات عنيفة تدور 
منذ ساعات الصباح الأولى بين غرفة 
«عمليات الــلــجــاة» مــن جــهــة، و«قـــوات 
الأسد والميليشيات الإيرانية من جهة 
أخـــرى، على مــحــاور بــلــدات الشومرة 
والداما والشياح والبستان في منطقة 
اللجاة شمال شرقي درعا، تترافق مع 
قـــصـــفٍ عــنــيــف بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة»، 

بحسب «الدرر».

شرطيون روس يفتشون قافلة نازحين في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

جاويش أوغلو يلمح إلى «بقاء طويل» للجيش التركي شمال سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعتبرت تركيا أن خريطة الطريق 
المــوقــعــة مــع الـــولايـــات المــتــحــدة بشأن 
مــــديــــنــــة مـــنـــبـــج فــــــي شـــــمـــــال ســــوريــــا 
ســتــســاعــد فــــي بـــنـــاء الـــثـــقـــة المـــفـــقـــودة 
بينهما بسبب دعم واشنطن وحدات 

حماية الشعب الكردية.
وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو، إن تطبيق 
الــطــريــق فــي منبج سيساعد  خــريــطــة 
على إعادة بناء الثقة المفقودة، للأسف، 
تــجــاه واشــنــطــن بسبب دعــمــهــا حــزب 
الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري 
وذراعــــــه الــعــســكــريــة (وحــــــدات حــمــايــة 
أنــه يعمل  الــكــرديــة)، موضحاً  الشعب 
مــع نــظــيــره الأمــيــركــي مــايــك بومبيو، 

لتطبيع العلاقات بين البلدين.
وأضاف جاويش أوغلو في مقابلة 
صحافية، أمـــس، إن خريطة الطريق 
الموقعة مع الولايات المتحدة تهدف إلى 

ضمان الأمن في مدينة منبج.
ولمــــح جـــاويـــش أوغـــلـــو إلــــى بــقــاء 
القوات التركية في شمال سوريا لفترة 
طــويــلــة، قــائــلاً: «ســيــتــعــاون الجيشان 
الـــتـــركـــي والأمـــيـــركـــي فـــي مــنــبــج، لكن 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــنــاطــق الأخــــــرى لمن 
سنتركها؟ إذا انسحبنا ربــمــا يعود 
إلـــيـــهـــا تــنــظــيــم داعــــــش الإرهـــــابـــــي، أو 
وحدات حماية الشعب الكردية، وربما 

النظام السوري».
واعــتــبــر أنــــه «فــــي الـــوقـــت الــراهــن 
الـــبـــقـــاء هـــنـــاك، أي فـــي المـــنـــاطـــق الــتــي 
يتواجد فيها الجيش التركي، يحمل 
أهمية بالنسبة إلى سوريا وبالنسبة 
لأمــن تركيا ويساعد أيضاً فــي عــودة 

الكثير من اللاجئين إلى بلادهم».
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، أعــلــن الجيش 
التركي، أمــس، أن قــواتــه أنهت أعمال 
تسيير دوريــة ثالثة في منطقة منبج 
بريف محافظة حلب السورية أول من 
أمــــس، ضــمــن أنــشــطــتــهــا الـــرامـــيـــة إلــى 

تطهير المــنــطــقــة مــن عــنــاصــر وحـــدات 
حماية الشعب الكردية.

وأشــــــارت هــيــئــة الأركــــــان الــتــركــيــة 
إلى أن عربات مصفحة تابعة للجيش 
الــتــركــي، دخــلــت أطــــراف نــهــر ســاجــور 
الفاصل بين منطقة جرابلس الواقعة 
الــــــفــــــرات، وخـــط  ضـــمـــن مـــنـــاطـــق درع 
الجبهة لمنطقة منبج، بالتنسيق مع 
القوات الأميركية الموجودة في المنطقة.

وبدأ الجيشان التركي والأميركي، 
الاثـــــنـــــين المـــــاضـــــي، تـــســـيـــيـــر دوريـــــــات 
عسكرية من قواتهما، بشكل منفصل، 
في محيط مدينة منبج. وأعلنت، أن 
قواتها ستدخل منبج تدريجياً بعد 
إخراج عناصر وحدات حماية الشعب 
الـــكـــرديـــة مــنــهــا بــحــســب الاتــــفــــاق مــع 

واشنطن.
ودخلت القوات التركية عبر حاجز 
«الدادات» الفاصل بين مناطق سيطرة 
«الجيش السوري الحر» شمال شرقي 
حــلــب ومـــديـــنـــة مــنــبــج، وســــــارت على 

طــول خط نهر الساجور الــذي يفصل 
بين مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة 
«الجيش السوري الحر» ومدينة منبج، 
واستمرت نحو ٣ ســاعــات. وتتواجد 
الدوريات التركية في نقطة التماس من 
الجانب الخاضع لسيطرة فصائل درع 
الفرات، شمال منطقة الساجور؛ بهدف 
مراقبة ومنع أي احتكاك أو إطلاق نار 

من الطرفين.
ومــــنــــذ أيــــــــام، أعـــلـــنـــت تـــركـــيـــا، أن 
مـــقـــاتـــلـــي وحـــــــــدات الـــشـــعـــب الـــكـــرديـــة 
ســيــبــدأون انــســحــابــهــم مـــن مــنــبــج في 
٤ يوليو (تموز) المقبل وفقاً لخريطة 
الــطــريــق المــتــفــق عليها مــع واشــنــطــن، 
وأنه يتم تنفيذ خريطة الطريق المتفق 
عليها بــين تركيا والــولايــات المتحدة 
بــشــكــل كـــامـــل، ولا تـــوجـــد أي عــقــبــات 

تحول دون تحقيق ذلك.
وأقـــرت تركيا والــولايــات المتحدة 
لــوزيــري خارجيتهما  خـــلال اجــتــمــاع 
فــي واشــنــطــن فــي ٤ يونيو (حــزيــران) 

الــــحــــالــــي خـــريـــطـــة طــــريــــق لانـــســـحـــاب 
وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة في 
منبج، وتسليم أسلحتهم التي زودتهم 
بها أميركا من قبل، وتسيير دوريات 
عسكرية والإشراف على الوضع الأمني 

بالمدينة لحين تشكيل إدارة محلية.
وقال جاويش أوغلو، إن الولايات 
المتحدة ستستردّ الأسلحة من عناصر 
الــكــرديــة، كما أعطتهم لها،  الــوحــدات 
لدى إخراجهم من منبج، مضيفاً: «لن 
نتحاور أو نتفاوض مع هذه العناصر، 

ولن نقول لهم سلمونا أسلحتكم».
وأشــــار إلـــى أن الــجــانــبــين التركي 
والأمــيــركــي ســيــحــددان مــعــاً الأطــــراف 
التي ستشارك في إدارة المنطقة وقوات 
الأمن فيها، مؤكداً أن تركيا لا يمكن أن 
تسمح لأشخاص على صلة بالإرهاب 
تــــحــــت ســــيــــطــــرة حــــــــزب الاتـــــحـــــاد  أو 
الــديــمــقــراطــي الـــكـــردي بــالمــشــاركــة في 
إدارة المنطقة أو القوات التي ستشكل 

لحفظ الأمن فيها.
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وزير المال قلل من خطورة التقرير ودعا إلى الإسراع في تشكيل الحكومة

 في لبنان من تحذير صندوق النقد الدولي من خطورة الوضع الاقتصادي
ٌ

قلق
بيروت: يوسف دياب

ارتـــــفـــــع مـــنـــســـوب الـــقـــلـــق فــي 
الــوضــع الاقتصادي  لبنان حيال 
والمــالــي، في ظــلّ تحذير صندوق 
الــنــقــد الــــدولــــي مـــن الــتــبــاطــؤ في 
ضــبــط الـــوضـــع المــــالــــي، ودعـــوتـــه 
لاعــــتــــمــــاد ســــيــــاســــة تـــــهـــــدف إلــــى 
استقرار الدين العام قياساً على 
الــنــاتــج المــحــلّــي، والـــخـــوف مــن أن 
ر المساعدات 

ّ
إلــى تبخ يــؤدي ذلــك 

والــــــقــــــروض الــــتــــي نـــالـــهـــا لــبــنــان 
خـــلال مــؤتــمــر «ســـيـــدر»، فــي وقــت 
قــلــل فــيــه المــســتــشــار الاقــتــصــادي 
لرئيس الحكومة سعد الحريري 
مــن أبــعــاد هــذا الــتــقــريــر، وأوضــح 

الــتــي استند إليها  أن المعلومات 
الــتــقــريــر «ســبــقــت مــؤتــمــر ســيــدر 
والــتــعــهــدات الــتــي قــطــعــهــا لبنان 
لــلــحــدّ مـــن عــجــز المــــوازنــــة»، وهـــذا 
الأمــــــــر كــــــان مــــوضــــع نــــقــــاش بــين 
الــرئــيــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــون 

ووزير المال علي حسن خليل.
وأكـــــــــد المــــجــــلــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
الــدولــي أن لبنان  النقد  لصندوق 
«يــحــتــاج إلـــى ضــبــط مــالــي فــوري 
وكبير، لتحسين القدرة على خدمة 
الدين العام الــذي تجاوز ١٥٠ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
في نهاية ٢٠١٧». وقال الصندوق 
في بيان إن المديرين التنفيذيين 
«اتفقوا مع فحوى تقييم للخبراء، 

على حث لبنان في فبراير (شباط) 
عـــلـــى الــتــثــبــيــت الـــــفـــــوري لأركـــــان 
سياسته المالية عــن طــريــق خطة 
ضــبــط تستهدف اســتــقــرار نسبة 
الــديــن للناتج المحلي الإجــمــالــي، 
ثـــم وضــعــهــا عــلــى مـــســـار نــزولــي 

واضح».
وقــلــل وزيـــر المـــال عــلــي حسن 
خليل من خطورة تقرير الصندوق 
الـــدولـــي، وقـــال بــعــد لــقــائــه رئيس 
الجمهورية ميشال عون: «وضعت 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي صــــورة 
الــتــقــاريــر الــدولــيــة عــن الــوضــعــين 
الــــــنــــــقــــــدي والمــــــــالــــــــي وتـــصـــنـــيـــف 
إلــى أن «التقارير  لبنان»، مشيراً 
عكست اســتــقــراراً عــامــاً على رغم 

الصعوبات التي يمر بها لبنان، 
لكن الأمر يحتاج إلى الإسراع في 
الــحــكــومــة لمواكبة  إنــجــاز تشكيل 

متطلبات المرحلة وتحدياتها».
وتــــعــــدّ نـــســـبـــة ديـــــــون لــبــنــان 
إلــى ناتجه الإجمالي، ثالث أكبر 
نسبة من نوعها في العالم. وشدد 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، عــلــى أن 
«ضبطاً مالياً فورياً وكبيراً يعد 
ضــــروريــــاً لــتــحــســين الــــقــــدرة على 
خــدمــة الــديــن، وهــو مــا سيتطلب 
التزاماً سياسياً قوياً ومستداماً». 
وجدد تقديراته «لنمو اقتصادي 
مــنــخــفــض بـــين ١ و١٫٥ فـــي المــائــة 
أن  مـــــؤكـــــداً  و٢٠١٨»،   ٢٠١٧ فـــــي 
«المــحــركــات التقليدية للنمو في 

لبنان تقبع تحت ضغط فــي ظل 
الأداء الضعيف لقطاعي العقارات 
والإنــــشــــاءات، ومـــن المستبعد أي 

انتعاش قوي قريباً».
ـــــــي  وأكــــــــــــــــــد الــــــخــــــبــــــيــــــر المـــــــال
والاقـــــتـــــصـــــادي الــــدكــــتــــور مـــــروان 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  إســــكــــنــــدر لـــــ
أن «الـــــــوضـــــــع الاقــــــتــــــصــــــادي فــي 
لـــبـــنـــان غـــيـــر مــطــمــئــن، فــــي غــيــاب 
أي إصــــلاحــــات فــــي بــنــيــة المــالــيــة 
الـــحـــكـــم «لـــم  الــــعــــامــــة». ورأى أن 
يدخل إصلاحات جوهرية تؤدي 
إلى ضبط الإنفاق وتعزيز النمو، 
باستثناء تخفيض ٥ في المائة من 
كل أرقام الميزانية، فيما العجز لا 
يزال يفوق ملياري دولار سنوياً»، 

مشيراً إلى أن «الحديث عن فائض 
مالي بقيمة ٤٨٣ مليون دولار غير 
واقعي، لأن الأرقام تثبت أن العجز 

لا يزال بحدود ملياري دولار».
غير أن هذه التقديرات خالفها 
الـــدكـــتـــور نـــديـــم المـــنـــلا، مــســتــشــار 
رئــيــس الحكومة سعد الحريري 
للشؤون الاقتصادية، الذي أوضح 
«الــشــرق الأوســـط»،  فــي تصريح لـــ
أن «صندوق النقد الدولي يجري 
مــــحــــادثــــات ســـنـــويـــة مــــع الــــدولــــة 
المــشــاورات التي  اللبنانية، وهــذه 
ارتكز إليها التقرير حصلت قبل 
٤ أشــهــر، أي قــبــل انــعــقــاد مؤتمر 
ســيــدر، والآن هــم يــعــرضــون على 
المجلس آراءهم». ولفت المنلا إلى 

أن «الــتــقــريــر يشير بــوضــوح إلــى 
أنه إذا طبق لبنان مقررات سيدر 
يــصــل إلــــى بــــرّ الأمـــــــان، وهـــــذا ما 
ترتكز إليه سياسة الحكومة في 

المرحلة المقبلة».
وأمام الإفراط في الرهان على 
لــبــنــان عــبــر مؤتمر  مــا سيحققه 
«ســــــيــــــدر» مـــــن نــــمــــو اقــــتــــصــــادي 
وإطلاق مشاريع إنمائية، وخلق 
فــــرص عــمــل عــلــى نـــطـــاق واســــع، 
ر مـــروان إســكــنــدر مــن أن «أي 

ّ
حـــذ

أمـــوال لــن تــأتــي عبر (ســيــدر) في 
غــيــاب الإصـــلاحـــات المــطــلــوبــة، ما 
الـــدولـــي  الـــنـــقـــد  دام أن صــــنــــدوق 
ينظر بسلبية إلى أرقام الميزانية 
الــــعــــامــــة ومـــــيـــــزان المـــــدفـــــوعـــــات». 

إلـــــــــى أن «المـــــســـــتـــــشـــــارة  ولــــــفــــــت 
الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مــيــركــل أبــلــغــت 
اللبنانية صــراحــة بأن  الــقــيــادات 
أي مساعدات أوروبية أو أجنبية 
لــلــبــنــان مـــرهـــونـــة بـــالإصـــلاحـــات 
الــــجــــذريــــة». ونـــبّـــه إســـكـــنـــدر إلــى 
أن «لــبــنــان بــات فــي وضــع صعب 
جداً، والإدارة الحالية أضعف من 
أن تنتج حلولاً تتلاءم ومقررات 
مؤتمر سيدر»، مذكراً بأن «النمو 
الاقتصادي لن يكون بالقروض، 
بـــــل بــــالاســــتــــثــــمــــارات الأجـــنـــبـــيـــة 
والمحلية، وتغيير سياسة الدولة 
فـــي مــعــالــجــة مــكــامــن الـــهـــدر مثل 
مــلــفــات الــكــهــربــاء والمـــــاء والــبــنــى 

التحتية وغيرها».

الحريري التقى بابا الإسكندرية: 
قوتنا في اعتدالنا

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية 
الــذي تنعم به  الــحــريــري، أن «التنوع  الجديدة سعد 
مصر ولبنان يشكل قوة». ورأى أن «قوة البلدين تكمن 
في اعتدالهما». وأثنى على دور «القيادات الحكيمة 

التي تحارب التطرف الذي هو نقيض الدين».
كـــلام الــحــريــري جـــاء خـــلال اســتــقــبــالــه بــعــد ظهر 
أمـــس بـــدارتـــه فــي «بــيــت الـــوســـط»، بــابــا الإســكــنــدريــة 
وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني، على 
رأس وفد من الكنيسة القبطية، في حضور الوزراء في 
حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، جمال الجراح 
وغطاس خــوري، سفير مصر نزيه النجاري، النائب 
الــســابــق بــاســم الــســبــع والمــســتــشــاريــن داود الــصــايــغ 

ومحمد السماك.
وأعرب البابا تواضروس في مستهل اللقاء، عن 
سعادته بوجوده في لبنان، متمنيا للحريري التوفيق 
في تشكيل الحكومة. وقال إن «سلام لبنان واستقراره 
أمر يهمنا في مصر، لأن لبنان ومصر لطالما جمعتهما 
عبر التاريخ علاقات وقواسم مشتركة، ولا سيما ما 
يتعلق منها بالتنوع بين مختلف الطوائف وخاصة 

بين المسلمين والمسيحيين ما يشكل غنى للبلدين».
من ناحيته، رحب الحريري بالبابا تواضروس 
قـــائـــلا: «وجــــودكــــم هــنــا شــــرف كــبــيــر لـــنـــا. إن مصر 
تــشــكــل الـــدولـــة الأم والــصــديــقــة لــلــبــنــان، وعــلاقــاتــنــا 
مــمــتــازة معها. والــتــنــوع المــوجــود فــي بلدينا يشكل 
قوة وليس مصدر ضعف». وأضــاف: «هناك قيادات 
حكيمة تحارب التطرف الذي هو في النهاية سياسة 
بــالــديــن، وقوتنا فــي اعتدالنا، ولبنان  لــه  ولا علاقة 
يحافظ دائما على هــذا التنوع المنصوص عليه في 
دستوره، وإن شاء الله نكمل وإياكم مسيرة الاعتدال». 
وتوجه الحريري إلى البابا تواضروس: «لبنان فخور 
الــتــواصــل بيننا  بــوجــودكــم هــنــا، ونــأمــل أن يستمر 
تــبــادل الهدايا  الــلــقــاء تــم  وبــين بلدينا». وفــي نهاية 

التذكارية».
واســتــقــبــل الـــحـــريـــري أيـــضـــا وفـــــداً مـــن «الــشــركــة 
الدولية للمعارض» ضم رئيس الشركة البير عون، 
والمدير العام للشركة طوني الغطاس، ومدير المشاريع 
فيها جورج بو ناهض، وتسلم منهم دعوة لافتتاح 
معرض project Lebanon، الذي تقام مراسم افتتاحه 

يوم الثلاثاء المقبل في «سي سايد بيروت».

بري: العقدة داخلية... والحل لدى عون والحريري

تأليف الحكومة في الفصل الأخير... واستبعاد سُنة «٨ آذار» 
بيروت: نذير رضا

حالت عقد داخلية دون إعــلان 
تــألــيــف الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة الــتــي 
دخلت مرحلتها الأخيرة، مع تكثف 
المفاوضات بين الأطراف التي أفضت 
إلى مؤشرات شبه محسومة، أهمها 
قــــوى «٨ آذار» من  ـــة 

ّ
سُـــن اســتــبــعــاد 

الــحــكــومــة، والـــجـــزم بــــأن الــحــقــائــب 
الشيعية كاملة ستتوزع مناصفة 
بين «حزب الله» و«حركة أمل» على 
أن تـــكـــون حــقــيــبــة المــــــال مــــن حــصــة 
«أمــل»، فضلاً عن توزيع الحصص 
عــلــى الـــقـــوى الأخــــــرى فـــي الــبــرلمــان 

بمعدل وزير لكل أربعة نواب.
وفــــي ظـــل اتـــســـاع الـــنـــقـــاش بين 
الــقــوى، والمــفــاوضــات التي يجريها 
الــرئــيــس المــكــلــف تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
سعد الحريري، وتواصله مع رئيس 
الجمهورية العماد ميشال عون، رأى 
رئيس مجلس النواب نبيه بري أن 
الأمــــل بــــأن تــبــصــر الــحــكــومــة الــنــور 
كــان أول مــن أمــس «لــكــن الظاهر أن 
شيئاً مــا ليس جــاهــزاً بــعــد». ولفت 
إلى أن «العقدة داخلية»، وأن «الحل 
هو لدى رئيس الجمهورية العماد 
ميشال عون والرئيس المكلف سعد 

الحريري».
وســـــــلّـــــــم الــــــحــــــريــــــري تـــــصـــــوره 
للتشكيلة الحكومية للرئيس عون 
أول مــن أمـــس، وهـــو تــصــور احــتــاج 
إلـــى مــفــاوضــات كــي ينضج بسبب 
بعض العقد. وقالت مصادر مواكبة 
«الشرق الأوسط»:  لعملية التأليف لـ
«طالما لم تُعلن التشكيلة الحكومية، 
فإن الأمور لم تُحلّ بعد، وهي رهن 
الانتظار والمــبــاحــثــات»، مــن غير أن 
تــســتــبــعــد «احـــتـــمـــال تــأخــيــر إعـــلان 

الحكومة العتيدة».
وجــــــزمــــــت مــــــصــــــادر مــــتــــعــــددة 
مــواكــبــة لــجــهــود تــشــكــيــل الــحــكــومــة 

بأن سنة قوى «٨ آذار» «لن يمثلوا 
فـــــي الـــحـــكـــومـــة الـــــجـــــديـــــدة»، وهـــي 
واحـــدة مــن أربــع عقد كانت تعتري 
إلــى جــانــب العقدة  عملية التأليف 
الـــــــدرزيـــــــة، وعــــقــــدتــــي حـــصـــة حـــزب 
اللبنانية» وحصة رئيس  «الــقــوات 
الجمهورية، في حين بات محسوماً 
مــنــح تـــيـــار «المـــــــردة» الـــــذي يــتــرأســه 
الــســابــق ســلــيــمــان فرنجية  الــنــائــب 
حقيبة وزارية من حصة المسيحيين، 
علماً بــأن فرنجية من الشخصيات 

المحسوبة على قوى «٨ آذار».
الــقــيــادي فــي «المستقبل»  وأكـــد 
الــنــائــب الــســابــق مــصــطــفــى عــلــوش 
آذار»  قــــــــوى «٨  اســــتــــبــــعــــاد ســــنــــة 
مـــــن الــــحــــكــــومــــة الـــــجـــــديـــــدة، وقـــــــال: 
«المستقبل» لا يــرغــب فــي توزيرهم 

«لأنه مضرّ وليس مفيداً»، موضحاً 
«الشرق الأوسط»:  لـ في تصريحات 
(حزب الله) لأنه أمر واقع،  «قبلنا بـ
لــكــنــنــا لـــســـنـــا مـــســـتـــعـــديـــن لــلــقــبــول 

بأطراف هي عملياً نتاج الحزب».
ومـــــــــع اســـــتـــــبـــــعـــــاد ســـــنـــــة قـــــوى 
الـــجـــديـــدة،  الــحــكــومــة  «٨ آذار» مـــن 
تــضــاربــت المــعــلــومــات حـــول تــوزيــع 
فــي  وزراء   ٦) ــــيــــة 

ّ
الــــســــن الــــحــــصــــة 

الــقــوى، في  حــكــومــة ثلاثينية) بــين 
وقــت بــات محسوماً أن هناك وزيــراً 
ســنــيــاً ســـيـــكـــون مــــن حـــصـــة رئــيــس 
الجمهورية، ويكون بدلاً منه وزير 
مسيحي من حصة رئيس الحكومة، 
وســــط مــعــلــومــات عـــن أنــــه ســيــكــون 
وزيـــر الثقافة فــي حكومة تصريف 

الأعمال غطاس خوري.

وتــــضــــاربــــت المـــعـــلـــومـــات حـــول 
تـــوزيـــع المـــقـــاعـــد الــســنــيــة الــخــمــســة، 
ففي حين اعتبر علوش أن الحديث 
عـــــن أنــــهــــم ســــيــــكــــونــــون مـــــن حــصــة 
الـــــحـــــريـــــري «هـــــــو كـــــــلام مـــنـــطـــقـــي»، 
تحدثت مصادر أخــرى عن احتمال 
توزيع المقاعد السنية (من ضمنها 
الــحــكــومــة) بــين «المستقبل»  رئــيــس 
ومنحه أربعة مقاعد، وكتلة «الوسط 
المـــســـتـــقـــل» الــــتــــي يــــرأســــهــــا رئـــيـــس 
الــحــكــومــة الأســـبـــق نــجــيــب ميقاتي 
ومنحه مقعداً وزارياً سنياً، إذا تعذر 

منحه وزيراً مسيحياً.
وقال علوش «لا شيء وارداً عن 
مــنــح كــتــلــة الـــوســـط المــســتــقــل وزيـــراً 
سنياً» باعتبار أن «المقاعد السنية 
المــســتــقــبــل (٥ وزراء)  بــــين  مــــوزعــــة 

ورئيس الجمهورية (وزير واحد)»: 
«إلا إذا كــان الرئيس عــون سيعطي 
(الوسط المستقل) وزيراً مسيحياً».

فــــي المــــقــــابــــل، شـــــــددت مـــصـــادر 
«الوسط المستقل» على أن «من حق 
بـــوزيـــر» بالنظر  تــتــمــثــل  الــكــتــلــة أن 
إلـــــى أن الــكــتــلــة تـــتـــألـــف مــــن أربـــعـــة 
نــــــــــواب، مــــشــــيــــرة فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الشرق الأوســط»، إلى أن ميقاتي  لـ
«كـــان طــالــب بــوزيــر مــن حصته في 
الاســــتــــشــــارات الـــنـــيـــابـــيـــة»، مــشــددة 
عــلــى أن تـــوزيـــره «حـــق لــلــكــتــلــة، ولا 
خــلاف إذا كــان مسيحياً أم مسلماً؛ 
كون طائفة الوزير ستكون مرتبطة 
بكيفية دوران الحصص في الخلطة 

الحكومية على القوى السياسية».
فــــي هـــــذا الـــــوقـــــت، أبــــــدى حـــزب 

«الـــــقـــــوات» مـــرونـــة فـــي المـــفـــاوضـــات 
الأخــــيــــرة، لــكــنــهــا مـــرونـــة مــشــروطــة 
بتنازل «الآخرين» أيضاً، في إشارة 
إلـــى «الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر» الـــذي 
يطالب بسبعة وزراء، مقابل ٣ وزراء 
من حصة رئيس الجمهورية، علماً 
بأن المتداول أن حصة «القوات» في 
المــقــتــرحــات الأخـــيـــرة تـــراوحـــت بين 
نـــائـــب رئــيــس  بــيــنــهــم  ٤ وزراء مــــن 
الــحــكــومــة، وخــمــســة وزراء. وقــالــت 
«الــشــرق  مــصــادر حـــزب «الـــقـــوات» لـــ
الأوسط»: «لم يحسم أي شيء بعد. 
التفاوض لا يزال مستمراً، والأمور 
الـــقـــول إن  لــكــن لا نستطيع  تــتــقــدم، 
هناك أي شيء حُسم بشكل نهائي».

ولا تزال عقدة التمثيل الدرزي 
قــائــمــة، فــفــي حــين بـــرزت مقترحات 
لمنح «الحزب التقدمي الاشتراكي» 
وزيـــــريـــــن درزيـــــــــين، عـــلـــى أن يــكــون 
الـــــوزيـــــر الـــثـــالـــث مــتــفــقــاً عـــلـــيـــه بــين 
«الاشــتــراكــي» ورئــيــس الجمهورية 
ووزيــــــــر المـــهـــجـــريـــن الـــحـــالـــي طـــلال 
أرســـــلان، يــصــر «الاشـــتـــراكـــي» على 
أن يكون الــوزراء الــدروز الثلاثة من 

حصته.
لـــكـــن «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» 
يـــرفـــض أن يـــكـــون الـــــــــوزراء الــــــدروز 
الثلاثة مــن حصة «الاشــتــراكــي»؛ إذ 
قــال وزيــر الطاقة ســيــزار أبــي خليل 
فــي حديث إذاعـــي أمــس، إن «رئيس 
الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي ولــيــد 
جـــنـــبـــلاط كـــــان لـــديـــه ١٣ نـــائـــبـــاً فــي 
السابق ورضي بوزيرين، أما اليوم 
فلديه ٩ نواب ويطالب بثلاثة وزراء»، 
مضيفاً: «نحن نريد مشاركة الجميع 
في الحكومة بشكل عادل ومع احترام 
مبدأ النسبة والتناسب في نظامنا 
البرلماني، وليس لدينا أي مشكلة مع 
أحد، لكن لا يحق لأي طرف مخالفة 
هـــــذا المــــبــــدأ عـــلـــى حــــســــاب تــكــتــلــنــا. 

فالعملية الحسابية بسيطة».

من لقاء الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري (رويترز)

الكتل السياسية في لبنان... تفاهمات ظرفية لا تحالفات
سناء الجاك: «الشرق الأوسط»

تظهر المرحلة الحالية في لبنان أن 
ل تفصيلاً  التحالفات السياسية تُفصَّ
على قياس حاجة كل طرف، سواء إلى 
تضخيم حجمه أو إلى تغليب مشروعه 
عـــلـــى حــــســــاب الأطــــــــــراف الــســيــاســيــة 
الأخـــــــرى. وطــبــيــعــة هــــذه الــتــحــالــفــات 
تُنتِج واقعاً سياسياً غرائبياً، إذ تنعدم 
المـــوالاة والمــعــارضــة. ما يعني أن على 
أهل السلطة أن يتوافقوا، مهما بلغت 
درجـــة التنافر والــخــصــومــة. وهـــذا ما 
الحكومة  مـــحـــاولات تشكيل  تعكسه 
التي باتت تستغرق شهوراً ولا تراعي 
في عملية التشكيل نتائج انتخابات 
الـــســـلـــطـــة  فـــــأهـــــل  قـــــــــوى.  مــــــوازيــــــن  أو 
يعملون وفق مبدأ «من حضر السوق 
باع واشترى». والسوق هو الحقائب 
الــــــوزاريــــــة والـــتـــعـــيـــيـــنـــات والمـــشـــاريـــع 
والـــصـــفـــقـــات بــمــعــزل عـــن الــتــحــالــفــات 

والبرامج.
يــصــف الـــوزيـــر والــنــائــب الــســابــق 
غازي العريضي التحالفات السياسية 
في لبنان بأنها «شغل مياومة. وطبعاً 
لا مصلحة للبنان في هذا الشغل، إذ 
مــاذا ينفع إن ربــح أي طــرف سياسي 
مـــقـــعـــداً مــــن هـــنـــا ومـــقـــعـــداً مــــن هـــنـــاك، 
الــربــح على  مــن دون أن ينعكس هـــذا 
المصلحة العامة؟!». ويضيف العريضي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن «الــتــحــالــفــات  لــــ
السياسية فــي لبنان موسمية وغير 
مكتملة. وهي تفاهمات أكثر مما هي 
تــحــالــفــات، يلتقي أطــرافــهــا فــي مكان 
ويختلفون في آخر. وهي ليست مبنية 
على أساس برامج واضحة كما كانت 

الحال قبل الحرب الأهلية».
أمــا الــنــائــب الــســابــق أمــين وهبي، 
«الشرق الأوسط»: «سبب فشل  فيقول لـ
التحالف السياسي بــين مــن يُفترض 
أن لــديــهــم رؤيـــة ســيــاســيــة مــوحــدة أن 
الــقــوى السياسية تخطئ فــي تحديد 
أولـــويـــاتـــهـــا، فـــقـــد غـــلّـــبـــت الأولــــويــــات 
الـــحـــزبـــيـــة الــضــيــقــة عـــلـــى الأولــــويــــات 
لــذا جــاء قانون الانتخابات  الوطنية، 

الــذي شــوه النسبية وشــوه الأكثرية. 
والظروف الإقليمية لعبت دورها، ولم 
يــعــد مـــن نــاظــم ســيــاســي لأداء الــقــوى 

باستثناء (حزب الله)».
وعن الصيغة الحالية للتحالفات 
يـــــقـــــول وهــــــبــــــي: «هـــــــــذه الـــتـــحـــالـــفـــات 
بــصــيــغــتــهــا الـــحـــالـــيـــة ســـــتـــــؤدي إلـــى 
حكومة وحــدة وطنية قليلة الإنــتــاج، 
وكــــثــــيــــرة الــــتــــنــــاقــــض، فـــهـــي ســتــكــون 
مجلساً نيابياً مصغراً بسبب وجود 

السلاح والظروف الإقليمية».
ولــطــالمــا كــانــت ســمــة الــتــحــالــفــات 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي لـــبـــنـــان بـــعـــيـــدة عــن 
المشروع والمبادئ والرؤية المستقبلية، 
ويــــقــــول الـــصـــحـــافـــي والــــكــــاتــــب نــقــولا 
نـــــاصـــــيـــــف: «فـــــــي الــــســــتــــيــــنــــات كـــانـــت 
اللوائح الانتخابية تترجم كتلاً نيابية 
محكومة بالمناطقية وبــمــســتــوى من 
التحالفات لا نشهده هذه الأيام. حالياً 
المستوى في الحضيض. والبرلمان لم 
يكن مشطوراً كما هو حاله اليوم، وإن 
كان العامل الطائفي موجوداً من دون 
حدة. وأول تحالف طائفي صافٍ كان 
التحالف الثلاثي بين الراحلين الرئيس 
كميل شيمعون رئيس حزب الوطنيين 
الأحــــرار، والعميد ريــمــون إده رئيس 
الكتلة الوطنية، والوزير بيار الجميل 
رئيس حزب الكتائب، وعدا هذا الحلف 

كانت الكتل مختلطة».
الــعــمــل  الـــعـــريـــضـــي أن  ويــــوضــــح 
الــســيــاســي قــبــل الـــحـــرب الأهــلــيــة كــان 
النقابات والمزارعين وروابط  يبدأ من 
الــــطــــلاب ويـــمـــتـــد إلـــــى الـــســـيـــاســـة عــبــر 
بــرنــامــج واحـــد. والــبــرامــج السياسية 
المتكاملة كانت تمتد على مساحة كل 

لبنان.
اللبنانية  ولــعــل مشكلة الأحـــزاب 
أنـــهـــا تــعــتــمــد مـــبـــدأ «وان مـــــان شـــو» 
رئـــــيـــــســـــهـــــا يـــــبـــــقـــــى مـــــــــــدى الــــــحــــــيــــــاة، 
وتحالفاتها تنبثق من الرئيس وليس 
من برنامج الحزب، باستثناء «حزب 
الــذي رغــم محورية أمينه العام  الــلــه» 
حـــســـن نـــصـــر الــــلــــه، فـــــإن لـــديـــه رؤيـــتـــه 
وبرنامجه، وأيّاً كانت مرجعيته، يبقى 

متماسكاً فــي مواقفه وفــي تحالفاته 
الــتــي أوصــلــتــه إلــى أن يصبح اللاعب 

الأقوى على الساحة السياسية.
لــــــدى  يــــــــقــــــــول إن  الــــــعــــــريــــــضــــــي 
«حـــــــزب الـــــلـــــه» مــــشــــروعــــه الـــســـيـــاســـي 
والاستراتيجية الواضحة وعدة العمل، 
لكن مــشــروعــه يشكو مــن نــواقــص، إذ 
لا رؤيـــة إصــلاحــيــة ســيــاســة عــنــده في 

السياسة أو في الإدارة.
ويــشــيــر وهـــبـــي إلــــى أن «الـــحـــزب 
لــديــه قضية غــيــر عــادلــة؛ فــهــو يتاجر 
بالمقاومة والــديــن، في حين أن القوى 
التي شكلت حركة ١٤ آذار لديها هذه 
تُـــدار بالتساوي  القضية لبناء دولـــة 
وتعزز الشفافية والنمو الاقتصادي، 
وقضيتها العادلة لا تزال موجودة، إلا 
أن خطابها مبعثر، وكذلك أولوياتها، 
مــــا أفـــســـح المــــجــــال لـــلـــحـــزب لــتــســويــق 

مشروعه الإيراني المدمر».
ويـــصـــف الـــوزيـــر الــســابــق محمد 
عبد الحميد بيضون غياب التحالفات 
«الشرق الأوسط» بقوله: «لا سياسة  لـ
م النظام السوري  في لبنان منذ تسلُّ
البلد. بالتالي لا تحالفات سياسية. 
السياسة الخارجية والأمن بيد النظام 
الــســوري، والــيــوم بيد حــزب الــلــه. ولم 
يُــطــبــق شــــيء مـــن الـــطـــائـــف. كـــل شــيء 
مـــذهـــبـــي، وهــــــذا المـــجـــلـــس الـــجـــديـــد لا 
يمكن أن يبشر بمشروع وطني قائم 
(حزب  على تحالفات. الدور الأساسي لـ
الله) على رأس الهرم السياسي. ويليه 
قــــادة أحــــزاب قـــوة أحــزابــهــم تــنــبــع من 
أشخاصهم ولا تنبع سلطتهم من قوة 

أحزابهم».
ويـــشـــيـــر وهـــبـــي إلـــــى أن «لــبــنــان 
عرف تحالفاً مهماً منذ منتصف عام 
٢٠٠٤ رغـــم وجــــود الــقــبــضــة الــســوريــة 
والنظام الأمني المخابراتي، فكان المنبر 
الــديــمــقــراطــي وكـــانـــت قـــرنـــة شـــهـــوان. 
الــرؤيــة السياسية بينهما  وتــقــاربــت 
وصــــولاً إلـــى لــقــاء الــبــريــســتــول. حتى 
إن الــرئــيــس الــشــهــيــد رفــيــق الــحــريــري 
شــارك فيه عبر النائبين أحمد فتفت 
وغطاس خوري إلى الاجتماعات التي 

كــانــت تــبــحــث مــنــع الــتــمــديــد للرئيس 
إميل لحود، والتحضير للانتخابات. 
رت عن نفسها  فالرؤية السياسية عَبَّ
وواجـــــــهـــــــت حــــكــــومــــة عــــمــــر كـــــرامـــــي، 
ووزراؤها من الرموز المرتبطة بالنظام 
الــســوري بكل قوتها. وثمن المواجهة 
كـــــــان اغــــتــــيــــال الـــــحـــــريـــــري. واســـتـــمـــر 
الــرؤيــة السياسية إلى  التحالف وفــق 

عام ٢٠١٣».
ولا يـــوافـــق الــعــريــضــي عــلــى أن 
تحالف «قوى ١٤ آذار» كان قائماً على 

برنامج سياسي متكامل.
ويــقــول: «كـــان هــنــاك اتــفــاق على 
بـــعـــض الـــعـــنـــاويـــن، لـــكـــن الـــبـــرنـــامـــج 
الــســيــاســي لــم يــنــجــز، فــهــو لــم ينتج 
برنامجاً متعلقاً بالاقتصاد وبناء 
الدولة وقطاعاتها وإصلاح إداراتها. 
كما أن تحالف ١٤ آذار كان يشكو من 

سوء الإدارة».
ويــــرى الــعــريــضــي أن تــحــالــف ١٤ 
الــتــحــالــف  فـــي  آذار كــشــف هــشــاشــتــه 
الــــربــــاعــــي مــــع «حــــــزب الــــلــــه» وحـــركـــة 
النيابية عام  «أمـــل» فــي الانــتــخــابــات 
٢٠٠٥، عندما أخذ الشيعة كتلة واحدة، 

وأخرجهم من صلب حركة ١٤ آذار.
إلا أن وهـــبـــي يــتــهــم ســــلاح الــحــزب 
ودويـــلـــتـــه بـــالـــقـــضـــاء عـــلـــى تـــجـــربـــة «١٤ 
آذار» بــعــد تــســع ســـنـــوات مـــن المــواجــهــة 
إلـــى القبضة  لــبــنــان  الصحيحة، ليسلم 

الإيرانية.
ولا يـــوافـــق الــعــريــضــي عــلــى أن 
السلاح خارج الدولة هو سبب فشل 
إنـــشـــاء تــحــالــفــات ســيــاســيــة فــعــالــة. 
ويــقــول: «مــن خــلال تجربتي كوزير 
أؤكـــــــد أنــــــه يـــمـــكـــن تـــنـــفـــيـــذ مـــشـــاريـــع 
الــبــلــد. ومــن يريد  متكاملة لمصلحة 
الــــعــــمــــل يــــعــــمــــل، ولـــــيـــــس صــحــيــحــاً 
الــعــمــل في  يـــحـــول دون  الـــســـلاح  أن 
الـــداخـــل». ويــضــيــف: «هــنــاك أقــويــاء 
فــي الــســلــطــة، لــكــن المــصــالــح أعمتهم 
وانـــصـــرفـــوا إلـــى الــبــيــع والـــشـــراء في 
الــبــازار المــفــتــوح، بحيث لــن تستقيم 
الــحــيــاة السياسية  تــحــالــفــات تغني 

في لبنان».

السلطات اللبنانية توقف مهربين
وتضبط ١٧٠٠ كيلوغرام من المخدرات

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت المــــديــــريــــة الــــعــــامــــة لـــقـــوى 
الأمــن الداخلي أمــس، ضبط مــا يقارب 
مـــــادة حشيشة  ١٧٠٠ كــيــلــوغــرامــاً مـــن 
الكيف ومليونين وأربعمائة ألف حبة 
كبتاغون، وضبط الفاعلين، وذلك خلال 
مداهمات جرت خلال الأسبوع الماضي.
وأوضحت شعبة العلاقات العامة 
في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 
أن قوة من مفرزة الضاحية القضائية 
فـــي وحــــدة الــشــرطــة الــقــضــائــيــة دخــلــت 
مــســتــودعــاً فـــي مــنــطــقــة خــلــدة (جــنــوب 
بـــــيـــــروت) فـــــي ١٦ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
الــحــالــي، وتمكنت مــن تــوقــيــف (أ. ق.) 
وضبط نحو ٧٠ كلغ من مادة حشيشة 
الكيف، كما أوقفت العمال في المستودع، 

وهم ثلاثة سوريين.
وفــــي الـــتـــاريـــخ نــفــســه، وفــــي إطـــار 
متابعة شعبة المعلومات في قوى الأمن 
الــداخــلــي مــصــدر هــذه الكمية مــن مــادة 
حشيشة الكيف، توافرت معلومات حول 
وجود كمية كبيرة منها داخل منزل آخر 

عائد للموقوف (أ. ق.) في محلة خلدة، 
حيث ضبط بداخله: ٤٠٠ كلغ من مادة 
الــكــيــف ومـــلـــيـــون و٨٠٠ ألــف  حــشــيــشــة 
حبة كــبــتــاغــون، وقــاعــدتــين حديديتين 
للف القماش. كما أوقفت زوجته التي 
اعترفت بالتحقيق معها أنها من أفراد 
عــصــابــة تــعــمــل فـــي تــوضــيــب وتــهــريــب 

المخدرات بالاشتراك مع زوجها.
وبــنــتــيــجــة الــتــحــقــيــقــات والمــتــابــعــة 
الـــحـــثـــيـــثـــة الـــــتـــــي أجـــــرتـــــهـــــا الـــشـــعـــبـــة، 
اســــتــــطــــاعــــت تــــحــــديــــد مــــســــتــــودع ثــــان 
للعصابة في محلة سد البوشرية (شرق 
بيروت). وبتاريخ ١٥ يونيو، دهمت قوة 
من الشعبة المكان، وضبطت ٢٩٣ ثوبا 
مــن القماش موضبا فــي داخلها نحو 
٣٩٠٧ قطعة من حشيشة الكيف، تحمل 
أســـمـــاء «غـــارديـــنـــيـــا»: «ســــت الــبــنــات»: 
«لبنان الأخضر»، زنتها الإجمالية ٨٢٠ 
ألــف حبة كبتاغون وميزان  كلغ و٦٠٠ 

إلكتروني رقمي حساس.
بـــنـــتـــيـــجـــة الــــتــــحــــقــــيــــق، تـــــبـــــين أن 
المــــوقــــوفــــين المــــذكــــوريــــن يـــنـــتـــمـــون إلـــى 
عــصــابــة لــتــوضــيــب المـــخـــدرات مــن نــوع 

حشيشة الكيف وكبتاغون وتهريبها 
إلى الخارج، يترأسها سوري وشريكه 
لــبــنــانــي، وأن المـــخـــدرات يــتــم نقلها من 
البقاع إلى الشياح، حيث يتم تخبئتها 
في مستودع ومن ثم تنقل إلى مستودع 
فــي مــحــلــة خــلــدة لــتــوضــيــبــهــا، وتــخــزن 
بــعــدهــا فـــي مــســتــودع فـــي مــنــطــقــة سد 
الــــبــــوشــــريــــة تـــمـــهـــيـــدا لـــتـــهـــريـــبـــهـــا إلـــى 

الخارج.
بتاريخ ١٨ يونيو، أوقــفــت قــوة من 
الشعبة شخصاً اعترف بالتحقيق معه 
أنه شريك (م. ز.) في توضيب المخدرات 
بهدف تهريبها إلى الخارج، كما اعترف 
أنــه رمــى كمية كبيرة مــن المــخــدرات في 
محلة أوتــوســتــراد الجية، كانت مخزنة 
داخــــــل مـــســـتـــودعـــه فــــي مــحــلــة الـــشـــيـــاح. 
وعـــمـــلـــت الــشــعــبــة عـــلـــى ضــبــطــهــا وهـــي 
عبارة عن ١٩١٣ قطعة من حشيشة الكيف 
مــوضــبــة ضــمــن ٢٢ كــيــســاً مــن الــنــايــلــون 
زنة ٤٠٠ كلغ. ولفتت المديرية إلى إجراء 
المقتضى القانوني بحق الموقوفين، بناء 
عــلــى إشــــارة الــقــضــاء المــخــتــص، والعمل 

مستمر لتوقيف باقي المتورطين.

دعوات لوضع حد للانفلات الأمني في البقاع
بيروت: «الشرق الأوسط»

تصاعدت المطالبات بوضع حدّ 
للانفلات الأمني في منطقة بعلبك – 
الهرمل في شرق لبنان، بعد أسبوع 
مــن التوتر الأمــنــي أسفر عــن سقوط 
ضـــحـــايـــا، وذلــــــك مــــن خـــــلال «تــنــفــيــذ 

فوري للخطة الأمنية».
وأكد «تكتل نواب بعلبك - الهرمل» 
خـــلال اجــتــمــاعــه الـــــدوري فـــي بعلبك، 
«ضــــــــرورة الــتــنــفــيــذ الــــفــــوري لــلــخــطــة 
الأمــنــيــة، بــاعــتــبــارهــا أولـــويـــة قصوى 

وملحة ولا تحتمل أي تأخير».

وتـــلا وزيـــر الـــزراعـــة فــي حكومة 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال، غــــــازي زعــيــتــر، 
بياناً باسم التكتل، دعا فيه الجهات 
الرسمية إلى «المبادرة لإيلاء المنطقة 
أولــــويــــة اســتــثــنــائــيــة مــســتــحــقــة في 
إيـــجـــاد مــعــالــجــة جـــذريـــة وبــنــيــويــة 
لــــلــــوضــــع الإنـــــمـــــائـــــي الاقـــــتـــــصـــــادي 
والمــعــيــشــي». ونـــــوّه بــالمــواقــف الــتــي 
أطــلــقــهــا الـــرئـــيـــس نــبــيــه بـــــري حـــول 
الوضع في بعلبك -الهرمل، آملا من 
جــمــيــع المــســؤولــين «اتـــخـــاذ المــواقــف 

نفسها».
بـــــــدوره، ذكّـــــر الـــنـــائـــب والـــوزيـــر 

الـــســـابـــق إيـــلـــي مــــارونــــي، بــــأن كتلة 
نواب زحلة طالبت مراراً في السنوات 
المــاضــيــة بــتــطــبــيــق خــطــة أمــنــيــة في 
البقاع، مشيراً إلى أنه بعد كل حدث 
أمني وعملية خطف وسرقة سيارة 
كانوا يعدوننا بخطة أمنية، لكنها 
لم تبصر النور. وأضاف: «آن الأوان 
لـــوضـــع حـــد لـــهـــذا الانــــفــــلات الأمــنــي 
المستشري وزمــن العشائر والفئات 
المــــســــلّــــحــــة الـــــتـــــي تـــفـــتـــك بــبــعــضــهــا 
بعضاً»، مشدداً على أن عدم وجود 
خطة واستقرار أمني هو تقصير من 

الأجهزة الأمنية تجاه البقاع.
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رئيس الوزراء يهوّن من تأثير الأزمة المالية

أويحيى: الشعب يتمنى استمرار بوتفليقة في الحكم
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أكـــد رئــيــس الــــــوزراء الــجــزائــري أحمد 
أويـــحـــيـــى، زعـــيـــم حــــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي 
الــظــروف السياسية التي  الديمقراطي، أن 
تعيشها الـــبـــلاد، هــي ســبــب دعـــوة الــحــزب 
الــرئــيــس عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة الــتــرشــح 
لولاية خامسة. علما بأن العهدة الرئاسية 
الرابعة لبوتفليقة (٨٢ عاما) في مايو (أيار) 

المقبل.
وقــــال أويــحــيــى، فــي مــؤتــمــر صحافي 
أمــــــــــس فــــــــي خــــــتــــــام الـــــــــــــــــدورة الــــخــــامــــســــة 
للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني 
الديمقراطي إن «الظروف السياسية التي 
تعيشها الجزائر جعلتنا نناشد بوتفليقة 
لــلاســتــمــرار فـــي مــنــصــبــه كــرئــيــس، ونــحــن 
نــــرى أن الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة، ومــــن دون 
احــتــقــار لأحـــــد، تــســتــلــزم بـــقـــاء بــوتــفــلــيــقــة. 
الـــشـــعـــب الــــجــــزائــــري ســـعـــيـــد وهــــــو أيــضــا 
يتمنى اســتــمــرار بوتفليقة». مــشــددا على 
أن الرئيس «في كامل قدرته على التحليل 
والتسيير والتحكيم، والحكومة التي تبقى 
تحت سلطة ورقــابــة البرلمان تطبق دائما 

تعليماته».
كـــمـــا أكــــــد أويــــحــــيــــى اســــتــــعــــداد حـــزب 
الــديــمــقــراطــي للمشاركة  الــوطــنــي  التجمع 
فـــي الــــحــــوار الـــســـيـــاســـي، شــريــطــة احـــتـــرام 

مؤسسات الدولة والدستور، لافتا إلى أن 
لــم يسمها «تــريــد تــعــفــين المجتمع  جــهــات 
الجزائري بعدما فشلت في ضرب استقرار 

البلد».
وهوّن رئيس الوزراء الجزائري أحمد 
أويـــحـــي مـــن حــــدة الأزمـــــة المــالــيــة عــلــى إثــر 
الارتــفــاع النسبي فــي أســعــار النفط خلال 
الأشهر الأخيرة. وكشف أن مخزون العملة 
فـــي مــايــو  بــلــغ ٩٠ مــلــيــار دولار  الــصــعــبــة 
إلــى ٨٠ مليار  المــاضــي، متوقعا انخفاضه 
دولار بنهاية العام. كما خاض أويحي أمس 
في قضايا كثيرة محلية، بمناسبة مؤتمر 
صحافي عقده بالعاصمة على إثر انتهاء 
اجــتــمــاع لــكــوادر حــزبــه «الــتــجــمــع الوطني 

الديمقراطي».
وكان اللقاء مع الصحافة منتظرا منذ 
أسابيع، قياساً إلى الجدل الــذي تثيره ما 
يسمى «الولاية الثالثة» للرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة (٨١ سنة)، وقال بهذا الخصوص 
إن الـــجـــزائـــريـــين «راضــــــــون عـــلـــى حــصــيــلــة 
حــكــم الــرئــيــس، ويــتــمــنــون لـــو أنـــه يستمر 
في الحكم»، في إشارة جديدة إلى احتمال 
قوي بأن يترشح بوتفليقة لرئاسية ٢٠١٩. 
غــيــر أن أويــحــي، المــعــروف بــولائــه الشديد 
لــم يــذكــر صــراحــة أن الرئيس  لبوتفليقة، 
يرغب في تمديد حكمه لأن صاحب الشأن 

لم يحسم في القضية نهائيا.

وكـــــانـــــت مــــســــألــــة تــــرشــــح بــوتــفــلــيــقــة 
للانتخابات دائما شــأن عائلي بالأساس 
بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــيـــــه، ويـــــشـــــاع بـــــــأن أشــــقــــاءه 
«نصحوه» بعدم الترشح بحجة أنه بحاجة 
لــم تعد  الـــراحـــة، وأن حــالــتــه الصحية  إلـــى 

تسمح له بتسيير الشأن العام.
وبينما كان أويحيى يجيب على أسئلة 
الصحافيين، كان عمار غول، وزير الأشغال 
العمومية سابقا، ينظم مؤتمرا صحافيا، 

ناشد فيه الرئيس الترشح مجددا.
ويترأس غول حزبا مواليا لبوتفليقة. 
وليس من قبيل الصدفة أن يتزامن نشاط 
وحديث شخصين بارزين في النظام حول 

استمرار بوتفليقة في الحكم.
وتــنــاول أويحي أمــس في ردوده على 
الأسئلة «فضيحة الكوكايين»، التي تتفاعل 
في أوســاط الصحافة والــرأي العام بشكل 
مكثف مــنــذ ٢٠ يــومــا. وتتعلق بــمــصــادرة 
سبعة قناطر من المخدرات الصلبة بميناء 
وهـــران بــغــرب الــبــلاد. والمــتــورط الرئيسي 
في القضية هو رجل أعمال معروف بقربه 
مــن مسؤولين مدنيين وعسكريين. وبهذا 
الخصوص قال رئيس الوزراء إن «السلطة 
لــيــســت مــحــرجــة مـــن هــــذه الــقــضــيــة (بــرغــم 
ضــلــوع مــســؤولــين بــارزيــن فــيــهــا)، بــل على 
الــعــكــس مــن ذلــــك، هــي تــثــبــت أنــهــا تــحــارب 

الفساد ولا تهادن المرتشين».
وأضاف أويحي موضحا: «ما حدث لم 
يكن كمية قليلة من المــخــدرات تم اكتشافها 
بحوزة شباب يستهلكونها، وإنما هو بمثابة 
هجوم على الجزائر لتدميرها». مشيرا إلى 
أنه «أطلق تحذيرات منذ سنوات بخصوص 

توغل الأموال المشبوهة في السياسة».
ولا يكاد يمر يوم واحد منذ تفجر هذه 
الــحــادثــة، إلا وتكشف التحقيقات فيها عن 
تــورط وجهاء في النظام، أبرزهم حتى الآن 

نجل وزيــر السكن سابقا عبد المجيد تبون، 
والسائق الشخصي للواء عبد الغني مدير 

عام جهاز الشرطة، وهو ضابط دركي.
يــشــار إلــى أن شحنة الــكــوكــايــين جــاءت 
على ظهر سفينة مصحوبة بلحوم حمراء 
مــصــدرهــا الـــبـــرازيـــل، وقــــــدرت قــيــمــتــهــا بــــ٧٥ 
مليون دولار، وهي حادثة لم تشهدها البلاد 
من قبل، وتعد بالإطاحة برؤوس كبيرة من 

المسؤولين.
ودافع أويحي عن نفسه ضد هجومات 
حادة تعرض لها، عندما دعا رجال الأعمال 
إلـــى «الاســتــعــانــة بــخــبــرة الأقـــــدام الــســوداء 
فـــي مــجــال المــــال والأعــــمــــال». وهـــم فــئــة من 
الفرنسيين ولــدوا في الجزائر، وغادروها 
عــنــد الاســـتـــقـــلال عــــام ١٩٦٢. ويــعــد هـــؤلاء 
مستعمرين في نظر عامة الجزائريين. وذكر 
بــهــذا الــشــأن «لــقــد فهم كــلامــي خــطــأ». كما 
هون في الوقت نفسه من قــرارات اتخذتها 
رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، تــمــثــلــت فــــي إلـــغـــاء 
الــحــكــومــة على  رســـوم وضــرائــب فرضتها 
أنــه «مــن الطبيعي  إلــى  المــواطــنــين، مشيرا 
أن يــتــصــرف الــرئــيــس وفــــق مـــا يــخــولــه له 
الــدســتــور، فهو الرئيس الفعلي للحكومة 
التي سبق أن قررت أشياء ولكن لم تنفذها». 
وقـــال مــراقــبــون أن إلــغــاء الــضــرائــب «دلــيــل 
على خلاف بين الرئاسة والحكومة»، لكن 

أويحيى نفى ذلك تماما.

أحمد أويحيى

دعوات لحماية منشآت النفط الليبية 
تثير مخاوف من «حرب أهلية»

القاهرة: جمال جوهر

تـــــصـــــاعـــــدت حــــــــدة الـــتـــحـــذيـــر 
الليبي على المستويين السياسي 
والاقـــــتـــــصـــــادي مـــــن دعـــــــوة بــعــض 
الأطـــراف إلــى فــرض حماية دولية 
عـــلـــى المــــنــــشــــآت الـــنـــفـــطـــيـــة، وســـط 
انــدلاع «حرب  تخوفات عميقة من 

أهلية طويلة» إذا تم ذلك.
وســـــــارعـــــــت لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون 
الــخــارجــيــة بــمــجــلــس الــــنــــواب إلــى 
الـــتـــحـــذيـــر مــــن الإقـــــــــدام عـــلـــى هـــذه 
الخطوة، رافضة ما سمته «مشروع 
دولي يستهدف فرض الحماية على 
المنشآت النفطية، أو ما يسمونها 
قـــــوات لــيــبــيــة مـــحـــايـــدة مـــن خـــارج 
التابعة  الــنــفــطــيــة  المــنــشــآت  حـــرس 
لــلــقــيــادة الــعــامــة لــلــقــوات المسلحة، 

بقيادة المشير خليفة حفتر».
وكان إبراهيم الجضران، الآمر 
الـــســـابـــق لـــجـــهـــاز حـــــرس المــنــشــآت 
النفطية، قد دعا إلى فرض حماية 
دولية على منطقة الهلال النفطي، 
وهـــــــو مـــــا عــــــــدّه بــــعــــض الأوســــــــاط 
لــفــرض مخطط  السياسية «بــدايــة 
الليبي،  الــشــأن  دولـــي للتدخل فــي 
ووضع أياديهم على ثروات البلاد».

فــي هــذا السياق قــال الدكتور 
أبـــــو بـــكـــر بـــعـــيـــرة، عـــضـــو مــجــلــس 
النواب، إن هذه الدعوة «مرفوضة 
شكلاً وموضوعاً»، مؤكداً أن هناك 
مَن تلقف مطالبة الجضران لأهداف 

خاصة.
وأضـــــــاف بـــعـــيـــرة فــــي حــديــثــه 
إلى «الشرق الأوسط» أن «المنشآت 
النفطية باقية تحت ولايــة حرس 
التابع لقواتنا المسلحة،  المنشآت 
ولا تــغــيــر فـــي ذلــــك، بــعــيــداً عـــن أي 
مـــــؤامـــــرات تــــحــــاك مــــن الـــــداخـــــل أو 

الخارج ضد ثروات الليبيين».
مــن جــانــبــهــا، اعــتــبــرت لجنة 
الـــــشـــــؤون الــــخــــارجــــيــــة بــمــجــلــس 
النواب في بيانها أن هذه الخطوة 
«ستؤدي إلى حرب أهلية طويلة، 
وعـــدم اســتــقــرار وانــقــلاب صريح 
عــلــى المــــبــــادرة الــفــرنــســيــة، الــتــي 
توافقت عليها الأطراف السياسية 
فـــي بـــاريـــس، والـــتـــوافـــق الــوطــنــي 
والــــــدولــــــي عـــلـــى خـــريـــطـــة طــريــق 
تـــعـــتـــرف بـــجـــيـــش لـــيـــبـــي واحــــــد، 
وبقيادة شرعية عامة محددة»، 
مــــــجــــــددة دعــــمــــهــــا لـــلـــجـــيـــش فــي 
«القضاء على الإرهاب والتطرف، 
والمــجــمــوعــات المسلحة الخارجة 

القانون دون استثناء، وذلك  عن 
كخطوة أساسية لضمان إجــراء 

انتخابات عامة حرة ونزيهة».
ودخـــل محمد صـــوان، رئيس 
حــــــزب الــــعــــدالــــة والــــبــــنــــاء، الـــــــذراع 
«الإخـــوان المسلمين»  لــــ الــســيــاســيــة 
في البلاد، على خط الأزمة ليطالب 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الوطني بتشكيل قوة من الضباط 
والجنود النظاميين، بهدف حماية 
الحقول والمــوانــئ النفطية، بعيداً 
عـــن أي مــجــمــوعــات تــابــعــة لــطــرف 
سياسي أو قبلي أو جهوي، حسب 

تعبيره.
وقــــال صــــوان فــي تصريحات 
صحافية، تناقلتها وسائل إعلام 
مــحــلــيــة، أمــــس، إن «هــــذا الاقـــتـــراح 
يــــهــــدف لــــوقــــف هـــــــذا الــــعــــبــــث قــبــل 
تفاقمه وضمان عدم تكراره، وذلك 
بــالاســتــفــادة مــن الإجـــمـــاع والــدعــم 
الداخلي والدولي الذي اتضح عقب 

هذا الصراع».
وفــــــور انـــــــدلاع الاشـــتـــبـــاكـــات 
الــذي  الــجــضــران،  بــين ميليشيات 
يُــوصــف بــأنــه أحـــد أمــــراء الــحــرب 
في ليبيا، وقوات الجيش الوطني 
بعد انقضاض الأول على منطقة 
الـــهـــلال الــنــفــطــي فـــي رأس لانـــوف 
والـــســـدرة (شــــرق الـــبـــلاد)، أدانـــت 
الأمـــيـــركـــيـــة  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
الهجوم في بيان رسمي، قالت فيه 
إنــه «ينبغي أن تظل هــذه المــوارد 
الليبية الحيوية تحت السيطرة 
الــحــصــريــة لــلــمــؤســســة الــوطــنــيــة 
لــلــنــفــط، وتـــحـــت إشـــــراف حــكــومــة 
الــوفــاق الوطني وحــدهــا». داعية 
«جميع الجهات المسلحة إلى وقف 
الأعـــمـــال الــعــدائــيــة، والانــســحــاب 
الفوري من المنشآت النفطية قبل 
حـــدوث المــزيــد مــن الأضــــرار»، كما 
أكـــــدت أن «الـــعـــنـــف المـــتـــواصـــل قد 
الحيوية  التحتية  بالبنية  أضـــر 
للنفط في ليبيا، وعطّل صادرات 
الــنــفــط»، الأمــر الــذي عــدّه ليبيون 

أنها تساوي بين الطرفين.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أبــــــدت مـــصـــادر 
اقــــتــــصــــاديــــة رفــــضــــهــــا لأي ولايـــــة 
دولــــيــــة عـــلـــى مـــنـــشـــآت الـــنـــفـــط فــي 
الــبــلاد، إذ قــال خبير ليبي دولــي، 
رفض ذكر اسمه، إنه «يجب إخراج 
الليبي من ثنائية الانقسام  النفط 
السياسي في البلاد، والإبقاء عليه 
تــحــت رئـــاســـة المــؤســســة الــوطــنــيــة 

للنفط كما كان».

قوات حفتر تواصل تطهير «الهلال النفطي» ودرنة

فرنسا تتحرك لإنعاش وساطتها في ليبيا... وإيطاليا لمعالجة أزمة الهجرة
القاهرة: خالد محمود

بدأت فرنسا، أمس، محاولة 
جــــــديــــــدة لإنــــــعــــــاش وســـاطـــتـــهـــا 
فـــي الأزمــــــة الــلــيــبــيــة، والــحــفــاظ 
عــلــى دورهــــا فــي إقــنــاع الأفــرقــاء 
الـــســـيـــاســـيـــين بـــحـــل الـــخـــلافـــات 
بــيــنــهــم، بينما يستعد  الــعــالــقــة 
وزيــر الداخلية الإيطالي لزيارة 
الــــعــــاصــــمــــة الـــلـــيـــبـــيـــة طـــرابـــلـــس 
لإجــــــــراء مــــحــــادثــــات حـــــول مــلــف 

الهجرة غير الشرعية.
وفـــيـــمـــا بـــــدا وكــــأنــــه تــمــهــيــد 
لاحـــتـــمـــال تــغــيــيــر مـــوعـــد إجــــراء 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
المقبلة في ليبيا، الذي توصل إليه 
اجــتــمــاع بــاريــس فــي شهر مايو 
(أيــار) الماضي، نقل بيان لخالد 
المــشــري، رئــيــس المجلس الأعلى 
للدولة، عن جــان إيــف لودريان، 
وزير الخارجية الفرنسي، الذي 
هاتفه مساء أول من أمس، قوله 
إنه «يشاطر المشري الــرأي حول 
صعوبة إجراء انتخابات في ظل 

وجود حروب».
وأضــــاف الــبــيــان: إن الــوزيــر 
الفرنسي يتفهم جيداً أن «مكافحة 
الإرهــــاب لا تعني الاعــتــداء على 
المدنيين في درنة»، قبل أن يعرب 
عـــن اتــفــاقــه مـــع رأي المـــشـــري في 
ضرورة أن تكون الموانئ النفطية 

تحت إمرة المجلس الرئاسي.
وقــبــل مــحــادثــات سيجريها 
المــســؤول الــفــرنــســي فــي الــقــاهــرة 
الــخــمــيــس المـــقـــبـــل لــبــحــث المــلــف 
الليبي، ضمن جملة من الملفات 
الإقليمية مع السلطات المصرية، 
نــــاقــــش لـــــــودريـــــــان مـــــع المــــشــــري 
تــــطــــورات الأوضـــــــاع فـــي لــيــبــيــا، 
وذلــــك فــي إطــــار تــواصــل فرنسا 
مع الأطـــراف المشاركة في إعلان 

باريس.
التزام  وبعدما جدد المشري 
المـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى لــــلــــدولــــة بــمــا 
جــاء في إعــلان بــاريــس، أعلن أن 
مــجــلــســه بــصــدد إعـــــداد تــصــوره 
حول الاستفتاء على الدستور، أو 
الأســس الدستورية، التي يمكن 
أن تتم وفقها الانتخابات، وأيضاً 

مشروع قانون الانتخابات.
بــــــدوره، جــــدد فـــرانـــك بــيــكــر، 
ســفــيــر بــريــطــانــيــا لـــــدى لــيــبــيــا، 
خــــــــــلال لـــــقـــــائـــــه فــــــــي طـــــرابـــــلـــــس 

أمــــــــس فـــــائـــــز الــــــــســــــــراج، رئـــيـــس 
المجلس الــرئــاســي، الــتــزام بــلاده 
دعــــــم جـــــهـــــوده لــتــحــقــيــق الأمـــــن 
والاستقرار في ليبيا، وتقديم كل 
المساعدة لإنجاح مهمة المبعوث 
الأممي غسان سلامة، كما أبدى 
بـــلاده للمساهمة في  اســتــعــداد 

حـــــل الاخــــتــــنــــاقــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والأمنية والاقتصادية، وتقديم 

ما يطلب منها في هذا الشأن.
وقـــــال بـــيـــان لمــكــتــب لـــســـراج، 
إن الــطــرفــين اتــفــقــا عــلــى ضـــرورة 
المــضــي قــدمــاً عــلــى طــريــق الــحــل 
السياسي للأزمة الليبية، بينما 

أكد السفير البريطاني أن «هذه 
هــي قناعة بريطانيا والمجتمع 
الـــــدولـــــي الــــــذي لــــن يــســمــح بـــأي 

عرقلة لهذا التوجه».
وتمهيداً لزيارة من المقرر أن 
يقوم بها ماتيو سالفيني، نائب 
الـــوزراء ووزيـــر الداخلية  رئيس 

الإيطالية، إلى العاصمة الليبية 
طــرابــلــس غــــداً (الاثــــنــــين)، تلقى 
الـــــــســـــــراج مــــكــــالمــــة هــــاتــــفــــيــــة مــن 
رئيس الــوزراء الإيطالي الجديد 
جـــــوزيـــــبـــــي كـــــونـــــتـــــي، تــــنــــاولــــت 
وفــقــاً لبيان أصـــدره مكتبه آخر 
الــوضــع السياسي في  تــطــورات 

لـــيـــبـــيـــا، والــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة، 
وسبل تطوير وتنمية التعاون 

بين البلدين الصديقين.
الــبــيــان، فقد جدد  وبحسب 
كونتي دعم بلاده حكومة السراج 
ومسار التوافق في ليبيا، بينما 
أشاد السراج بما تبذله إيطاليا 
من جهود لتتخطي ليبيا الأزمة 
الـــراهـــنـــة. كــمــا اتـــفـــق الــجــانــبــان 
الــلــذان ناقشا مــوضــوع الهجرة 
غير الشرعية، على أهمية إيجاد 
حـــلـــول شــامــلــة لــلــمــشــكــلــة تــأخــذ 
فـــي الاعـــتـــبـــار أبـــعـــادهـــا الأمــنــيــة 

والاقتصادية والإنسانية.
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة «أكـــــــــــي» 
الإيــطــالــيــة عــن مــصــادر إعلامية 
فــي رومـــا، أن سالفيني سيزور 
طــــرابــــلــــس فـــــي زيــــــــــارة خـــاطـــفـــة 
لبضع ســاعــات، هــي الأولـــى من 
نوعها لمسؤول رفيع في حكومة 
إيــطــالــيــا، الــتــي يــقــودهــا تحالف 
حــــركــــة خـــمـــس نــــجــــوم - رابـــطـــة 
الــشــمــال، مــشــيــرة إلـــى أن أجــنــدة 
الــــــزيــــــارة تــتــضــمــن لـــــقـــــاءات فــي 
طـــرابـــلـــس مـــع الــــســــراج، ونــائــبــه 
إلــى  أحــمــد معيتيق، بــالإضــافــة 

وزير الداخلية عارف الخوجة.
عـــســـكـــريـــاً، واصـــــلـــــت قـــــوات 
الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي، الــذي 
يــــقــــوده المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
الــعــســكــريــة لتطهير  عــمــلــيــاتــهــا 
مـــديـــنـــة درنـــــــة ومـــنـــطـــقـــة الـــهـــلال 
الــنــفــطــي مـــن «فـــلـــول الإرهــابــيــين 

والجماعات المسلحة».
وأصدر اللواء محمد منفور، 
آمر غرفة عمليات القوات الجوية، 
تعليمات بمطاردة الهاربين من 
الــنــفــطــي، مشيراً  الــهــلال  منطقة 
إلى اعتزام سلاح الجو شن غارات 
جوية جديدة اعتباراً من ظهر غد 
في المنطقة الواقعة جنوب شرقي 
البلاد، وحتى الحدود المشتركة 

مع تشاد والسودان.
وتــحــدثــت تــقــاريــر إعــلامــيــة 
عن وصــول إبراهيم الجضران، 
قائد الميليشيات التي هاجمت 
الــهــلال النفطي، مؤخراً  منطقة 
إلــــى مــديــنــة مــصــراتــة فـــي غــرب 
الــــــبــــــلاد. لــــكــــن الـــعـــمـــيـــد مــحــمــد 
الغصري، الناطق باسم وزارة 
الـــدفـــاع بــحــكــومــة الـــســـراج، نفى 
«الشرق الأوســط» صحة  أمس لـ

هذه المعلومات.

 السفير البريطاني («الشرق الأوسط»)
ً
السراج مستقبلا

أميركا تمنح {الداخلية} ٩ مدرعات لمحاربة الإرهاب

القضاء التونسي يحسم 
في قضية تجسس بطلها فرنسي

تونس: المنجي السعيداني

قـــضـــت المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة 
الــتــونــســيــة بالسجن  بــالــعــاصــمــة 
مــدة ســنــة، وغــرامــة مالية قدرها 
خمسة آلاف دينار تونسي (نحو 
ألفي دولار) في حق ثلاثة متهمين 
تــــونــــســــيــــين، وبــــالــــســــجــــن عـــامـــين 
وغرامة مالية قدرها أيضا خمسة 
آلاف دينار في حق رجل الأعمال 
الفرنسي جون جاك ديمتري، الذي 
ارتـــبـــط اســـمـــه بــقــضــيــة تــجــســس، 
أثــارت ضجة كبيرة خلال شهري 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ومـــــارس (آذار) 

الماضيين.
وواجه المتهمون التونسيون 
جرائم الارتشاء، عوض اتهامهم 
بالتجسس لصالح رجل الأعمال 
الــفــرنــســي. وقــضــت المــحــكــمــة إلــى 
جـــانـــب ذلـــــك بـــانـــقـــضـــاء الـــدعـــوى 
الــعــمــومــيــة بــمــوجــب الــصــلــح في 
الـــذي اتهم  الــقــطــاري،  حــق سليم 
بتملك عملة أجنبية بطريقة غير 

قانونية.
وأوضــــح ســفــيــان السليطي، 
المتحدث باسم المحكمة الابتدائية 
بــتــونــس الــعــاصــمــة، فــي تصريح 
إعــلامــي، أن هــذه القضية شملت 
بــالأســاس، مكلفا بمهمة وإطــارا 
الــتــونــســيــة  الــســيــاحــة  فـــي وزارة 
(المــــديــــر المــــركــــزي لــلاســتــثــمــارات 
والمـــــنـــــتـــــوج الــــســــيــــاحــــي بـــــــــوزارة 
بــوزارة أملاك  السياحة)، ومديرا 
الدولة والشؤون العقارية، إضافة 
إلى رجل أعمال مقيم في تونس، 
يحمل الجنسية الفرنسية. ونفى 
مــجــددا صفة التجسس عــن هذه 
القضية، وقال إنها تندرج ضمن 
المـــالـــي والإداري  الــفــســاد  قــضــايــا 
عــلــى حـــد تــعــبــيــره، رغــــم أن عــدة 
صحف كانت تحدثت في السابق 
عن قضية تجسس بطلها المتهم 

الفرنسي.
عـــلـــى صـــعـــيـــد غـــيـــر مــتــصــل، 
تسلمت وزارة الداخلية التونسية 
أول من أمس، تسع عربات مدرعة 
مــــن طــــــراز «فـــــــورد بـــيـــتـــبـــول» مــن 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
وذلك في إطار الشراكة التونسية 

- الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مــــجــــال تــعــزيــز 
الأمن ومكافحة الإرهاب. وحضر 
مراسيم التسليم غازي الجريبي، 
وزير الداخلية بالنيابة، ودانيال 
روبـــنـــشـــتـــايـــن ســـفـــيـــر الـــــولايـــــات 

المتحدة الأميركية بتونس.
الــــــجــــــريــــــبــــــي أن  وأوضــــــــــــــــــح 
هـــــذه المـــــدرعـــــات تـــأتـــي فــــي إطــــار 
هــبــة قــدمــتــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية إلى السلطات التونسية، 
مـــوضـــحـــا أنـــــه ســيــتــم تــســلــيــمــهــا 
للفوج التونسي المتخصص في 
مــجــابــهــة الإرهــــــاب داخــــل الإدارة 
الــعــامــة لـــوحـــدات الــتــدخــل، قصد 
تــعــزيــز إمـــكـــانـــيـــات فـــي الــتــصــدي 
للجماعات والعناصر الإرهابية، 
وإجـــــــهـــــــاض مـــخـــطـــطـــاتـــهـــا قــبــل 

تنفيذها.
وأفــاد الجريبي بأن التعاون 
الـــتـــونـــســـي - الأمـــيـــركـــي فــــي هـــذا 
المــــجــــال مـــتـــواصـــل ويـــشـــمـــل عـــدة 
مجالات، أهمها مكافحة الإرهاب.
الــولايــات  بـــدوره، عبر سفير 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي تــونــس 
عــن أمله فــي أن تمكن المساعدات 
الأميركية في الإسهام على نحو 
أكـــبـــر فـــي دعــــم الأمـــــن فـــي الـــبـــلاد، 
وقال بهذا الخصوص إن «وحدات 
النخبة جديرة بمعدات النخبة... 
والعربات المدرعة التي تسلمناها 
مــــن نـــــوع (فـــــــــورد) تـــعـــد الأفـــضـــل 
مــن نــوعــهــا... والــولايــات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة تــلــتــزم بـــدعـــم تــونــس 
على أرضية ما تحقق من مكاسب 

أمنية خلال السنوات الماضية».
يـــذكـــر أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
لــهــا أن منحت  الأمــيــركــيــة ســبــق 
تونس صفة حليف أساسي خارج 
حلف الناتو منذ سنة ٢٠١٥. كما 
تـــم تــوقــيــع مـــذكـــرة تــفــاهــم أمــنــي 
واقــتــصــادي بــين الــبــلــديــن. وكــان 
انــــضــــمــــام تـــــونـــــس إلـــــــى الـــحـــلـــف 
الأطلسي موضع انتقادات عدة من 
دول الجوار، خاصة الجزائر التي 
تحدثت عن تركيز قاعدة عسكرية 
أميركية جنوب شرقي تونس على 
الــحــدود مــع ليبيا، وهــو مــا نفاه 
المسؤولون التونسيون في أكثر 

من مناسبة.

بعد حملة ساخنة تخللتها انسحابات ومقاطعة مرشحين وطعون

المغرب: انتخاب ممثلي الصحافيين والناشرين في المجلس الوطني للصحافة
الدار البيضاء: لحسن مقنع

أعـــــلـــــنـــــت لـــــجـــــنـــــة الإشـــــــــــــراف 
عــــلــــى عـــمـــلـــيـــة انــــتــــخــــاب مــمــثــلــي 
الــصــحــافــيــين المــهــنــيــين ونــاشــري 
الــــصــــحــــف بــــالمــــجــــلــــس الــــوطــــنــــي 
للصحافة، صــبــاح أمـــس، أسماء 
الصحافيين والناشرين الفائزين 
فــي الانــتــخــابــات الــتــي جـــرت أول 
مــن أمـــس، واســتــمــرت عملية فرز 
أصواتها حتى ساعة متأخرة من 

الليل.
وأشارت اللجنة إلى أن نسبة 
المـــشـــاركـــة فـــي هــــذه الانــتــخــابــات 
المـــائـــة بالنسبة  فـــي  بــلــغــت ٤٣٫٣ 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين. وتـــنـــافـــســـت عــلــى 
تمثيل الصحافيين فــي المجلس 

ثلاث لوائح، تصدرتها من حيث 
الـــنـــتـــائـــج لائــــحــــة «حــــريــــة نـــزاهـــة 
مهنية»، التي يقودها الإعلامي 
حميد ساعدني وتدعمها النقابة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــصــحــافــة المــغــربــيــة، 
بحصولها على ٩١٨ صوتاً. فيما 
حصلت لائحة «التغيير» بقيادة 
بـــوزردة على ١٩  الصحافي علي 
صــوتــاً، وحصلت لائــحــة «الــوفــاء 
والمسؤولية» التي يترأسها عبد 
الصمد بن شريف على ١٨ صوتاً.
وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
لائـــحـــتـــي «الـــتـــغـــيـــيـــر» و«الـــــوفـــــاء 
والمسؤولية»، أعلنتا في آخر يوم 
قبل مــوعــد الاقــتــراع انسحابهما 
مــــــن المــــنــــافــــســــة ومـــقـــاطـــعـــتـــهـــمـــا 
الانـــتـــخـــابـــات، مــنــتــقــديــن اعــتــمــاد 

نمط الاقــتــراع باللائحة المغلقة، 
الـــــــذيـــــــن اعـــــــتـــــــبـــــــراه «آلـــــــيـــــــة غـــيـــر 
ديمقراطية»، وأشــارا إلى أن ذلك 
يجعل النتائج محسومة مسبقاً 
لـــصـــالـــح الـــلائـــحـــة المـــدعـــومـــة مــن 
النقابة الوطنية للصحافة  طرف 
المغربية، كما انتقدا «عدم ضبط 
لــوائــح الــكــتــلــة الــنــاخــبــة وإقــصــاء 
مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الــــصــــحــــافــــيــــات 
والصحافيين باعتماد التصويت 
بـــالـــبـــطـــاقـــة المـــهـــنـــيـــة لــلــصــحــافــة 
الـــرغـــم مـــن أن  لــســنــة ٢٠١٧، عــلــى 
الانتخابات تجرى سنة ٢٠١٨»، 
إضــافــة إلــى «عـــدم تكافؤ الفرص 
المــــاديــــة والمــعــنــويــة بـــين الــلــوائــح 
المتنافسة فــي هــذا الاستحقاق». 
وطـــالـــبـــت الـــلائـــحـــتـــان مــــن لــجــنــة 

الإشـــراف عــن الانــتــخــابــات سحب 
لائــــحــــتــــهــــا مــــــن جــــمــــيــــع مـــكـــاتـــب 
المــعــدة  الــتــصــويــت، ومـــن الأوراق 
لــلــتــصــويــت؛ الـــشـــيء الـــــذي تــعــذر 
عــلــى الــلــجــنــة فــعــلــه قــبــل ســاعــات 
مـــــن مــــوعــــد الاقـــــــتـــــــراع. وطـــالـــبـــت 
الـــلائـــحـــتـــان فــــي بـــيـــان لاحـــــق مــن 
اللجنة المشرفة على الانتخابات 
اعتبار كل الأصوات التي سيدلى 

بها لصالحهما لاغية.
إلـــى اللائحتين،  وبــالإضــافــة 
أعــــــلــــــن عـــــــــدد مـــــــن الـــصـــحـــافـــيـــين 
المــغــرب العربي  العاملين بوكالة 
لـــلأنـــبـــاء (الـــوكـــالـــة الــرســمــيــة في 
المــــغــــرب) مــقــاطــعــتــهــم انــتــخــابــات 
المــــجــــلــــس الــــوطــــنــــي لـــلـــصـــحـــافـــة، 
تــــعــــبــــيــــراً عــــــن احــــتــــجــــاجــــهــــم مــن 

إقـــــــصـــــــاء صــــحــــافــــيــــي الـــــوكـــــالـــــة 
العاملين بالخارج من التصويت، 
وانتقادهم تشكيلة لجنة الإشراف 
على الانتخابات، التي اعتبروها 
غــيــر مـــحـــايـــدة. وقـــــدم صــحــافــيــو 
الــوكــالــة دعــوى استعجالية أمــام 
القضاء الإداري بالرباط للطعن 
في عملية انتخاب أعضاء المجلس 

الوطني للصحافة.
 أمـــــا فــيــمــا يـــخـــص انــتــخــاب 
مــــمــــثــــلــــي نــــــــاشــــــــري الـــــصـــــحـــــف، 
والــتــي تنافس فيها ١٦ مرشحاً، 
إلــــى أن نسبة  الــلــجــنــة  فــــأشــــارت 
بــلــغــت ٦٢٫٨ في  فــيــهــا  المـــشـــاركـــة 
المائة، وتصدرت نتائجها فاطمة 
الــوريــاغــلــي بــحــصــولــهــا عــلــى ٣٩ 
الــديــن مفتاح  صــوتــاً، يليها نــور 

بـــ٣٤ صــوتــاً، ثــم محتات الرقاص 
٢٩ صــوتــاً، ومــحــمــد الــحــجــام ٢٨ 
صـــــوتـــــاً، ومـــحـــمـــد ســـلـــهـــامـــي ٢٦ 
صــوتــاً، ومحمد عبد المنعم دلمي 
٢٦ صـــوتـــاً، وعـــبـــد الـــحـــق بــخــات 
نـــيـــنـــي ٢٣  ٢٥ صـــــوتـــــاً، ورشـــــيـــــد 
صــــوتــــاً، وســــعــــد بــنــمــنــصــور ٢١ 
صوتاً، ومرية موكريم ١٣ صوتاً، 
ومــصــطــفــى الــعــلــوي المـــدغـــري ١١ 
صوتاً، وخالد رحامني ١١صوتاً، 
وعبد الحميد جماهري ٧ أصوات، 
وفـــهـــد يــعــتــة ٧ أصــــــوات، وأحــمــد 
الصبار ٥ أصوات، ونبيلة فتحي 
٤ أصـــــوات. وبـــذلـــك؛ فـــإن السبعة 
الأوائــــــــــل فـــــي هــــــذه الانـــتـــخـــابـــات 
سيمثلون الناشرين في المجلس 

الوطني للصحافة.

مغاربيات
Issue العدد ١٤٤٥٣ - Sunday الأحد ٢٠١٨/٦/٢٤

انتشال ٥ جثث وإنقاذ ١٨٥ مهاجراً قبالة سواحل ليبيا
طرابلس: «الشرق الأوسط»

الليبي،  قــال متحدث باسم خفر السواحل 
أمـــس، إنـــه تــم انــتــشــال جــثــث خمسة مهاجرين، 
وإنـــقـــاذ ١٨٥ آخـــريـــن قــبــالــة الـــســـواحـــل الــغــربــيــة 

لليبيا.
ليرتفع بذلك عــدد المهاجرين، الذين كانوا 
يحاولون عبور البحر إلى إيطاليا، لكنهم أعيدوا 
إلى ليبيا، إلى نحو ٩٥٠ مهاجراً منذ الأسبوع 

الماضي.
ويعد الساحل الغربي لليبيا بوابة المغادرة 
الرئيسية لعدد كبير من المهاجرين الفارين من 
الــوصــول إلى  الــحــروب والفقر، الذين يحاولون 

أوروبـــــا، رغـــم أن عـــدد مــن حــاولــوا عــبــور البحر 
انـــخـــفـــض بـــشـــدة مـــنـــذ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المـــاضـــي 
الــســواحــل لعمليات الحراسة  بعد تشديد خفر 

والمراقبة بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث أيوب قاسم لوكالة «رويترز» 
لــلأنــبــاء، أمـــس، إن الجثث الخمس استخرجت 
مــــن زورق مـــطـــاطـــي كـــــان مـــكـــدســـاً بــالمــهــاجــريــن 
وكان يواجه مشكلة. مضيفاً: إن دوريتين لخفر 
الــســواحــل «نــفــذتــا عمليتين مختلفتين الجمعة 
(أول من أمس)، وأنقذتا ٩١ مهاجراً في مجموعة، 
و٩٤ في مجموعة أخرى... وتم إنقاذ المهاجرين 
على بعد ٢٤ كيلومتراً تقريباً قبالة سواحل بلدة 

القره بوللي.

وذكر قاسم، أن المهاجرين جاؤوا من بلدان 
مختلفة جنوبي الصحراء الأفريقية، بينهم ثلاثة 

أطفال وتسع نساء.
ويـــحـــاول غــالــبــيــة المــهــاجــريــن عــبــور البحر 
المتوسط نحو إيطاليا على أمل أن تنقلهم سفن، 
تــديــرهــا جــمــاعــات إغـــاثـــة إلـــى هـــنـــاك، رغـــم غــرق 
عدد كبير منهم قبل إنقاذهم. وقد تعهد ماتيو 
الــداخــلــيــة الإيــطــالــي المناهض  سالفيني، وزيـــر 
للهجرة، هذا الشهر بعدم السماح لسفن الإغاثة 
الإنسانية بإنزال مهاجرين تم إنقاذهم من البحر 
فــي إيــطــالــيــا؛ مــا أدى إلـــى بــقــاء واحــــدة مــن تلك 
السفن في البحر لأيام عدة وعلى متنها أكثر من 
٦٠٠ مهاجر قبل أن تعرض إسبانيا استقبالهم.
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يقضي بمطابقة الفحوصات الجينية ووسائل التعرف على المشتبه بهم

مشروع مشترك بولندي ـ ألماني لمكافحة الإرهاب
وارسو - برلين: «الشرق الأوسط»

قررت كل من ألمانيا وبولندا 
تــعــمــيــق الــــتــــعــــاون بــيــنــهــمــا فــي 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب والـــجـــريـــمـــة 
الــــــعــــــابــــــرة لــــــلــــــحــــــدود. ويـــقـــضـــي 
الـــبـــرنـــامـــج بــمــطــابــقــة إجــــــــراءات 
الـــــفـــــحـــــوص الـــجـــيـــنـــيـــة الـــــلازمـــــة 
لــلــتــعــرف عـــلـــى هـــويـــة الــشــخــص 
ومـــطـــابـــقـــة الـــنـــظـــم الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة الـــضـــروريـــة 
لـــــلـــــتـــــعـــــرف عــــــلــــــى الإرهــــــابــــــيــــــين 

والمجرمين في كلا البلدين.

وعـــــرض الــجــانــبــان الألمـــانـــي 
والــبــولــنــدي فــي مــديــنــة ستيتين 
شـــمـــال غـــربـــي بـــولـــنـــدا الــجــمــعــة، 
البرنامج الذي يشارك فيه الادعاء 
الـــــعـــــام مـــــن الـــجـــانـــبـــين وخــــبــــراء 
مـــكـــافـــحـــة الـــجـــريـــمـــة فــــي كــــل مــن 
ولايــــة مــيــكــلــنــبــورغ - فــوربــومــرن 
الألمــانــيــة وولايـــــة فــويــفــودشــافــت 
فـــســـيـــســـتـــبـــومـــرن الــــبــــولــــنــــديــــة، 
وجــامــعــتــي ســتــيــتــين الــبــولــنــديــة 
وروســـــــتـــــــوك الألمـــــانـــــيـــــة ومـــكـــتـــب 
مكافحة الجريمة بصورة رسمية.

وأفاد مكتب مكافحة الجريمة 

في ميكلنبورغ - فوربومرن بأن 
تــطــبــيــق الـــبـــرنـــامـــج قـــد يـــبـــدأ في 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ويحظى البرنامج الذي يعمل 
به مبدئياً لمدة سنتين، بدعم من 
الاتــحــاد الأوروبـــي قيمته مليون 
يــــورو ضــمــن مــشــروع «إنــتــريــج» 

الذي يتبناه الاتحاد.
المــتــجــاورة  الــولايــات  وتعمل 
في كل من بولندا وألمانيا معاً منذ 
أعوام عدة على مكافحة الجريمة، 
وتـــنـــظـــم دوريـــــــــات مـــشـــتـــركـــة مــن 
الـــشـــرطـــة الألمـــانـــيـــة والــبــولــنــديــة 

خـــصـــوصـــاً فــــي أشـــهـــر الــصــيــف، 
كـــمـــا صـــرحـــت بــــه نـــاطـــقـــة بــاســم 
مكتب مكافحة الجريمة في ولاية 
ميكلنبورغ - فوربومرن الألمانية.
وكــانــت الحكومة البولندية 
أدخلت أخيراً سياسات للتخفيف 
مـــن حــــدة الــتــهــديــدات الإرهــابــيــة 
ومــعــالــجــة تـــزايـــد عــــدد الــشــبــاب 
المتطرفين على أراضيها، وكذلك 
فــعــلــت الــحــكــومــتــان الــنــمــســاويــة 
والــفــرنــســيــة، فيما يعكف خبراء 
بــانــتــظــام على  مكافحة الإرهــــاب 
ابتكار طرق جديدة للتعامل مع 

الــتــهــديــد المـــتـــزايـــد الـــــذي يــواجــه 
أوروبا. ويتولى المشرعون أيضاً 
تطوير واقتراح سياسات جديدة 

لمكافحة الإرهاب.
وفــــــي وقــــــت لا يـــنـــبـــغـــي فــيــه 
الـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن فـــاعـــلـــيـــة الـــجـــهـــود 
المـــشـــتـــركـــة لــلــتــخــفــيــف مــــن خــطــر 
الإرهـــاب، فــإن المحللين يعترفون 
بصعوبة العثور على حل محدد 
لهذه المشكلة، لأن كل دولة تقترح 

نهجاً مختلفاً.
وفـــــيـــــمـــــا يــــــركــــــز المـــــشـــــرعـــــون 
النمساويون مثلاً على الجانب 

التكنولوجي ويخططون لتعزيز 
أدوات المراقبة، يركز الفرنسيون 
عــلــى إعــــادة دمـــج مــن يصفونهم 
«الـــجـــهـــاديـــين» الـــعـــائـــديـــن مــن  بــــ
مــنــاطــق مــضــطــربــة مــثــل ســوريــا 
الــعــراق وليبيا، إضــافــة إلــى عزل 
الــســجــنــاء المـــتـــشـــدديـــن وتـــدريـــب 
المـــــســـــؤولـــــين فـــــي المـــــــــــدارس عــلــى 
اكــــــتــــــشــــــاف عـــــــلامـــــــات الــــتــــطــــرف 
لـــدى الـــطـــلاب. فــي المــقــابــل، يركز 
البولنديون على تعزيز تماسك 
هـــيـــكـــل قـــــيـــــادة وحــــــــــدات شـــرطـــة 

مكافحة الإرهاب في بلادهم.

وفي وقت يرى فيه مراقبون 
أن تنظيم داعش ينهار نتيجة 
هــــزائــــم عــســكــريــة كـــبـــيـــرة مــنــي 
بــهــا فــي الــعــراق وســـوريـــا، فــإن 
أوروبا تستعد لمواجهة موجة 
مـــن المــتــشــدديــن الــعــائــديــن مع 
عائلاتهم. وكان خبراء الإرهاب 
يتوقعون هذه المشكلة منذ أن 
بـــدأ عـــدد كبير مــن المــتــشــدديــن 
الأوروبيين ينضم إلى «داعش».

وبعض الــدول مثل فرنسا، 
لديها عــدد أكبر مــن مواطنيها 
فــي هـــذه المــنــاطــق قــيــاســاً بــدول 

أخرى مثل بولندا التي ينخفض 
بكثير عدد مواطنيها المتورطين 
فـــي الــســفــر إلــــى الــــخــــارج لــدعــم 

الإرهاب. 
ومـــــــــع ذلـــــــــــك، تـــــــــــدرك الـــــــــدول 
الأوروبية بشكل متزايد أن خطر 
الإرهــــــاب يــتــطــور، وأن الــتــدابــيــر 
المــضــادة يجب أن تتطور كذلك. 
لكن المقاتلين الأجانب العائدين 
ليسوا التحدي الوحيد المرتبط 
بــــالإرهــــاب، وبــالــتــالــي فــــإن بــنــاء 
قـــــــدرات مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب بـــات 

ضرورياً.

«داعش»  قتلى في اشتباك بين الحركة ومسلحين تابعين لـ

«طالبان» تحتجز عشرات الجنود الأفغان
 وتجبرهم على التعهد بإلقاء السلاح

كابل: «الشرق الأوسط»

ذكــر مــســؤولــون أفــغــان أمـــس، أن مسلحي «طــالــبــان» 
احتجزوا نحو ٨٠ عنصراً من قوات الأمن الأفغانية رهائن، 
بعد اشــتــبــاك فــي إقليم مــيــدان وردك وســط الــبــلاد. وقــال 
عضوا المجلس الإقليمي، سردار بختياري وأحمد جعفري 
إن «طــالــبــان» اجــتــاحــت ١٤ نقطة تفتيش عــلــى الأقـــل في 
منطقة غالريز في الإقليم، بعد قتال استمر فترة قصيرة.

ولاحـــقـــاً أطــلــقــت «طـــالـــبـــان» ســـــراح الـــرهـــائـــن، بــعــدمــا 
أجبرتهم على التعهد بإلقاء السلاح والتخلي عن القتال، 
المـــســـؤولان. وتــشــن «طــالــبــان» هجمات منسقة،  كما ذكــر 
بهدف الاستيلاء على منطقة غالريز منذ يــوم الخميس 

الماضي.
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، نــجــا حـــاكـــم ولايـــــة بــاكــتــيــا شميم 
خاتاوازي من كمين نصب له في ولاية لوغار وسط البلاد 
أمس السبت، كما أبلغ أحد مساعديه المقربين وكالة الأنباء 
إلــى تعرض موكب الحاكم لهجوم على  الألمانية، مشيراً 

طريق لوغار - كابل السريع، لكنه لم يصب بأذى.
وتأتي محاولة الاغتيال، فيما سعى مسؤولون في 
الـــولايـــة إلـــى إقـــنـــاع مــســلــحــي «طـــالـــبـــان» بــالانــضــمــام إلــى 
محادثات سلام، كما ذكر مسؤولون محليون. وأكد الزعيم 
القبلي حاجي دين محمد، انتهاء اجتماع بين مسؤولي 
«طالبان» وأعيان قبائل، من دون التوصل إلى أي نتيجة 
الــجــمــعــة. وقـــال حــاجــي ديـــن محمد إن مــســؤولــي طالبان 
في المنطقة أبلغوا الأعيان المحليين بأن «لا سلطة لديهم 

القتال». وأشــاروا عليهم بالتحدث إلى قادة  للتخلي عن 
الحركة في هذا الشأن، مضيفين: «إذا وافقوا، فسنتخلى 

عن أسلحتنا غدا».
وتــريــد الــحــكــومــة جــعــل الـــولايـــة، منطقة آمــنــة، لإجـــراء 
جولة جديدة من محادثات السلام مع «طالبان». لكن في 
ولايــة فــاريــاب شمال الــبــلاد، طــردت «طــالــبــان» قــوات الأمــن 
إلى ضواحي منطقة خواجة سبزبوش، مما وسع من رقعة 
وجود الحركة في الولاية، كما أكد مسؤولون أمس السبت. 
واستأنفت «طالبان» هجماتها بعد هدنة ثلاثة أيام كانت 
قد أعلنتها خلال عيد الفطر وسعى الرئيس الأفغاني أشرف 
غني إلى تمديدها.في غضون ذلك، وقع اشتباك بين عناصر 
«طــالــبــان» ومقاتلي «جــمــاعــة خــراســان»، التابعة لتنظيم 
داعش، في ولاية لاغمان شرق أفغانستان، كما ذكرت وكالة 
«خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس. وأعلن فيلق «سلاب 
٢٠١» التابع للجيش الأفغاني في الشرق أن الاشتباك وقع 

أول من أمس الجمعة، بالقرب من منطقة الينجار.
وأضاف المصدر أن مقاتلي»طالبان» و«داعش» تبادلوا 
إطــــلاق الــنــار فــي منطقة نــــورلام صــهــيــب، مــمــا أســفــر عن 
مقتل أربــعــة أشــخــاص على الأقـــل. وتــابــع فيلق «ســلاب»، 
أن المــتــشــدديــن الــذيــن قــتــلــوا خـــلال الاشــتــبــاكــات، ينتمون 
إلــى جماعة «خـــراســـان». ولــم تعلق الجماعات المتشددة 
والإرهـــابـــيـــة المــســلــحــة المــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة، ومـــن بينها 
«طالبان» و«داعــش» على التقرير فــوراً. ويأتي الاشتباك 
«داعش» في  بين «طالبان» و«جماعة خراسان» التابعة لـ

ظل صراعهما لتوسيع نطاق نفوذهما في أفغانستان.

«طالبان باكستان» تختار زعيماً جديداً قد يفتح باب الحوار مع إسلام آباد
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــدت حــــــركــــــة «طـــــالـــــبـــــان 
باكستان» أمس، وفاة زعيمها 
الملا فضل الله في غارة لطائرة 
أميركية من دون طيار، وعينت 
عــالــم ديـــن زعــيــمــاً جـــديـــداً لــهــا. 
وقــــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــحــركــة 
مـــحـــمـــد خــــراســــانــــي فـــــي بـــيـــان 
إن المــفــتــي نـــور والـــي محسود، 
رئــيــس الــفــصــيــل الأكـــثـــر نــفــوذا 
داخـــــــــل «طــــــالــــــبــــــان»، ســــيــــرأس 

الحركة.
وكان فضل الله، وهو قائد 
يشتهر بقسوته وأمـــر بتنفيذ 
الهجوم على الفتاة ملالا يوسف 
زاي الحاصلة على جائزة نوبل، 
قتل في هجوم لطائرة من دون 
طيار في أفغانستان الأسبوع 
المــــــاضــــــي. وكـــــانـــــت جـــمـــاعـــتـــان 
مــتــنــافــســتــان تــتــصــارعــان على 
أن يــــقــــود مـــرشـــحـــو كـــــل مــنــهــا 
الـــحـــركـــة الـــتـــي قــتــلــت نــحــو ٧٠ 
ألــف باكستاني خــلال عقد من 

العنف.
وأبـــــــلـــــــغـــــــت مـــــــــصـــــــــادر فـــي 
الحركة وكــالــة الأنــبــاء الألمانية 
في وقت سابق أنه كان متوقعا 
فــــي مـــرحـــلـــة مــــا اخــــتــــيــــار عــمــر 

رحــــمــــان ســــواتــــي وهـــــو مــســلــح 
مــن بــلــدة ســـوات بشمال غربي 
البلاد، ليكون الزعيم الجديد، 
ولكن محسود تغلب عليه في 

التصويت.
ويُــعــتــقــد أن مــحــســود وهــو 
عـــالـــم ديــــن ومــســلــح مــخــضــرم، 
قريب من «شبكة حقاني» التابعة 
لحركة طالبان الأفغانية والتي 
أيدت محاولته للفوز بالزعامة. 
وقــــــــــال مـــــصـــــدر فــــــي «طــــالــــبــــان 
باكستان» إن اختيار زعيم على 
«شــبــكــة حــقــانــي» يمكن  صــلــة بـــ
أن يكون إشارة على أن الحركة 
مستعدة للتصالح مع السلطات 

الباكستانية.
وقـــال خــراســانــي فــي رســالــة 
إلــكــتــرونــيــة إلـــى وســائــل الإعـــلام 
إن أحد مجالس الحركة اختارت 
محسود بعد أيام من المشاورات 
فــي أفغانستان حيث لجأ كثير 
من المسلحين الباكستانيين الذين 

أخرجهم الجيش من مخابئهم.
القيادة كان  ويبدو أن نقل 
سلمياً على عكس ما حدث في 
٢٠١٣ عــنــدمــا ســبــقــت اخــتــيــار 
فـــضـــل الــــلــــه مــــوجــــة تــصــفــيــات 
داخــل الحركة شملت العشرات 

من أعضائها.

إرهابيون يعتدون بالضرب
 على راعي غنم في تونس

تونس: «الشرق الأوسط»

تـــعـــمـــدت مــجــمــوعــة إرهـــابـــيـــة فــي 
تونس، أمــس، تعنيف راعــي غنم قرب 
جــبــل الــشــعــانــبــي فـــي ولايــــة الــقــصــريــن 
وقطع جــزء من أنفه، كما أفــادت وزارة 

الدفاع التونسية في بيان.
وأشـــــار الــبــيــان إلــــى أن مــجــمــوعــة 
إرهـــابـــيـــة تــعــمــدت الاعــــتــــداء بــالــضــرب 
على الراعي أثناء صعوده الجبل لرعي 
الأغـــنـــام فـــي مــنــطــقــة عــســكــريــة مغلقة، 
وقـــطـــعـــت جــــــزءاً مــــن أنـــفـــه قـــبـــل إطــــلاق 

سراحه.
البيان أن تشكيلة عسكرية  وذكــر 
تـــدخـــلـــت لــنــقــلــه عـــلـــى جـــنـــاح الــســرعــة 
إلـــى المــســتــشــفــى المــحــلــي فــي القصرين 
بواسطة سيارة إسعاف عسكرية بعدما 

اتصلت عائلته بــالــوحــدات العسكرية 
للتبليغ عن الحادث. ويرقد الراعي في 

المستشفى في وضع صحي حرج.
وتتكرر مثل هذه الاعتداءات التي 
تنفذها عناصر إرهابية متحصنة في 
الــجــبــال ضـــد رعــــاة الأغـــنـــام لاتــهــامــهــم 
بــالــتــخــابــر ضــدهــم لمــصــلــحــة الــجــيــش. 
وذكــرت الــوزارة أن وحــدات من الجيش 

الوطني تمشط منطقة الاعتداء
بحثاً عن العناصر الإرهابية.

وفــــي عــــام ٢٠١٦، قــتــل إرهــابــيــون 
طفلاً يرعى الغنم بقطع رأسه وإرساله 
فــي كــيــس إلـــى عــائــلــتــه، فــي حــــادث هز 
الـــرأي الــعــام فــي تــونــس وبــعــدهــا بعام 
قتل شقيقه الأكبر وهــو يرعى الأغنام 
أيضا في المكان ذاته جبل المغيلة التابع 

لولاية سيدي بوزيد.

أجهزة الأمن تشتبه بأنه تدرّب في أفغانستان وعاد لممارسة مخططات إرهابية 

أميركي مسجون في أوزبكستان ينفي أي صلة بمتشددين 
طشقند: «الشرق الأوسط»

نفى أميركي اعتقلته السلطات في 
إلــى  أوزبــكــســتــان لــلاشــتــبــاه بانتمائه 
جماعة إسلامية متشددة، أي صلات له 
بتلك الجماعة وذلك بعد الإفراج عنه، 

بشرط البقاء تحت مراقبة الشرطة.
واعـــتـــقـــل جـــهـــاز أمـــــن الـــــدولـــــة فــي 
أوزبكستان زوكير علييف (٤٦ سنة) 
فــي ١٦ يونيو (حـــزيـــران) الــجــاري في 
إقـــلـــيـــم قــــاشــــقــــاداريــــو جـــنـــوب الـــبـــلاد. 
وعلييف من مواليد أوزبكستان لكنه 
حصل على الجنسية الأمــيــركــيــة عام 

.٢٠١٤
«رويــتــرز» عبر  وقــال المشتبه به لـــ
الـــهـــاتـــف: «أبــلــغــونــي أن الاســتــجــواب 
سيستمر، لكن بإمكاني البقاء في المنزل 

وزيارة مركز شرطة للاستجواب».
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــرســمــيــة 
في أوزبكستان عن جهاز أمــن الدولة 
إشارته الأسبوع الماضي إلى أن علييف 
كان على قائمته للمطلوبين منذ عام 
٢٠٠٥، بــســبــب الاشــتــبــاه فـــي انــتــمــائــه 
«الحركة الإسلامية في أوزبكستان»،  لـ
وهــــــي حــــركــــة مــــتــــشــــددة انـــبـــثـــقـــت فــي 
الــقــرن المــاضــي عــن حركة  تسعينيات 
تـــمـــرد فـــي الــجــمــهــوريــة الــســوفــيــاتــيــة 

السابقة.
وحـــارب مقاتلو الحركة بعد ذلك 
في صفوف «طالبان» في أفغانستان. 
وأبلغ جهاز الأمــن وكالة الأنــبــاء بأنه 

يشتبه في أن علييف تدرب هناك.
لــكــن علييف نــفــى وقــــال: «لـــم أكــن 
هناك (في أفغانستان) وتوجد وثائق 

تثبت ذلك». وأضاف: «لكنني شاركت 
في بعض اجتماعات ناشطي المعارضة 
في تركيا في أوائل التسعينيات عندما 

كنت طالبا هناك».
وتــشــيــر صفحة عــلــى «فيسبوك» 
يبدو أنها تخص علييف وتحمل اسم 
«زوكير علي» إلى أنه عاش في بلدتين 
فـــي فــرجــيــنــيــا ودرس في  صــغــيــرتــين 

جامعة نيفادا في الولايات المتحدة.
وامـــتـــنـــعـــت الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة 
فـــــــي طــــشــــقــــنــــد عـــــــن الــــتــــعــــلــــيــــق عـــلـــى 
قضيته، وعــزت ذلــك إلــى أمــور تتعلق 

بالخصوصية.
وانـــبـــثـــقـــت «الــــحــــركــــة الإســـلامـــيـــة 
فــي أوزبــكــســتــان» عــن «حــركــة النهضة 
الإســـلامـــيـــة» الـــتـــي اســتــهــدفــت الـــدولـــة 
فـــــــي أوزبــــــكــــــســــــتــــــان مـــــنـــــذ اســــتــــقــــلال 

الجمهورية عام ١٩٩١. كما استهدفت 
الــحــركــة المــتــشــددة المــصــالــح الأجنبية 
ــت الــكــثــيــر من 

ّ
فـــي الــجــمــهــوريــة، وتــبــن

الانفجارات التي استهدفت العاصمة 
طــشــقــنــد، وقـــامـــت «الـــحـــركـــة» بخطف 
رهائن من بينهم خبراء جيولوجيون 

يابانيون وأميركيون.
وبعد هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) 
٢٠٠١. وضعت أميركا وأوروبا «النهضة 
الإســــــلامــــــيــــــة» عــــلــــى قــــائــــمــــة المـــنـــظـــمـــات 
الإرهــابــيــة المرتبطة بتنظيم «الــقــاعــدة». 
وتوجهت الحركة بعد ذلك إلى قتال قوات 
التحالف التي تقودها الولايات المتحدة 
فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، وحــــاربــــت إلــــى جــانــب 

«القاعدة» و«طالبان».
ووسّع متشددو أوزبكستان نطاق 
عملياتهم جغرافياً ليشمل قرغيزستان 

المــجــاورة حيث شنوا تفجيرات عــدّة، 
وفــي مايو (أيـــار) ٢٠٠٣ فكّكت القوات 
القرغيزية خلية أوزبكية تسعى إلى 
تــفــجــيــر الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة، وفــنــدق 

قريب منها.
ــــرات إلــى 

ّ
وفــــي ٢٠١٠ بـــــرزت مــــؤش

اســـتـــعـــادة حـــركـــة الــنــهــضــة نــشــاطــهــا 
بــعــد اخــتــفــاءٍ لــســنــوات انــتــهــت بمقتل 
مؤسّسها طاهر يولداشوف في غارة 
ذتها طائرة أميركية من دون طيار 

ّ
نف

في جنوب وزيرستان.
ورغــــــم تـــركـــز نــشــاطــهــا فــــي آســيــا 
الــوســطــى وأفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان، 
فإن الدعاوى المتشددة دفعت الحركة 
إلــى توسيع نشاطها لتشمل مناطق 
اعــتــبــاراً من  بعيدة مــن بينها ســوريــا 

العام ٢٠١٢ عبر البوابة التركية.

Issue العدد ١٤٤٥٣ - Sunday الأحد ٢٠١٨/٦/٢٤
الحرب ضد الإرهاب

ع إلزام مالكي سيارات الدفع الرباعي بتزويدها أجهزة تتبُّ

البرلمان المصري لتشديد عقوبات التستر على «الإرهابيين» وإيوائهم
القاهرة: محمد نبيل حلمي

أحال رئيس مجلس النواب المصري 
م  عــلــي عــبــد الـــعـــال، مــشــروع قــانــون مــقــدَّ
مــــن الـــحـــكـــومـــة لإدخـــــــال تـــعـــديـــلات عــلــى 
مـــواد ٣ قــوانــين هــي «مكافحة الإرهـــاب» 
و«المرور»، وكذلك «المنشآت السياحية»، 
بهدف تشديد العقوبات فــي مــا يتعلق 
بــالــتــســتــر عــلــى «الإرهــــابــــيــــين»، وفـــرض 
المـــزيـــد مـــن الــضــوابــط لــكــشــف الــعــنــاصــر 

المطلوبة أمنياً.
وقــرر رئيس البرلمان أمــس، في أول 
جلسة للمجلس بعد إجــازة عيد الفطر، 
إحــــالــــة الـــتـــعـــديـــلات الـــتـــي وافــــــق عــلــيــهــا 
مــجــلــس الـــــــــوزراء فــــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
إلــى لجنة الشؤون الدستورية  الماضي، 
والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن 

القومي لدراستها.
وتواجه مصر منذ ٥ سنوات تقريباً، 
هجمات «إرهابية» مختلفة طالت مدنيين 
وعسكريين من قــوات الجيش والشرطة 
فــي مــنــاطــق مختلفة مــن أنــحــاء الــبــلاد، 
وكانت أكثر عنفاً في الفترة التي أعقبت 
إطــاحــة الرئيس الأســبــق محمد مرسي، 
بعد أحداث «ثورة ٣٠ يونيو (حزيران)» 
التي واكبتها مظاهرات شعبية حاشدة 
ضـــد اســـتـــمـــراره وجـــمـــاعـــة الإخـــــــوان في 

الحكم.
وورد فـــي الــتــعــديــلات عــلــى قــانــون 
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب الــــصــــادر بــالــقــانــون 
رقــم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ «تشديد العقوبات 

عــلــى بــعــض الــجــرائــم الـــــواردة فــيــه، ومــن 
إيـــواء العناصر الإرهــابــيــة»، كما  بينها 
المــرور «اشتراط  تشمل تعديلات قانون 
تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع في 
مركبات الدفع الرباعي وما يماثلها في 
تــرخــيــص الـــســـيـــارة، وحــظــر نــقــل ملكية 
تلك المركبات إلا بناءً على طلب مالكها 
أجّـــر مركبة  أو وكــيــلــه، ومعاقبة كــل مــن 
آلية دون إخطار قسم الشرطة الذي يقع 
في دائرته الاتفاق بالبيانات المطلوبة، 
وتكون العقوبة الحبس مــدة لا تقل عن 
سنتين وغــرامــة لا تتجاوز خمسة آلاف 
جنيه، وتُضاعف العقوبة لكل من أوقف 
جهاز التتبع المرخص به أو عطّل عمله 
إلــى مركبة أخــرى،  بــأي وسيلة أو نقله 
فضلاً عن وقف الترخيص مدة مساوية 

لمدة العقوبة».
وفــي فــبــرايــر المــاضــي، أطلقت قــوات 
الجيش والشرطة عملية واسعة لتطهير 
شـــمـــال ووســـــط ســيــنــاء مـــن «الــعــنــاصــر 
الإرهــابــيــة»، وذلـــك بعد تكليف الرئيس 
المـــــصـــــري عــــبــــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي فــي 
نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
«استخدام كل القوة» لاقتلاع الإرهــاب  بـ

من جذوره.
الــــتــــعــــديــــلات الـــحـــكـــومـــيـــة الــــرامــــيــــة 
لــتــضــيــيــق الـــخـــنـــاق عــلــى «الإرهـــابـــيـــين» 
تُلزم كذلك «المنشآت السياحية والفندقية 
الـــنـــزلاء، وتغليظ  بالتبليغ عــن أســمــاء 
العقوبة على من يخالف هــذه الأحكام، 
وإلــزام مالك أي عقار يرغب في بيعه أو 

تــأجــيــره، كلياً أو جــزئــيــاً، بتقديم صور 
من عقد الإيــجــار أو عقد البيع، وبطاقة 
الرقم القومي للمستأجر أو المشتري أو 
جواز سفره إذا كان غير مصري، إلى قسم 
التابع له العقار خلال فترة ١٥  الشرطة 

يوماً من تاريخ إبرام العقد».
وتــمــثــل مشكلة اخــتــفــاء «الــعــنــاصــر 
الإرهــابــيــة» فــي الــوحــدات السكنية أزمــة 
تــؤرق الأمــن المصري، إذ تكررت حــوادث 
ضبط مخازن للمتفجرات وسط تجمعات 
سكنية في قلب العاصمة القاهرة، وكان 
مــن أكبرها (لجهة حصيلة الضحايا)، 
ما جرى في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦ 
عندما داهمت قــوات الأمــن شقة سكنية 
في منطقة الهرم، ذات الكثافة السكانية 
الكبيرة، وكان بداخلها مشتبه بهم، وفور 
دخــــول عــنــاصــر المــهــمــة الأمــنــيــة للموقع 
المستهدف، وقع انفجار ضخم أسفر عن 
سقوط ١٠ ضحايا (بينهم ٣ ضباط من 
قوة العملية)، فضلاً عن تدمير جزء كبير 

من المبنى.
كــــان مــجــلــس الــــــــوزراء قـــد أعـــلـــن أن 
التعديلات التشريعية تــواكــب «جهود 
مــكــافــحــة جــــرائــــم الإرهـــــــــاب» مــــن خـــلال 
«تشديد العقوبات على بعض الجرائم 
الواردة فيه، ومن بينها إيواء العناصر 
الإرهـــابـــيـــة أو (تــوفــيــر) الــوســائــل الــتــي 
تساعدهم على التخفي بعيداً عن أعين 
الــجــهــات المــخــتــصــة، وذلـــــك بــمــا يحقق 
ــــــردع ويـــضـــع حــــداً لـــظـــاهـــرة الإرهـــــاب  ال

قوات مصرية لمكافحة الارهاب في سيناء (أ.ف.ب)الخبيثة».

نور والي محسود
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س سوري بينهم ٣٠ ألف ناخب
ّ
١٠٠ ألف مجن

الأزمة السورية سلاح الرئيس ومعارضيه في الانتخابات التركية
إسطنبول: ثائر عباس

لا يــشــكّــل إعـــلان رئــيــس الــــوزراء 
الــتــركــي بـــن عــلــي يـــلـــدريـــم، الأســبــوع 
الماضي، عن مشاركة ٣٠ ألف مجنس 
ســـوري فــي الانــتــخــابــات البرلمانية – 
الرئاسية التركية الإشـــارة الوحيدة 
إلـــى الــتــرابــط بــين الــقــضــيــة الــســوريــة 
والانتخابات التركية، لكنه قد يكون 
الإعــــلان الــرســمــي الأول عــن انــخــراط 
فـــي العملية  الـــســـوريـــين  المـــعـــارضـــين 
الانتخابية، وإن كان هذا الرقم يشكل 
 من عدد الناخبين الأتراك 

ً
قدراً ضئيلا

الذي يناهز الـ٥٤ مليون ناخب.
 
ً
ويــــعــــد المــــلــــف الـــــســـــوري عـــامـــلا
أســــاســــيــــاً فـــــي الـــــقـــــرار الـــــــذي اتـــخـــذه 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
بــــإجــــراء الانـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــراً، وقــبــل 
ســنــة مـــن مـــوعـــدهـــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
رغـــبـــة إردوغــــــــــان فــــي تــجــنــب إجـــــراء 
الانــــتــــخــــابــــات فـــــي أجـــــــــواء الانـــهـــيـــار 
الاقتصادي المرتقب في البلاد أواخر 
العام الحالي، مع اقتراب استحقاقات 
ديــن خارجي كبير، قد تجعل البلاد 

في وضع صعب جداً اقتصادياً.
ومنذ اندلاع الأزمة السورية عام 
٢٠١١، كانت هذه الأزمة مادة رئيسية 
فــــي الـــدعـــايـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة لـــلـــمـــوالاة 
والمعارضة التركيتين. فالموالون يرون 
 
ً
في «نجدة الأشقاء المسلمين» عاملا

إيـــجـــابـــيـــاً، بــيــنــمــا يــــرى المـــعـــارضـــون 
الــجــانــب الآخــــر مــنــهــا، والمــتــمــثــل في 
عدد النازحين الكبير (٣ ملايين لاجئ 
مسجل ونحو ٥ ملايين مقيم إجمالاً) 
وضــغــطــهــم عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي 
وفرص العمل، والمبالغ الطائلة التي 

دُفعت لرعايتهم (٣٢ مليار دولار).
أمـــا الــســوريــون فــقــد وجــــدوا في 
هذا السجال أنفسهم، بطبيعة الحال، 
إلى جانب الفريق الموالي المرحب، ما 
دفع بعضهم في الانتخابات السابقة 
إلـــى الــقــيــام بــمــظــاهــرات دعـــم وتأييد 
للرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
على الرغم من الدعوات التي أطلقها 
مــعــارضــون مــقــيــمــون فــي تــركــيــا لهم 
لالتزام منازلهم يوم الانتخاب، وهي 

الدعوة التي سيكررونها اليوم.
وقـــالـــت مـــصـــادر تــركــيــة رسمية 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن عــــدد الــذيــن  لــــ
يــقــتــرب من  الــتــركــيــة  نــالــوا الجنسية 
١٠٠ ألف شخص، غير أن ٣٠ ألفاً فقط 
حصلوا على البطاقات التي تخوّل 
لــهــم الاشـــتـــراك فــي الانــتــخــابــات. وإذ 
أكــد المــصــدر أن هـــؤلاء مــوزعــون على 
الـــعـــديـــد مـــن المـــنـــاطـــق الـــتـــركـــيـــة، غير 
أنهم يــتــركــزون بشكل أســاســي فــي ٣ 
مــنــاطــق داخــــل مــحــافــظــة إســطــنــبــول، 
مشيراً إلــى أن أعـــداد هــؤلاء لــن تؤثر 
فــي عملية الاقــتــراع أيــاً كــانــت الجهة 

التي سيصوّتون لها.

وقـــد اســتــخــدم الــرئــيــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغان الورقة السورية 
بـــقـــوة فـــي دعــايــتــه الانــتــخــابــيــة، فلم 
 خــطــاب واحـــد مــن الإشــــارة إلــى 

ُ
يــخــل

الــســوريــين، وإلـــى دور تركيا  معاناة 
في مساعدتهم، والتحذير من الخطر 
الكردي السوري الذي يخاطب أهواء 
القوميين الأتـــراك بــقــوة، وجــذب إليه 
الــذي  بالفعل حــزب الحركة القومية 
انتقل من المعارضة الشرسة لإردوغان 

إلى التحالف الكامل.
وتـــــقـــــول دراســـــــــة أعـــــدهـــــا مـــركـــز 
«جـــــســـــور» الـــــســـــوري المـــــعـــــارض إنـــه 
«يُــعــتــقــد أن الانــــتــــصــــارات الــســريــعــة 
الـــتـــي حــقــقــهــا الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي فــي 
 سبباً رئيسياً في 

ً
عفرين كانت أصلا

تقديم موعد الانتخابات، حيث يرغب 
الرئيس إردوغــــان فــي تحويلها إلى 
نتائج في صناديق الاقتراع»، مشيراً 
إلـــــى أن «الأزمــــــــة الـــســـوريـــة حــضــرت 
فـــي المــشــهــد الــتــركــي مــنــذ بــدايــاتــهــا، 
وتحوّلت تدريجياً من شأن خارجي 
فـــــي دولــــــــة مــــــجــــــاورة، يـــنـــبـــغـــي عــلــى 
الــســيــاســيــين الأتـــــــراك الــتــعــامــل معه 
بــدقــة، إلـــى جـــزء مــن المــشــهــد المحلي، 
بل وأصبحت تركيا جزءاً من المشهد 

السوري أيضاً».
وفــــي مــثــل هــــذا الــشــهــر مـــن عــام 
٢٠١١، وصلت أول مجموعة من ١٢٢ 
شخصاً، معظمهم مــن مدينة جسر 

الــشــغــور، إلـــى قــريــة كــربــيــاز كــيــو في 
محافظة هاتاي جنوب تركيا، تزامناً 
مــع الحملة المــوســعــة لجيش النظام 
عــلــى مــديــنــة جــســر الـــشـــغـــور آنـــــذاك. 
ومع نهاية الأسبوع الثاني من شهر 
كــــان عــدد  يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١١، 
الـــلاجـــئـــين فـــي تــركــيــا قـــد وصــــل إلــى 
٨٥٠٠ شخص. واستمر تصاعد أعداد 

الــســوريــين بشكل مستمر،  اللاجئين 
حتى وصل في بداية يونيو ٢٠١٨ إلى 
 مع مفوضية 

ً
٣,٥٧٩,٢٥٤ لاجئاً مسجلا

الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتـــشـــيـــر الـــــدراســـــة إلـــــى حــضــور 
متفاوت للأزمة السورية في خطابات 
الــــذروة فــي خطاب  المــرشــحــين، تبلغ 
الــرئــيــس إردوغـــــان الـــذي يــعــد الأكــثــر 

استعمالاً لها، وتتناقص تدريجياً 
لتغيب تقريباً فــي خطابات المرشح 

الكردي صلاح الدين دميرتاش.
ووفـــقـــاً لـــلـــدراســـة، فــقــد حــضــرت 
المـــــوضـــــوعـــــات المـــتـــعـــلـــقـــة بــالــقــضــيــة 
الـــســـوريـــة بــشــكــل كــبــيــر فــــي خــطــاب 
الرئيس إردوغــان الانتخابي، ويكاد 
معظم خطاباته الانتخابية لا يخلو 

مــن إشـــــارات إلـــى هـــذه المــوضــوعــات. 
وقــــــال إردوغــــــــــان مـــخـــاطـــبـــاً الــجــيــش 
الــحــالــي: «لقد  الــتــركــي مطلع الشهر 
سحقتم إرهابيي تنظيم داعش خلال 
عملية درع الفرات، وسحقتم إرهابيي 
تنظيم (بي يي دي) في عملية غصن 
الــخــنــاق  الـــزيـــتـــون، والآن تــضــيــقــون 
عــلــى إرهــابــيــي تنظيم (بـــي كــي كــي) 
في جبال العراق، لمــاذا تقومون بكل 
م 

َ
ذلــك؟ إنه من أجل شعب واحــد وعَل

واحــــد ووطــــن واحــــد ودولــــة واحــــدة، 
أجــدادنــا أورثــونــا هــذا الوطن ونحن 
ســـنـــورّثـــه لـــلأجـــيـــال الـــقـــادمـــة، وكــمــا 
نفتخر اليوم بأجدادنا ستفتخر بكم 
الأجيال القادمة في المستقبل». وقال 
إردوغـــان في خطاب آخــر إن «أطفال 
ســــوريــــا يــــواصــــلــــون حـــيـــاتـــهـــم وهـــم 
يعيشون فــي رعـــب لا يــعــرفــون متى 
ستنزل عليهم القنابل فــي بيوتهم 
وشــــوارعــــهــــم ومـــــدارســـــهـــــم، كـــمـــا أن 
التنظيمات الإرهابية تتحرك بحرية 
كــمــا تــشــاء فــي ســـوريـــا». أمـــا مرشح 
حــــــزب الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري مــحــرم 
إنــجــه، فــقــد تعهد فــي حــالــة نجاحه 
بإغلاق المعابر الحدودية مع سوريا، 
ومـــنـــع الـــســـوريـــين الـــذيـــن يــســافــرون 
إلــى سوريا لقضاء إجــازة العيد من 
الــعــودة إلــى تــركــيــا. وقـــال: «إذا كنت 
تستطيع أن تذهب وتبقى ثم تعود 
من جديد، فلماذا لا تبقى هناك؟ لماذا 

تأتي؟ هل تأتي لقضاء عطلة هنا؟ 
هـــذا غــيــر مــقــبــول؟ عــنــدمــا يــغــادرون 
المنزل لقضاء العطلة، سأغلق الباب 
وســيــبــقــون هــنــاك. هــل تــركــيــا مطبخ 
حــســاء؟». وسُــئــل إنــجــه عما إذا كان 
الأســـد «خــطــاً أحــمــر» بالنسبة إليه، 
فـــــأجـــــاب: «لا أشــــعــــر بـــشـــكـــل خـــاص 
بالتعاطف أو الكراهية تجاهه. ولكن 
لا ينبغي أن يــكــون هــنــاك مــجــال في 
إدارة الدولة للغضب مع أي شخص. 
يــجــب ألا يــتــصــرف الــشــخــص الـــذي 
يحكم تركيا بشكل عــاطــفــي». وأكــد 
ضــرورة الحفاظ على وحــدة أراضــي 
ســــوريــــا واعــــتــــمــــاد دســــتــــور جـــديـــد، 
وشدّد على «ضرورة إجراء انتخابات 
تحت مراقبة الأمم المتحدة بمشاركة 
الـــســـوريـــين المـــوجـــوديـــن بـــالـــخـــارج». 
وقــــــال: «ســيــعــود الـــســـوريـــون الــذيــن 
يعيشون في تركيا لحسن الحظ إلى 
ديــارهــم بعد تأسيس هــذا الهيكل». 
كما عبّر عن عدم رغبته في إنفاق ٤٠ 
مليار دولار على اللاجئين السوريين. 
ووعــد في مقابلة أخــرى بأنه عندما 
يصبح رئيساً، سيرسل سفيراً إلى 

دمشق على الفور.
أما المرشحة عن حزب «الخير»، 
المــنــشــق عــن حـــزب الــحــركــة القومية، 
مــيــرال أكــشــنــار، فقد كـــررت دعواتها 
لإعـــادتـــهـــم إلـــــى بــــلادهــــم، وتــعــهــدت 

بإنجاز ذلك خلال عام من فوزها. 

أنصار إينجه في إسطنبول (إ.ب.أ)

ر من «مؤامرات» وإينجه يخشى «تلاعباً بالنتائج»
ّ
إردوغان يحذ

تركيا: سباق محموم في الساعات الأخيرة قبل الانتخابات... وصراع على إسطنبول
أنقرة: سعيد عبد الرازق

شــهــدت الــســاعــات الأخـــيـــرة قبل 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 
المبكرة التي تجري فــي تركيا اليوم 
نشاطاً محموماً من مرشحي الرئاسة 
ومن الأحزاب السياسية، وتم التركيز 
بشكل مكثف على مدينة إسطنبول 
التي تعد أكبر تجمع للناخبين، حيث 
ألـــفـــاً و٦٨٦  تـــضـــم ١٠ مـــلايـــين و٥٥٩ 
ناخباً من أصل ٥٦ مليوناً و٣٢٢ ألفاً 
و٦٣٢ ناخباً يحق لهم التصويت في 
الانتخابات. وذلك قبل إعلان الصمت 
الانتخابي أمس، وحتى انتهاء عملية 
النتائج  التصويت والبدء في إعــلان 

مساء اليوم.

إردوغان يكثف المؤتمرات الجماهيرية 
قبل الصمت الانتخابي

ولــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، 
واصــل الرئيس رجــب طيب إردوغــان 
التنقل بــين أحــيــاء إســطــنــبــول، حيث 
عــقــد ٤ مـــؤتـــمـــرات جــمــاهــيــريــة فـــي ٤ 
أحياء في غرب ووسط المدينة أمس، 
إلــى الحرص  داعــيــاً جميع الناخبين 
على التوجه إلــى صناديق الاقتراع. 
وشــــــدد عـــلـــى أن الـــســـلـــطـــات اتـــخـــذت 
الــلازمــة لضمان أمن  جميع التدابير 
الصناديق في الانتخابات الرئاسية 

والبرلمانية.
وأشــار إلــى تعيين ممثل عن كل 
حزب سياسي لمراقبة التصويت في 
المراكز المخصصة للاقتراع في أنحاء 
الـــبـــلاد، حــيــث يــجــري الــتــصــويــت في 
١٨١ ألـــف صــنــدوق انــتــخــابــي، وحــث 
أنــصــاره على الــذهــاب إلــى صناديق 
الاقـــــتـــــراع، واصـــطـــحـــاب مـــن حــولــهــم 
مــن أجــل التصويت، وعــدم التهاون. 
وشـــــــدد إردوغـــــــــــان عـــلـــى أن الـــنـــظـــام 
الرئاسي الجديد في تركيا سيقودها 
إلى النهوض، وإلــى تجاوز مستوى 
المــعــاصــرة، وسيضعها  الــحــضــارات 
في مصاف الدول العشر صاحبة أكبر 
اقــتــصــادات فــي الــعــالــم، وفــي مصاف 

الدول الكبرى كأميركا وروسيا.
ولـــفـــت إلـــــى أن حـــزبـــه (الـــعـــدالـــة 
الــحــاكــم) حــقــق الكثير من  والتنمية 
الإنجازات في تركيا خلال فترة حكمه، 
وسيعمل على إنجاز أمور لا يتخيلها 
الآخــرون (في إشــارة إلى المعارضة)، 
داعياً المواطنين ذوي الأصول الكردية 
إلى الحذر وعدم الانخداع والانجرار 
وراء المؤامرات؛ لأن حزبه لا يميّز على 
الإطلاق بين تركي وكردي وشركسي 
وغجري وبقية الأعراق، بل يحثّ على 
الوحدة والتكاتف بعيداً عن التفرقة.

وأشـــــــــــــــــاد الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــتـــــركـــــي 
بالمشروعات التي أنجزها حزبه خلال 
الأعوام الماضية، مثل نفق «مرمراي» 
لــلــمــتــرو، وجـــســـر «الــســلــطــان يــــاووز 
ســـلـــيـــم»، ونـــفـــق «أوراســـــيـــــا» وجــســر 
«عـــثـــمـــان غــــــازي ومــــطــــار إســطــنــبــول 
الثالث الذي سيفتتح في ٢٩ أكتوبر 
المــــقــــبــــل، وهــــاجــــم  (تــــشــــريــــن الأول) 
مــنــافــســه فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
مــحــرم إيــنــجــه، مــرشــح حـــزب الشعب 
الجمهوري؛ بسبب محاولاته للتقليل 

من أهمية هذه المشروعات.
واتـــهـــم إردوغـــــــان حــــزب الــشــعــب 
الــجــمــهــوري بــالــضــلــوع فـــي مــحــاولــة 
الانـــــقـــــلاب الـــفـــاشـــلـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
تــركــيــا فـــي مــنــتــصــف يــولــيــو (تــمــوز) 
ذ حملة 

ّ
٢٠١٦. وأوضـــح، أن حزبه نف

انـــتـــخـــابـــات مــكــثــفــة خــــلال الــشــهــريــن 

الأخـــيـــريـــن، وأنــــه عــقــد أكــثــر مـــن ١٠٠ 
تجمع انتخابي في هذا الإطار؛ «لأن 
هـــذه الانــتــخــابــات لــيــســت انــتــخــابــات 
عادية، فنحن مقبلون على منعطف، 
وأود أن أذكّـــر أبــنــاء بــلادي بضرورة 

استخدام حقهم في التصويت».
إلــى المشاركة الكثيفة من  ونـــوّه 
قبل الناخبين الأتراك في الانتخابات 
السابقة، بنسب بلغت ما بين ٨٥ و٨٦ 
في المائة. وأطــل إردوغــان الليلة قبل 
الماضية في بث تلفزيوني على الكثير 
مــن الــقــنــوات اســتــمــر حــتــى الــســاعــات 
الأولــى من صباح أمس، لاستعراض 
مـــلامـــح الـــنـــظـــام الــــرئــــاســــي الــجــديــد 
وشكل الحكومة التي سيؤلفها عقب 
فوزه بانتخابات الرئاسة. وقال: إنها 
ستضم ١٦ وزيـــرا فــقــط، بـــدلاً عــن ٢٦ 
وزيــــراً فــي الــحــكــومــة الــحــالــيــة. ولفت 
إلى أن عدد الوزارات التي تتعامل مع 
الاقتصاد ستنخفض من ست وزارات 
: «في ظل النظام 

ً
إلى ثلاث فقط، قائلا

الــجــديــد ســنــحــد مــن الــبــيــروقــراطــيــة، 
سنتخذ الــقــرارات بشكل أســرع، وكل 

الخدمات ستركز على النتائج».
وأوضــح إردوغـــان، أنــه سيشكل 
تــســعــة مــجــالــس مــعــنــيــة بــالــســيــاســة 
ســــتــــرفــــع تــــقــــاريــــرهــــا لـــلـــرئـــيـــس فــي 
مجالات مثل السياسات الاجتماعية 
والصحية والخارجية. وركز إردوغان 
عـــلـــى شــريــحــتــي الـــنـــســـاء والـــشـــبـــاب 
اللتين تشكلان أكثر من ٨٠ في المائة 
: «أثق في شعبي 

ً
من الناخبين، قائلا

وأحــــبــــه، وأعــــــرف أنــــه ســيــعــطــي الـــرد 
المناسب على المعارضة في صناديق 

الاقتراع غداً (اليوم الأحد)».

إينجه يحذر من التلاعب 
بنتائج الانتخابات

فــي المــقــابــل، عــقــد مــحــرم إينجه 
مؤتمره الختامي في ساحة مالتبه 
إســـطـــنـــبـــول، حــيــث احــتــشــد عــشــرات 
(الــشــعــب  أنــــصــــار حـــزبـــه  الآلاف مــــن 
الـــجـــمـــهـــوري)، ووجّـــــه خــــلال خــطــابــه 
أمــــــــــام هــــــــذا الــــحــــشــــد تـــــحـــــذيـــــراً إلــــى 
الـــــولاة فـــي جــمــيــع مــحــافــظــات تركيا 
: «إنــــكــــم ولاة فــــي هـــــذا الــبــلــد 

ً
قـــــائـــــلا

ولـــســـت ولاة لإردوغـــــــــان»، كــمــا حــذر 
اللجنة العليا لــلانــتــخــابــات ووكــالــة 
أنـــبـــاء «الأنـــــاضـــــول» وهــيــئــة الإذاعـــــة 
والتلفزيون التركية (تــي آر تــي) من 
التلاعب بنتائج الانتخابات، منتقدا 
لـــعـــدم تغطية  الـــرســـمـــي  الــتــلــفــزيــون 
مؤتمراته الانتخابية في الوقت الذي 

يلهث فيه وراء إردوغان.
وكــــانــــت وســــائــــل إعـــــــلام تــركــيــة 
نشرت نتائج الانتخابات الرئاسية 
قبل ثلاثة أيــام من إجرائها، اعتماداً 
على بيانات وكالة أنباء «الأناضول» 
الـــحـــكـــومـــيـــة، الــــتــــي اعـــــتـــــذرت لاحــقــاً 
وقالت: إن الأمر مجرد خطأ. ونشرت 
«الأناضول» النتائج الخاطئة، التي 
أشــــارت إلـــى احــتــفــاظ الــرئــيــس رجــب 
طــيــب إردوغـــــان بمنصبه بــعــد فــوزه 
بنسبة ٥٢٫٧ في المائة من الأصــوات، 
متقدماً على مــحــرم إينجه ٢٦٫٢ في 
المائة، وميرال أكشنار ١١٫٧ في المائة، 
وصــــــلاح الــــديــــن دمـــيـــرتـــاش ٧٫١ فــي 

المائة. وقالت الوكالة في بيان رسمي، 
نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها 
أرسلت إلى وسائل الإعــلام المشتركة 
فــــي خــدمــتــهــا الـــنـــتـــائـــج عـــلـــى ســبــيــل 
الاختبار، وإن هذه الاختبارات تجري 
٤ مــــــرات قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات لــضــمــان 
وصول المعلومات إلى وسائل الإعلام 
بصورة صحيحة، وتهدف إلى تلافي 
الأخـــطـــاء أثـــنـــاء نــقــل الــنــتــائــج أثــنــاء 
الـــفـــرز، مــعــتــبــرة انــتــقــادات المــعــارضــة 

ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
ودافــعــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة عن 
الـــوكـــالـــة الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا، وقــــــال نــائــب 
ـــــــوزراء، بــاكــيــر بـــــــوزداغ، إن  رئــيــس ال
«الأناضول» لم تسع مطلقاً للتلاعب 
المــعــارضــة رأت أن  بــالــنــتــائــج، إلا أن 
ما جرى يثبت أن الوكالة ستتلاعب 
بنتائج الانــتــخــابــات الحقيقية يــوم 

التصويت.
وقــال إينجه، إن تركيا ستكون 
دولـــة لــلــحــريــات تــحــت حكمه إذا فــاز 
بالرئاسة، ولن تشهد ممارسات من 
قبيل التنصت على هواتف المواطنين، 
وإنه سيكفل الحرية لوسائل الإعلام 
وسيضع القانون اللازم لضمان ذلك، 
ولن تكون هناك تفرقة بين المواطنين 
الأتراك بأي شكل من الأشكال، مطمئناً 
المحجبات من عدم التضييق عليهن. 
وقال، إن من يروجون هذه الشائعات 
هم أناس بلا أخلاق، وإنه دافع دائماً 
عــن حقهن فــي التعليم والــعــمــل ولــم 
يكن الأمر مشكلة بالنسبة له في أي 

وقت.
كــمــا تــعــهــد إيــنــجــه بــاســتــئــنــاف 

المـــفـــاوضـــات مـــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
ورفع الحد الأدنى للأجور وبمساعدة 
الـــــفـــــلاحـــــين ورفــــــــــع أســــــعــــــار تــــوريــــد 
المـــازوت  منتجاتهم كالبندق، ودعـــم 
وافتتاح أكاديمية للتصميم، وأعمال 
الـــنـــســـيـــج ورفــــــــع الــــتــــأمــــين الــصــحــي 
للعائلات إلى ١٠٠ في المائة، وتقديم 
منح دراسية لطلاب الجامعات قائلا، 
إنــــه ســيــعــمــل عــلــى تــحــســين اقــتــصــاد 
البلاد وتقوية عملتها البلاد، مشيراً 
إلى أن بقاء إردوغــان يعني استمرار 
تـــدفـــق الـــلاجـــئـــين الــــســــوريــــين وكــبــت 

الحريات وضعف الاقتصاد.

انتقادات تركية للمراقبين الدوليين

ويخوض انتخابات الرئاسة 
إلــــــى جــــانــــب إردوغـــــــــــــان، وإيـــنـــجـــه 
ومــــرشــــحــــة حـــــــزب الــــخــــيــــر مــــيــــرال 
أكـــــشـــــنـــــار، كـــــل مـــــن مـــــرشـــــح حــــزب 
الــــشــــعــــوب الــــديــــمــــقــــراطــــي المــــوالــــي 
لـــــلأكـــــراد، الـــســـجـــين صـــــلاح الـــديـــن 
دمـــيـــرتـــاش الـــــذي يـــرفـــض الــتــدخــل 
الـــعـــســـكـــري لـــتـــركـــيـــا فـــــي الـــشـــمـــال 
الــســوري، والـــذي تعهد بــأن يحتل 
المــــرتــــبــــة الـــثـــانـــيـــة فــــي انـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســة، وأن يحصل حــزبــه على 
أكثر من ١٠ في المائة في انتخابات 
الــبــرلمــان، ورئــيــس حـــزب الــســعــادة 
الإســـلامـــي تــمــال كـــرم الــلــه أوغــلــو، 
ورئيس حزب الوطن المنفتح على 

النظام السوري دوغو برنتشيك.
وقبل ساعات من الانتخابات 
الـــــرئـــــاســـــة والـــــبـــــرلمـــــانـــــيـــــة، انـــتـــقـــد 

رئــيــس الــــــوزراء الــتــركــي بــن علي 
يــلــدريــم ســـلـــوك بــعــض المــراقــبــين 
الأوروبيين للانتخابات التركية، 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى أنــــهــــم يـــتـــصـــرفـــون 

وكأنهم متحدثون باسم «كيانات 
سياسية هامشية». وقــال يلدريم 
فــي تــصــريــحــات أمـــس: «أعــتــقــد أن 
 في الانتخابات 

ً
هذا يعتبر تدخلا

بــشــكــل أو بـــآخـــر، ولا يــحــق لأحــد 
الــشــبــهــات أو يثير  أن يلقي ظـــلال 
علامات استفهام على الانتخابات 

التي ستجريها تركيا».
وكـــــشـــــفـــــت مــــــــصــــــــادر أمــــنــــيــــة 
تــــركــــيــــة، أمــــــــس، عـــــن أن مـــراقـــبـــين 
مـــن مــنــظــمــة الأمـــــن والـــتـــعـــاون في 
أوروبــا، يسعون إلى بث الفوضى 
فــي الــبــلاد، والإيــحــاء بــعــدم نزاهة 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. 
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن بعض 
المــراقــبــين الأجــانــب يتمثل عملهم 
على الــدوام، بــالإدلاء بتصريحات 
تـــــشـــــوّش أذهـــــــــان الـــنـــاخـــبـــين قــبــل 

الانتخابات.
وأضاف: «تعالوا، وإن شئتم، 
فــلــيــأتِ ٨٠٠ مــراقــب بــدل ٤٠٠، لكن 
راقــــبــــوا الانـــتـــخـــابـــات كـــمـــا يــجــب، 
ولا ترتكبوا أخــطــاء كالتدخل في 
السياسة، فتركيا بلد ديمقراطيته 
متقدمة؛ فهي دولة قانون». ودعا 
يلدريم الناخبين كافة إلى التوجه 
إلــــى صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع والإدلاء 

بأصواتهم في الانتخابات.
وكـــــــــانـــــــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة الــــعــــلــــيــــا 
لــلانــتــخــابــات الــتــركــيــة قـــد منحت 

الاعــــتــــمــــاد لمــــراقــــبــــي ٨ مـــؤســـســـات 
دولــــــيــــــة، تــــقــــدمــــت بـــطـــلـــب لمـــراقـــبـــة 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، 
هـــي: منظمة الأمــــن والــتــعــاون في 
أوروبـــــــــــا، والـــجـــمـــعـــيـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 
والـــجـــمـــعـــيـــة الــــبــــرلمــــانــــيــــة لمــجــلــس 
أوروبـــــــــــا، والـــجـــمـــعـــيـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
البرلمانية  المتوسطية، والجمعية 
لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر 
الأســـــــــود، والـــجـــمـــعـــيـــة الــبــرلمــانــيــة 
للبلدان الناطقة بالتركية، ومجلس 
تـــعـــاون الـــــدول الــنــاطــقــة بــالــتــركــيــة 
(المـــــجـــــلـــــس الــــــتــــــركــــــي)، ومـــنـــظـــمـــة 

شنغهاي للتعاون.
وقــــــالــــــت المـــــــصـــــــادر الأمــــنــــيــــة، 
إن بــعــض مـــراقـــبـــي مــنــظــمــة الأمـــن 
والــــتــــعــــاون فــــي أوروبـــــــــا، وبــيــنــهــم 
داعمون لحزب العمال الكردستاني 
(المــحــظــور) بشكل عــلــنــي، يسعون 
لإعداد خطة لبث الفوضى في تركيا 
والإيــحــاء بعدم نزاهة الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية، مشيرة إلى 
مشاركة ٤٠٠ مراقب من المنظمة في 

متابعة الانتخابات.
وأضــافــت المـــصـــادر: إن بعض 
المــــــراقــــــبــــــين الــــــتــــــقــــــوا «أشـــــخـــــاصـــــاً 
معارضين» في أنقرة وإسطنبول، 
وأبلغوهم بأن الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان سيفوز بالانتخابات 

الرئاسية بنسبة تتجاوز الـــ٥٠ في 
المائة، وسيحقق «تحالف الشعب» 
(بـــين الــعــدالــة والــتــنــمــيــة والــحــركــة 
الــقــومــيــة) الأغــلــبــيــة فـــي الـــبـــرلمـــان، 
وقــــدمــــوا تــوجــيــهــات لــلــمــعــارضــين 
بهدف إضفاء الضبابية على نتائج 

الانتخابات.
وتشهد الانــتــخــابــات منافسة 
شـــرســـة وغـــيـــر مــســبــوقــة، وتــشــكــل 
واحــــدة مــن أصــعــب الاســتــحــقــاقــات 
الــتــي تشهدها تركيا،  الانتخابية 
منذ صعود حزب العدالة والتنمية 
إلــى السلطة قبل ١٦ عاماً.  الحاكم 
وعــقــب هـــذه الانــتــخــابــات ستنتقل 
تركيا رسمياً إلى النظام الرئاسي، 
الــذي أثــار كثيراً من الجدل، والذي 
تــم الاســتــفــتــاء عــلــيــه فــي ١٦ أبــريــل 
(نيسان) ٢٠١٦، وتم تأييده من قبل 
أغلبية ضئيلة من الناخبين بلغت 

٥١٫٤ في المائة.

نظام «الصناديق الجوالة»... سابقة 
في الانتخابات التركية

ولــلــمــرة الأولـــــى، سيتم تطبيق 
نــظــام الــصــنــاديــق الــجــوالــة مـــن أجــل 
المرضى المقعدين وذوي الاحتياجات 
الــخــاصــة، حيث ستصل الصناديق 
بناءً على طلبهم إلى مكان إقاماتهم، 
وفــــي هــــذا الإطـــــار ســيــتــم تخصيص 
١٣٠٣ صناديق من أجل ١٧ ألفاً و٢٥٨ 
المعايير  مُقعداً تتوافر فيهم  ناخباً 

اللازمة لتوفير هذه الخدمة.
ونشرت السلطات التركية ٣٨ ألفاً 
و٤٨٠ شرطياً لضمان سير العملية 
الانــتــخــابــيــة بـــأمـــان فـــي إســطــنــبــول، 
كــمــا نــشــرت الآلاف بـــالمـــدن الأخــــرى، 
واتــــخــــذت مـــديـــريـــة أمـــــن إســطــنــبــول 
تدابير أمنية واسعة في المدينة، حيث 
تجرى عملية الاقتراع في ألف و٦٧٠ 
مركزاً انتخابياً، موزعة على ٣ دوائر 
انــتــخــابــيــة، وتـــم دعـــم عــنــاصــر الأمــن 
بأربع مروحيات، و٨ زوارق بحرية، 
و٨٥ عربة مكافحة شغب، و٩٠ عربة 
مــصــفــحــة، و١٣٧ عـــربـــة مـــراقـــبـــة، و٣ 

طواقم طائرات مسيرة.

أنصار إردوغان في إسطنبول (رويترز)

الأتراك يصوتون في الانتخابات بهاجسي الاقتصاد والأمن
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بـــــدا الاقـــتـــصـــاد والأمـــــــن أبــــرز 
عاملين يحكمان توجهات الناخب 
التركي في الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية المبكرة التي تشهدها 

البلاد اليوم.
وتـــــجـــــري هــــــذه الانـــتـــخـــابـــات 
وســــط مــــؤشــــرات اقــتــصــاديــة غير 
مواتية، مع ارتفاع معدل التضخم 
وتــــــراجــــــع الــــلــــيــــرة الــــتــــركــــيــــة إلــــى 
مستويات قياسية غير مسبوقة 

أمـــــام الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة وطــفــرة 
المــواد الغذائية  مزعجة في أسعار 

والسلع الأساسية.
وعــــبــــر مــــواطــــنــــون أتــــــــراك فــي 
«الشرق الأوسط»  استطلاع سريع لـ
فـــــي عــــــدد مـــــن أحـــــيـــــاء إســـطـــنـــبـــول 
عـــن قــلــقــهــم إزاء تـــطـــورات الــوضــع 
الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي الــــــبــــــلاد. وقـــــال 
أحمد أوزتــورك (موظف) إن تركيا 
تشهد تذبذبا في الاقتصاد في كل 
انــتــخــابــات، لــكــن مــا شــهــدنــاه هــذه 
المـــرة لــم يــحــدث مــن قبل والأســعــار 

بــــاتــــت لا تـــحـــتـــمـــل ونــــحــــتــــاج إلـــى 
حكومة قادرة على ضبط الأسواق 

من جديد.
أمــا مــدحــت أولــوتــشــاي، فأكد 
أنـــــه ســـيـــصـــوت مــــجــــددا لــلــرئــيــس 
رجب طيب إردوغان وحزبه لأنه لا 
يمكن إغفال الطفرة التي تحققت 
تــحــت حــكــمــهــمــا خــــلال الــــــ١٦ عــامــا 
الماضية، مشيرا إلى أن الانتخابات 
هذه المرة مختلفة من حيث طبيعة 
المــنــافــســة، وعــبــر عــن اعــتــقــاده بــأن 
الــجــوانــب المصطنعة  هناك بعض 

فــي الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة حاليا 
وأن الأمور ستعود لطبيعتها بعد 

الانتخابات.
وذكرت نوران أوزجو (موظفة 
متقاعدة) أنها اعتادت التصويت 
لحزب الشعب الجمهوري لسنين 
طــــويــــلــــة، لــــكــــن فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية السابقة في ٢٠١٤ رأت أن 
إردوغان هو الخيار الأنسب، وهذه 
المرة أيضا ستصوت له لأنه يتحدث 
عـــن خــطــط واضـــحـــة بــيــنــمــا بــاقــي 
المـــرشـــحـــين يــتــحــدثــون عـــن مــجــرد 

وعــــود لا يــعــرفــون مـــا هـــي الــســبــل 
لــتــحــقــيــقــهــا، كـــمـــا ســتــغــيــر لــلــمــرة 
فــي بالتصويت  الأولــــى وجــهــتــهــا 

لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وعـــــــلـــــــى خـــــــــــلاف ذلــــــــــــــك، أكــــــد 
أحــمــد تــــوران أنـــه حـــان الــوقــت لأن 
يـــتـــرك إردوغـــــــــان مــنــصــبــه رئــيــســا 
يــأتــي دم جديد  لــلــجــمــهــوريــة وأن 
يــحــل مــحــلــه، لافـــتـــا إلــــى أن حــزب 
العدالة والتنمية مسؤول عن كثير 
مـــن المــشــكــلات الـــراهـــنـــة فـــي تــركــيــا 
وليس لديه القدرة على حلها سواء 

المشكلات الاقتصادية أو السياسية 
وتـــدمـــيـــر الـــعـــلاقـــات بــبــعــض دول 
الجوار أو مشكلة الإرهــاب وتفاقم 

المشكلة الكردية.
بينما اعتبرت سما يلماظ أن 
إردوغان وحكومة العدالة والتنمية 
نجحا بنسبة كبيرة فــي مكافحة 
الإرهـــــاب داخــلــيــا وخـــارجـــيـــا، لكن 
مشكلة الإرهــاب في تركيا لم تنته 
وتــحــتــاج إلــــى مـــزيـــد مـــن الــجــهــود 
وتحتاج الــبــلاد إلــى قــيــادات قوية 

مثل إردوغان وحزبه.

لي 
ين 
ة، 
ون 

ــــالاعــــتــــمــــاد لمــــراقــــبــــي ٨ مـــؤســـســـات نات 

القوميون يلوحون بالانفصال 
عن «العدالة والتنمية»

أنقرة: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال مـــــــســـــــؤول فـــــــي حـــــزب 
الــــحــــركــــة الــــقــــومــــيــــة المـــتـــحـــالـــف 

انـــتـــخـــابـــيـــاً مـــــع حــــــزب الـــعـــدالـــة 

والتنمية الحاكم في الانتخابات 

البرلمانية في «تحالف الشعب» 

والداعم لإردوغان في انتخابات 

الرئاسة، إنــه سينهي التحالف 

مـــــع حــــــزب الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة 

مــبــاشــرة بــعــد الانـــتـــخـــابـــات إذا 

عاد لتكرار أخطائه التي ارتكبها 

عقب الانتخابات البرلمانية في 

يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٥. وجــاء 

ذلك في إشارة إلى فشله في إقناع 

الأحـــزاب السياسية في تشكيل 

حكومة ائتلافية برئاسة رئيس 
الـــســـابـــق أحــــمــــد داود  الــــــــــوزراء 

أوغلو، بعدما أخفق الحزب في 

الحصول على الأغلبية اللازمة 
لتشكيل الحكومة منفرداً.

وقــــال نــائــب رئــيــس الــحــزب 
«الشرق  جلال أدان في تصريح لـ
الأوسط» إن حزبه يرفض حقبة 

الــــحــــكــــومــــات الائــــتــــلافــــيــــة الـــتـــي 

عـــانـــت مــنــهــا تــركــيــا فـــي فــتــرات 

سابقة، وإن ذلك كان السبب في 
الــتــوجــه إلـــى انــتــخــابــات مبكرة 

في نوفمبر ٢٠١٥ بعدما رفض 

حـــزبـــنـــا المــــشــــاركــــة فــــي حــكــومــة 
أنــه لا مجال  ائتلافية. وأوضـــح 

للحديث عن حكومة ائتلافية في 

ظل النظام الرئاسي لأن رئيس 

الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــــن صـــلاحـــيـــاتـــه 

أن يــشــكــل الــحــكــومــة الــتــي يريد 

دون الــلــجــوء إلـــى الــحــديــث عن 

ائــتــلافــات فــي الــبــرلمــان حتى إذا 
لم يكن حزبه يمتلك الأغلبية.

وكـــان رئــيــس الــحــزب دولــت 
بهشلي انتقد تصريحا للرئيس 

التركي رجب طيب إردوغان منذ 

أيـــام قــال فيه إن حــزبــه (العدالة 

والتنمية) قد يلجأ إلى تشكيل 

لــم  الـــــبـــــرلمـــــان إذا  فـــــي  ائـــــتـــــلاف 

يــحــصــل عــلــى الأغــلــبــيــة الــلازمــة 

لتمرير القوانين، مشيراً إلى أن 

ذلك يمثل عودة لأخطاء سابقة 
رفضها حزب الحركة القومية.
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«بريكست» يعمّق الشرخ في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــــي الــــــــذكــــــــرى الــــثــــانــــيــــة 
لاســتــفــتــاء خــــروج بــريــطــانــيــا 
مـــــــــن الاتــــــــــحــــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي 
(بريكست)، تعاني الحكومة 
مــــن انـــقـــســـامـــات حــــــادة حـــول 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مــــفــــاوضــــات 
الــخــروج، فيما تعمق الشرخ 
فـــــــي الــــــــشــــــــارع الــــبــــريــــطــــانــــي 
بــــين المـــــوالـــــين والمــــعــــارضــــين. 
المـــتـــظـــاهـــريـــن  وتـــجـــمـــع آلاف 
فـــي لـــنـــدن، أمـــــس، لــلــمــطــالــبــة 
ثــــانٍ حــول  بتنظيم اســتــفــتــاء 
«بــريــكــســت». وشــكّــل الــبــرلمــان 
وجهة المتظاهرين المناهضين 
«بريكست» في هذه الذكرى،  لـ
للمطالبة «بتصويت شعبي» 
عــلــى الاتـــفـــاق الــنــهــائــي الـــذي 
ســـتـــبـــرمـــه رئــــيــــســــة الــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا مـــاي مع 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، فــي حــال 

تم التوصل إليه.
وقــالــت الإيطالية المقيمة 
فــي لــنــدن كــيــارا لــيــدوري (٤٠ 
عــــامــــاً): «لـــقـــد ذرفـــــت الـــدمـــوع 
حـــين حــصــل الاســتــفــتــاء، بــدا 
الأمـــــــر كــــــأن المـــســـتـــقـــبـــل ســيــئ 
جـــــداً»، وفـــق مـــا ذكــــرت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية. وأضافت 
أن «بريكست سيئ جداً، ليس 
فقط لأننا نريد أن نبقي الأمور 
كما هي، وإنما لأنه من المهم 
البقاء داخل (التكتل) من أجل 
إحداث تغيير». بدورها، قالت 
إمــيــلــي هــيــل (٥٥ عــامــاً) إنها 
«تـــؤيـــد كــثــيــراً إفـــســـاح المــجــال 
أمـــام المــواطــنــين لــكــي يــؤكــدوا 
أنهم يريدون فعلاً بريكست أو 
أن يرفضوا ذلـــك». وأضــافــت: 
«أعتقد أن كثيراً من الأصوات 
كــــانــــت احـــتـــجـــاجـــيـــة، بــعــض 
الأشخاص لا يؤيدون بصدق 
الاتــحــاد الأوروبــــي، لكنني لا 
أعتقد أنهم يشكلون غالبية 

الرأي العام في هذه البلاد».
وكــــــان وزيــــــر الــخــارجــيــة 
البريطاني بوريس جونسون 
المؤيد للانسحاب من الاتحاد 
الأوروبـــي والـــذي قــام بحملة 
في هذا الصدد، حذر رئيسة 
الوزراء تيريزا ماي من عملية 
خروج من الاتحاد الأوروبي 
«لا نــهــايــة لـــهـــا». وفــــي مــقــال 
كتبه فــي صحيفة «ذا صن» 
الـــذكـــرى السنوية  بــمــنــاســبــة 
الــثــانــيــة لــعــمــلــيــة الــتــصــويــت 
التاريخية لصالح انسحاب 
بــريــطــانــيــا مــن الــتــكــتــل، حــذر 
جونسون من «بريكست بلا 
نهاية»، داعياً رئيسة الوزراء 
إلــــــى «الإيــــــفــــــاء بــالــتــفــويــض 
الــــــذي مــنــحــهــا إيــــــاه الــشــعــب 

وتحقيق بريكست بريطاني 
بشكل كامل». ويستعد فريق 
مـــاي لــخــوض جــولــة جــديــدة 
مـــن المـــفـــاوضـــات مـــع نــظــرائــه 
مـــــــن الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــي، 
لــكــن لا يــــزال عــلــيــه أن يــحــدد 
بــدقــة مــا تــريــده لــنــدن بشأن 
عـــلاقـــتـــهـــا المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة مــع 
القارة، وتحديداً فيما يتعلق 
بالأنظمة الجمركية. وأصــرّ 
وزيـــر الــتــجــارة لــيــام فــوكــس، 
المدافع عن «بريكست»، على 
تــــــــزال مــســتــعــدة  مــــــاي لا  أن 
للانسحاب من المحادثات مع 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فـــي حــال 
لـــم يــتــم الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 

مرضٍ.
وقال لشبكة «بي بي سي» 
في مقابلة تم بثها السبت، إنه 
«لطالما أكدت رئيسة الوزراء أن 
عــدم التوصل إلــى اتفاق على 
الإطلاق هو أفضل من التوصل 
إلى اتفاق سيئ». وأضاف أنه 
الــضــروري عند دخولنا  «مــن 
المرحلة المقبلة من المفاوضات 
أن يــفــهــم الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
ذلــك ويصدقه (...)، أعتقد أن 
شـــركـــاء عــمــلــيــة الــتــفــاوض لن 
يكونوا حكماء إذا اعتقدوا أن 

رئيسة الوزراء تراوغ».
وكتب جونسون الذي كان 
بين أبرز الشخصيات المدافعة 
عـــن الانـــســـحـــاب مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي أن الشعب البريطاني 
«يريد فقط أن ينتهي من هذا 
الأمــــــر. لا يــــريــــدون بــريــكــســت 
يـــريـــدون  فـــــاتـــــراً». وقـــــــال: «لا 
تسوية لا أمل فيها، أو أخرى 
متقلبة نكون فيها في الداخل 
فــي منطقة عــازلــة  والـــخـــارج، 
ســيــاســيــاً». وأضـــــاف: «ســجّــل 
الـــشـــعـــب قـــــــــراره قـــبـــل عـــامـــين 
وتجرأ وآمــن ببريطانيا. كان 
عــلــى حـــق، وســتــثــبــت الــعــقــود 

المقبلة ذلك».
لكن مجموعة «إيرباص» 
الـــعـــمـــلاقـــة لـــلـــطـــيـــران حـــــذرت 
الجمعة من إمكانية مغادرتها 
بريطانيا فــي حــال انسحبت 
الأخيرة من الاتحاد الأوروبي 
دون الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مع 
الــتــكــتــل، فــي وقـــت حـــذرت فيه 
شركة «بي إم دبليو» لتصنيع 
الـــســـيـــارات مـــن أن الــضــبــابــيــة 

تؤثر في المناخ الاستثماري.
والمـــــــــســـــــــيـــــــــرة المـــــطـــــالـــــبـــــة 
بتصويت ثانٍ حول بريكست 
تــــنــــدرج فــــي إطــــــار «تـــحـــركـــات 
فـــــي الــــصــــيــــف» خـــطـــطـــت لــهــا 
مــجــمــوعــات نــاشــطــة للضغط 
عــــلــــى الــــــقــــــادة الـــســـيـــاســـيـــين، 
لإجراء تصويت حول الاتفاق 

النهائي.

أبي أحمد يتعهد بمواصلة الإصلاحات في إثيوبيا رغم محاولة اغتياله
القاهرة: خالد محمود

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــــعــــــهــــــد رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــــوزراء 
الإثـــيـــوبـــي أبـــــي أحــــمــــد، الــــــذي نــجــا 
مــن مــحــاولــة اغــتــيــال فــاشــلــة، أمــس، 
بــمــواصــلــة الإصـــلاحـــات السياسية 
والاقــتــصــاديــة، بــعــد هــجــوم بقنبلة 
يـــــدويـــــة أســــفــــر عـــــن مـــقـــتـــل شــخــص 
وإصابة ١٥٤ من بينهم ١٠ في حالات 
حـــرجـــة، وســــط حــشــد ضــخــم خــلال 
إلــقــاء أحــمــد خــطــابــاً بــين مناصريه 

في العاصمة أديس أبابا.
وأعـــربـــت الــســعــوديــة أمـــس عن 
إدانـــتـــهـــا واســتــنــكــارهــا الــشــديــديــن 
لــلــتــفــجــيــر الــــــذي اســـتـــهـــدف تــجــمّــع 

رئيس الوزراء الإثيوبي.
وشــدد مصدر مــســؤول بــوزارة 
الخارجية السعودية في بيان بثته 
وكالة الأنباء الرسمية (واس) على 
رفــــض المــمــلــكــة لــهــذه الأعـــمـــال الــتــي 
تــســتــهــدف زعـــزعـــة أمــــن واســـتـــقـــرار 
إثيوبيا، مــؤكــداً وقــوف المملكة إلى 
جانب إثيوبيا ضد كل أشكال العنف 

والتطرف والإرهاب.

وختم المصدر تصريحه بتقديم 
لــــذوي الضحايا  الـــعـــزاء والمـــواســـاة 
ولحكومة وشعب إثيوبيا الصديق، 
والـــتـــمـــنـــيـــات لــلــمــصــابــين بــالــشــفــاء 

العاجل.
أعــــــربــــــت دول خــلــيــجــيــة  كــــمــــا 
وعـــــربـــــيـــــة عــــــــدة عــــــن اســــتــــنــــكــــارهــــا 
الـــذي استهدف  للتفجير الإرهــابــي 
التجمع الجماهيري لرئيس الوزراء 
الإثــيــوبــي فــي أديـــس أبـــابـــا، وأكـــدت 

تضامنهم مع إثيوبيا.
وخــــاطــــب أبـــــي مـــواطـــنـــيـــه بــعــد 
دقـــــائـــــق مـــــن وقــــــــوع الــــــحــــــادث عــبــر 
الــــتــــلــــفــــزيــــون الـــــرســـــمـــــي فــــــي كــلــمــة 
مقتضبة بدا خلالها شاحب الوجه، 
بينما اعتقلت السلطات الأمنية ٣ 
أفـــراد بينهم امــــرأة، مــتــورطــين على 
مــا يبدو فــي الــهــجــوم. وقــال أبــي إن 
الانفجار الذي حدث في المسيرة التي 
مت لدعم الإصلاحات التي يقوم  ظِّ

ُ
ن

بها، دبرت لها تلك الجماعات التي 
أرادت تقويض المسيرة، معتبراً أن 
من يقفون وراء الهجوم سعوا إلى 
زعـــزعـــة الــتــجــمــع ونــســف بــرنــامــجــه 

الإصلاحي.

فــــعــــلــــوا هــــذا  وتـــــابـــــع أن «مـــــــن 
يــنــتــمــون عـــلـــى مــــا يـــبـــدو إلـــــى قـــوى 
وا عن 

ّ
معادية للسلام، عليكم أن تكف

فــعــل هـــذا، لــم تــنــجــحــوا فــي المــاضــي 
ولن تنجحوا في المستقبل»، معبراً 
عن أن «جميع الضحايا هم شهداء 
الــحــب والــــســــلام». وقــــال إن «الــحــب 
يـــفـــوز دائـــــمـــــاً، وقـــتـــل الآخـــــريـــــن هــو 
هـــزيـــمـــة»، ونـــعـــى «شــــهــــداء الــحــريــة 
والــــــســــــلام الــــــذيــــــن ســــقــــطــــوا الــــيــــوم 
وسنظل نذكرهم كونهم دافعوا عن 
الــبــلاد». وبعدما أعلن  التغيير فــي 
أن الشرطة تحقق في سبب الحادث، 
تعهد بـــأن يــواجــه الــجــنــاة الــعــدالــة، 
وقــال: «سنقوم بالكشف عمن يقف 
وراء هــذا العمل الإجــرامــي الجبان، 
ولا أحد سيثني إثيوبيا عن مواصلة 

التغيير والتقدم».
وكـــــــان أبـــــي قــــد أنــــهــــى خــطــابــه 
أمــام عــشــرات الآلاف مــن الأشخاص 
فــــي ســــاحــــة مــيــســكــيــل بــالــعــاصــمــة 
الإثيوبية أديس أبابا وخلال تحيته 
الحشد وقع انفجار صغير أدى إلى 
التسبب في حالة هلع وفوضى مع 

اندفاع الحشد باتجاه المنصة.

وقـــــال فــيــتــســوم فــيــرجــا، مــديــر 
مكتب رئــيــس الحكومة الإثيوبية، 
إن بـــعـــض الــــذيــــن تـــمـــلأ الـــكـــراهـــيـــة 
قلوبهم حاولوا شن هجوم بالقنابل 
اليدوية، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء 

آمن.
بيد أن أمير أمان وزير الصحة 

الإثيوبي قــال إن مجموع المصابين 
بــيــنــهــم ١٠  المـــبـــلـــغ عــنــهــم ١٥٤، مــــن 
ي شخص 

ِّ
حــالات حرجة بينما توف

واحد فقط. وأدانت إريتريا الهجوم 
على الفور، وقال سفيرها في اليابان 
إستيفانوس أفيوركي على «تويتر»: 
«تدين إريتريا بشدة محاولة إثارة 

العنف في مظاهرة السلام في أديس 
أبـــابـــا، وهـــي الأولــــى مــن نــوعــهــا في 

تاريخ إثيوبيا».
وهـــــــنـــــــاك خـــــــــلاف طــــــويــــــل بـــين 
إثيوبيا وإريتريا بسبب نــزاع على 
الــحــدود. لكن أبــي فاجأ الإثيوبيين 
هــذا الشهر عندما أعــلــن استعداده 
ــــع مــع 

َّ
لــتــطــبــيــق اتــــفــــاق ســــــلام مــــوق

إريـــتـــريـــا فـــي عــــام ٢٠٠٠ بــعــد حــرب 
استمرت عامين، وكانت أديس أبابا 
ترفض تطبيقه دون إجراء المزيد من 

المحادثات.
الــذي  وكـــان الخطاب هــو الأول 
يلقيه أبي البالغ من العمر ٤١ عاماً 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة مـــنـــذ تــســلــمــه مــهــام 
مــنــصــبــه قـــبـــل نـــحـــو شـــهـــريـــن، بــعــد 
عدة خطب في مناطق أخرى، وكان 
ينبغي أن يتوجه مع حملته لشرح 
إصــلاحــاتــه. وكــانــت الجهة المنظمة 
للمسيرة قد أعلنت أنها تهدف إلى 
إظـــهـــار الــتــضــامــن والـــدعـــم لــرئــيــس 
الوزراء، لجهوده المبذولة في ضمان 

السلام والأمن في البلاد.
الــتــجــمــع بـــهـــدوء، بينما  وبـــــدأ 
رفع قسم من المشاركين أعلام جبهة 

تـــحـــريـــر أورومـــــــــو، وهـــــي مــجــمــوعــة 
مـــتـــمـــردة مــســلــحــة، وعَــــلَــــم إثــيــوبــيــا 
الــســابــق الـــذي يــعــد رمـــز المــظــاهــرات 
المناهضة للحكومة، في سابقة هي 
الأولــى من نوعها، حيث لم تتدخل 
الـــشـــرطـــة الـــتـــي كـــانـــت فــــي المـــاضـــي 

تُوقف من يرفع هذه الأعلام.
وفي خطابه، عبّر أبي الذي كان 
يرتدي قميصاً أخضر ويعتمر قبعة، 
عـــن امــتــنــانــه لــلــحــشــد وتـــحـــدث عن 
المحبة والــوئــام والوطنية. وقــال إن 
«إثيوبيا ستصعد مجدداً إلى القمة 
عــلــى أســـــاس مـــن المــحــبــة والـــوحـــدة 

والتضامن».
لــشــهــادات إعــلامــيــة فإن  وطبقاً 
عشرات الأشخاص اجتاحوا المنصة 
بـــعـــد الانــــفــــجــــار وبـــــــــدأوا يـــرشـــقـــون 
الشرطة بكل ما وقعت عليه أيديهم 
وهم يهتفون «تسقط تسقط يواني» 
و«يواني لص» وهي تسمية يطلقها 

المعارضون على الحكومة.
وانــــــــدلــــــــعــــــــت صــــــــــدامــــــــــات بـــين 
المـــــشـــــاركـــــين بــــعــــد ذلـــــــك وتـــــــم رشــــق 
الصحافيين بالحجارة ما اضطرهم 
إلـــــــى الاحـــــتـــــمـــــاء، بـــيـــنـــمـــا امــتــنــعــت 

الشرطة عن التدخل مكتفية بالبقاء 
في مواقعها.

وبــــعــــد هــــــذه المـــــواجـــــهـــــات عـــاد 
الهدوء لكن حشوداً كبيرة واصلت 
الغناء والتعبير عــن استيائها من 
السلطات، قبل أن تتدخل الشرطة 
في نهاية المطاف مستخدمة الغاز 
المسيل للدموع لتفريقهم. ومــع أنه 
هــو أول رئيس حكومة ينتمي إلى 
إثنية الأورومـــو فقد عُــدّ من أنصار 
الــتــحــديــث، ولـــم يــتــوقــع الــكــثــيــر من 
يـــطـــبـــق الإصــــلاحــــات  المــــراقــــبــــين أن 
التي قام بها في الأسابيع الأخيرة. 
ولـــكـــن المــحــلــلــين يــــــرون أن تــطــبــيــق 
هذه الإصلاحات لن يمر دون إثارة 
الـــتـــوتـــر، إذ أثـــــار وعــــد أبــــي بـــإعـــادة 
بعض الأراضي إلى إريتريا استياء 
إثنية التيغيري التي كانت تتمتع 
بنفوذ كبير في دوائــر السلطة قبل 

تعيينه. 
ومــــنــــذ أن تــــولــــى مـــهـــامـــه عــلــى 
رأس الحكومة، أجرى أبي تغييرات 
كبيرة في البلاد، حيث أفرج عن عدد 
كبير من المعارضين واتخذ إجراءات 

لتحرير الاقتصاد.

صورة وزعها مكتب أبي أحمد وهو أمام مناصريه قبل دقائق من الانفجار

ترمب يمدد العقوبات على كوريا الشمالية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وصف الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب، الــجــمــعــة، الــتــرســانــة الــنــوويــة 
الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة بــأنــهــا «تــهــديــد 
استثنائي وغير عادي»، مبرراً بذلك 
استمرار فرض عقوبات على بيونغ 
أيــام فقط مــن لقائه  يانغ بعد عشرة 
التاريخي مع الزعيم الكوري الشمالي 

كيم جونغ - أون.
وذكــــر بــيــان رئـــاســـي أرســــل إلــى 
الــكــونــغــرس الــجــمــعــة، وجــــاء بلهجة 
مختلفة تماماً من تلك التي تلت قمة 
سنغافورة، أن هذه الترسانة ستبقي 
العقوبات الاقتصادية الصارمة التي 
فرضها الرئيس الأسبق جورج بوش 
يــانــغ، كما ذكــرت  الابـــن، على بيونغ 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وكتب ترمب الجمعة في البيان 
أن «وجــــــود وخـــطـــر انــتــشــار أســلــحــة 
يمكن أن تستخدم كمواد انشطارية 
فــي شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة، وأفــعــال 
حكومة كوريا الشمالية وسياساتها، 
مـــا زالــــت تــشــكّــل تــهــديــدا استثنائيا 
وغير عادي للأمن القومي وللسياسة 
الــــخــــارجــــيــــة ولاقـــــتـــــصـــــاد الـــــولايـــــات 
المتحدة». وأضاف الرئيس الأميركي: 
الـــطـــوارئ القومية  «ســـأواصـــل حــالــة 

حيال كوريا الشمالية لعام واحد».
وكــــان تــرمــب وكــيــم تــعــهــدا في 
«الــعــمــل بــاتــجــاه إخـــلاء  قــمــتــهــمــا بـــ
كــامــل لــشــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة من 
الأسلحة النووية»، وهــي جملة قد 
لا تعني لكوريا الشمالية المطالب 

الأمـــيـــركـــيـــة مــــن بـــيـــونـــغ يـــانـــع نـــزع 
تــرســانــتــهــا الـــنـــووي «بــشــكــل كــامــل 
ويـــمـــكـــن الـــتـــحـــقـــق مـــنـــه ولا رجــعــة 
إلــى  فــيــه». وقـــد أرجــئــت التفاصيل 
مفاوضات لاحــقــة، لكن بعد عشرة 
أيام على القمة لم يتحقق أي تقدم 
لافـــت. عــلــى صعيد مــتــصــل، اتفقت 
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية 
عــلــى تــعــلــيــق بـــرنـــامـــج الــتــدريــبــات 
العسكرية المشتركة بينهما إلى أجل 
المــفــاوضــات مع  لــدعــم  غير مسمى، 
كوريا الشمالية، كما أعلنت وزارة 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة (الـــبـــنـــتـــاغـــون). 
وأشــارت الناطقة باسم البنتاغون 
دانــــــــا وايــــــــت الـــجـــمـــعـــة، إلــــــى ثـــلاث 
مـــــنـــــاورات عــســكــريــة كـــانـــت مـــقـــررة 
فــي الأشــهــر الــثــلاثــة المــقــبــلــة، بينها 

«حارس الحرية» (فريدوم غارديان) 
الـــتـــي كــــان يــفــتــرض أن تـــجـــرى في 

أغسطس (آب) المقبل وألغيت.
وقــالــت وايـــت إنـــه «لــدعــم تنفيذ 
الــتــوصــل إليها في  الــتــي تــم  النتائج 
قمة سنغافورة (...)، علق وزير الدفاع 
(الأميركي جيم) ماتيس تدريبات تم 
اختيارها». واتخذ القرار بعد اجتماع 
بـــــين وزيـــــــــري الــــــدفــــــاع والـــخـــارجـــيـــة 
الأمــيــركــيــين ماتيس ومــايــك بومبيو 
ورئيس أركان الجيوش الأميركية جو 
دانـــفـــورد ومــســتــشــار الــبــيــت الأبــيــض 

لشؤون الأمن القومي جون بولتون.
وكــــــــــان الــــجــــيــــشــــان الأمــــيــــركــــي 
والـــــكـــــوري الـــجـــنـــوبـــي أكــــــدا الـــثـــلاثـــاء 
تعليق كل التدريبات العسكرية في 
إطـــار مــنــاورات «فــريــدوم غــارديــان». 

وكان يفترض أن يشارك ١٧ ألفا و٥٠٠ 
جندي أميركي في هذه المناورات.

وتعهد الرئيس ترمب بعد قمته 
التاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي 
الــتــخــلــي عــــن المـــــنـــــاورات الــعــســكــريــة 
المشتركة مع كوريا الجنوبية، حيث 
يــنــتــشــر عـــشـــرات الآلاف مـــن الــجــنــود 
الأمــيــركــيــين المــكــلــفــين بــالــدفــاع عنها 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــتـــهـــديـــدات الـــكـــوريـــة 

الشمالية.
وقــالــت وايــــت فــي بــيــان إن قــرار 
الــجــمــعــة بــتــعــلــيــق المــــنــــاورات يشمل 
«فريدوم غارديان» ومناورات تدريبية 
أخــرى فــي إطــار برنامج للتبادل مع 
الـــبـــحـــريـــة لـــكـــوريـــة كـــــان يـــفـــتـــرض أن 
تجري في الأشهر الثلاثة المقبلة»، من 

دون أن تضيف أي تفاصيل.

بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــقـــة  وأكـــــــدت 
الدفاع الأميركية «دعما للمفاوضات 
الــدبــلــومــاســيــة المــقــبــلــة الــتــي يــديــرهــا 
الــــوزيــــر بــومــبــيــو، ســتــصــدر قـــــرارات 
إضافية ستكون مرتبطة بالطريقة 
الــــــتــــــي تـــــــواصـــــــل فــــيــــهــــا جــــمــــهــــوريــــة 
كــوريــا الديمقراطية الشعبية إجــراء 

مفاوضات مثمرة وبنية حسنة».
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــنـــفـــصـــل، تــوفــي 
كـــيـــم جــــونــــغ - بـــيـــل مــــؤســــس وكـــالـــة 
الاستخبارات الكورية الجنوبية التي 
الـــوزراء  تتمتع بنفوذ كبير ورئــيــس 
الأسبق، أمس في سيول عن ٩٢ عاما، 

كما أعلن سكرتيره.
وكـــــــان هــــــذا المـــــســـــؤول الـــســـابـــق 
شخصية مهمة في معسكر المحافظين 
فـــــي الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــكــــوريــــة 

الجنوبية. ومــع الرئيسين السابقين 
كيم يونغ سام وكيم داي جونغ، كان 
يــعــتــبــر أحـــد رجــــال الــســيــاســة الأكــثــر 
فــــي ســــنــــوات ١٩٨٠ - ١٩٩٠  نــــفــــوذا 
المعروفة باسم «عصر الثلاثة كيم»، 
وفق وكالة الصحافة الفرنسية. ومُنع 
هذا الثلاثي من النشاط السياسي من 
أيــام الديكتاتورية  إلــى ١٩٨٧،   ١٩٨٠
العسكرية لشون دو وان. لكن شون 
وتحت ضغط انتفاضة شعبية مؤيدة 
للديمقراطية أعاد الرجال الثلاثة إلى 

السلطة في ١٩٨٧.
ودخـــل كيم جــونــغ بيل الساحة 
بـــالـــتـــحـــاقـــه  فـــــي ١٩٦١  الـــســـيـــاســـيـــة 
بالجنرال بارك شونغ هي، وانقلابه 
الــنــاجــح. وقـــد ســاعــد الــجــنــرال بــارك 
على فرض سيطرته على الحكم عبر 

إنشاء «وكالة الاستخبارات المركزية 
الــــكــــوريــــة»، الـــتـــي شــــاركــــت فــــي قــمــع 
المعارضين، مرتكبة تجاوزات كثيرة.

وقـــــــاد كـــيـــم جــــونــــغ بـــيـــل أيـــضـــا 
الـــتـــي أدت في  الـــســـريـــة  المـــفـــاوضـــات 
الستينيات إلى تطبيع العلاقات مع 
اليابان، القوة الاستعمارية السابقة، 
فــتــســبــب بـــمـــوجـــة احـــتـــجـــاجـــات فــي 

البلاد.
وقـــد عـــين رئــيــســا لـــلـــوزراء إبـــان 
حكم بـــارك شــونــغ هــي مــن ١٩٧١ إلى 
١٩٧٥، ومــجــددا من ١٩٩٨ إلــى ٢٠٠٠، 
إبــان رئاسة كيم داي جونغ، الحائز 
جائزة نوبل للسلام في ٢٠٠٠ تقديرا 
لسياسته المسماة «شعاع الشمس»، 
وهــــــــي مـــــحـــــاولـــــة انـــــفـــــتـــــاح وتـــهـــدئـــة 

للعلاقات مع كوريا الشمالية.

قمة تحضيرية في بروكسل اليوم وسط انقسامات أوروبية حادة

محور فرنسي ـ إسباني ـ ألماني لتقديم مقترحات «جديدة» لمعالجة أزمة الهجرة
باريس: ميشال أبو نجم

١٦ رئـــــيـــــس دولـــــــــة وحـــكـــومـــة 
سيلتقون اليوم في بروكسل بدعوة 
مـــن رئـــيـــس المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة 
جـــــان كـــلـــود يـــونـــكـــر، فــــي اجــتــمــاع 
غــــيــــر رســــمــــي لـــلـــتـــحـــضـــيـــر لــلــقــمــة 
الأوروبية المرتقبة يومي الخميس 
والــجــمــعــة المــقــبــلــين فـــي الــعــاصــمــة 
الــبــلــجــيــكــيــة. وفــــي الــحــالــتــين، فــإن 
الـــــتـــــحـــــدي المـــــــطـــــــروح عــــلــــى قــــــادة 
الاتحاد الأوروبي، وسط انقسامات 
وتـــجـــاذبـــات واتـــهـــامـــات مــتــبــادلــة، 
 

ِّ
ل في كيفية التعاطي مع ملف

َّ
يتمث

الــذي استفحل  الهجرات واللجوء 
فــي الأســابــيــع الأخــيــرة مــع وصــول 
حكومة يمينية متطرفة وشعبوية 
فــي إيطاليا، ومــع هشاشة موقف 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
الــــتــــي تـــــواجـــــه انــــقــــســــامــــات داخـــــل 
حكومتها وتهديداً بسقوطها في 
حـــــال ســـــار وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة حــتــى 
الــنــهــايــة بــمــشــروعــه المــفــضــي إلــى 
إغـــــــلاق الـــــحـــــدود الألمــــانــــيــــة بــوجــه 
اللاجئين والمهاجرين المسجلين في 

بلد أوروبي آخر.
يُــضــاف إلـــى ذلـــك كــلــه تــواصــل 
مــــوجــــات الـــلـــجـــوء عـــبـــر المـــتـــوســـط 
بــــاتــــجــــاه الــــشــــواطــــئ الأوروبــــــيــــــة، 
وتــحــديــداً الإيــطــالــيــة، و«تــمــتــرس» 
مــجــمــوعــة مـــن الـــبـــلـــدان الأوروبـــيـــة 
تـــتـــمـــثـــل فـــــي مـــجـــمـــوعـــة فـــيـــزغـــراد 
المــــشــــكّــــلــــة مـــــن المـــــجـــــر، وبــــولــــنــــدا، 
والتشيك، وسلوفاكيا، وراء مواقف 
جــذريــة رافــضــة لاســتــقــبــال لاجئين 

من أي جهة.
وفــــــــي خـــــضـــــمِّ الانــــقــــســــامــــات 
المـــســـتـــحـــكـــمـــة أوروبــــــــيــــــــا، تــســعــى 
باريس للعب دور رئيسي يظهره 
تحرك الرئيس إيمانويل ماكرون 
فــي كــل الاتــجــاهــات؛ فقد زار برلين 
الثلاثاء الماضي لشد أزر المستشارة 
ميركل، واستقبل قبلها فــي قصر 
الإليزيه رئيس الحكومة الإيطالية 
جــــوزيــــبــــي كــــونــــتــــي فـــــي مـــحـــاولـــة 
لتعزيز موقعه بوجه حزب الرابطة 
ووزيــر الداخلية ماتيو سالفيني. 
كذلك، التقى أمس رئيس الحكومة 
الإسبانية الجديد بدرو سانشيز، 
لـــه فيما  فـــي أول زيــــــارة خـــارجـــيـــة 
يـــبـــدو أنــــه رغـــبـــة فـــي بـــنـــاء تــفــاهــم 
فــرنــســي - ألمـــانـــي - إســبــانــي حــول 
مــلــف الــهــجــرة والــلــجــوء. وكـــل هــذا 
الجهد الدبلوماسي المبذول يندرج 
في السعي لطرح أفكار ومقترحات 
يــمــكــن الــبــنــاء عــلــيــهــا فـــي اجــتــمــاع 
اليوم، وفي قمة الخميس والجمعة 

المقبلين.
وشهد، يوم أمس، بروز محور 
فرنسي - ألماني - إسباني سيتقدم 

يُــطــرح للمرة الأولـــى على  بمقترح 
القادة الأوروبيين. وشرح ماكرون 
الــذي أعقب  في المؤتمر الصحافي 
لقاءه مع سانشيز مضمون المقترح 
إلـــــى اســتــقــبــال  يــــدعــــو أولاً  الـــــــذي 
بــواخــر المــهــاجــريــن والــلاجــئــين في 
المــرافــئ الأقــــرب والأكــثــر أمــنــاً، وأن 
يتم إنشاء «مراكز استقبال مغلقة» 
في البلدان الأوروبية التي يحطون 
فيها، حيث ستتم دراســـة طلبات 
الـــلـــجـــوء الـــتـــي ســـيـــتـــقـــدمـــون بــهــا. 
وجزم ماكرون بأنه لن يقبل منهم 
إلا اللاجئون، أما من يطلق عليهم 
اســــم «المـــهـــاجـــريـــن الاقــتــصــاديــين» 
فلن يكون لهم حق البقاء. وبالنظر 

لهذا المعيار، فإن طلبات اللجوء من 
الــبــلــدان الــتــي تــعــانــي مــن الــحــروب 
أو الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــتــعــرضــون 
للاضطهاد بسبب العرق أو الجنس 
أو الــــديــــن، ســتــكــون قــلــيــلــة قــيــاســاً 
لمــا كــانــت عــلــيــه فــي الــعــامــين ٢٠١٥ 
تــدفــق عــلــى أوروبــــا  و٢٠١٦ حــيــث 
مئات الآلاف من اللاجئين السوريين 
والعراقيين. ووفق المقترح الثلاثي، 
البلدان الأوروبــيــة التي يحط  فــإن 
فيها اللاجئون والمهاجرون سيتم 
توفير المساعدة لها من قبل البلدان 
الـــتـــي ستقبل  الأوروبــــيــــة الأخــــــرى 
إعـــادة تــوزيــع مــن يحق لــه بالبقاء 
فـــي أوروبـــــــا. وبـــمـــا أن «مــجــمــوعــة 

لــن تقبل حصصها من  فــيــزغــراد» 
الــرئــيــس الفرنسي  الــلاجــئــين، فـــإن 
يــقــتــرح «محاسبتها مــالــيّــاً»، لأنــه 
من غير المسموح به أن تستفيد من 
الأموال الأوروبية وفي الوقت عينه 

«ترفض التضامن» أوروبيّاً.
وأخيراً، فإن «المقترح الثلاثي» 
د على ضــرورة إعــادة ترحيل  يشدِّ
ســــريــــع لــــلأشــــخــــاص المـــرفـــوضـــين 
مباشرة إلى بلدان المنشأ. ولذلك، 
ركـــــز مــــاكــــرون عـــلـــى ضـــــــرورة عــقــد 
اتـــفـــاقـــات مــــع هـــــذه الـــــــدول لإعـــــادة 
استقبال مواطنيها. وقالت مصادر 
الإليزيه، في لقاء صباحي لتقديم 
الــقــمــة الأوروبــــيــــة الـــيـــوم، إنـــه «مــن 

الممكن» التفكير بسياسة تحفيزية 
مــع «دول المنشأ والمــمــر»، مــن أجل 
لجم الهجرات الأفريقية المتوجهة 
إلــــى أوروبـــــــا عـــن طـــريـــق الــحــوافــز 
المالية وبرامج التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية، ومساعدة المتعاونين 
مــنــهــا، و«مــعــاقــبــة» المـــتـــردديـــن، ما 
يعني العودة إلى «سياسة العصا 

والجزرة».
لــيــس  المــــقــــتــــرح  بــــيــــد أن هـــــــذا 
الوحيد، إذ سيدرس أيضاً مقترح 
رئــيــس المــجــلــس الأوروبـــــي دونــالــد 
تــوســك الـــداعـــي إلـــى إنـــشـــاء مــراكــز 
تجميع في بلدان الممر مثل ليبيا، 
 
ً
لة

َّ
بالتعاون مع الأمم المتحدة، ممث

بالمفوضية العليا للاجئين ومكتب 
الهجرات الدولي.

ــر 
ِّ
وفـــي هـــذه المـــراكـــز الــتــي تــوف

الأمن للأشخاص الراغبين بالهجرة 
أو اللجوء إلى أوروبــا، تتم دراسة 
الملفات، ولن يسمح إلا لمن يحق له 
اللجوء بالتوجه إلى أوروبــا. وما 
الــثــانــي يُبقِي  المــقــتــرحــين أن  يميز 
الــراغــبــين بــالــهــجــرة عــلــى الأراضـــي 
الأفــريــقــيــة ويــمــنــع تــهــريــب الــبــشــر، 
ن المهاجر من تلافي مخاطر  ويمكِّ
الــغــرق والمـــوت فــي مــيــاه المتوسط، 

وكل ذلك يتم تحت إشراف دولي.
بـــــــالإضـــــــافـــــــة لــــجــــمــــيــــع هــــــذه 
 
ً
المــقــتــرحــات، فــــإن هــنــاك مــجــمــوعــة
من التدابير العملية التي ستعمد 

القمتان لدراستها.
يــتــنــاول أولــهــا تــعــزيــز حماية 
الـــــــحـــــــدود الـــــخـــــارجـــــيـــــة لــــلاتــــحــــاد 
الأوروبي، من خلال تعزيز الوكالات 
الأوروبــــــيــــــة المـــعـــنـــيـــة بـــالـــهـــجـــرات، 
وأشهرها «فرونتكس»، أي الشرطة 
الأوروبــــــيــــــة المــكــلــفــة حــــراســــة هـــذه 
الحدود. وسيعمد الأوروبيون إلى 
دعمها ماديّاً وبشريّاً، والمطلوب أن 
يرتفع عدد عناصرها إلى ١٠ آلاف، 
مقابل ١٥٠٠ شخص حالياً. ويسير 
هذا التوجه، الذي تسميه المصادر 
مع  التعاطي  الفرنسية  الرئاسية 
الــخــارجــيــة»، بالتوازي  «الــجــوانــب 
مـــع الـــدفـــع بـــاتـــجـــاه عــقــد اتــفــاقــات 
جديدة مع البلدان الأفريقية أكانت 
بلدان المصدر أو الممر. والهدف من 
ذلــك أن تعمل على «لــجــم» ووصــل 
مـــوجـــات الــهــجــرات إلـــى الــشــواطــئ 
الأوروبــــيــــة. أمـــا المــســألــة الأخـــيـــرة، 
الـــــتـــــي ســــتــــكــــون مــــــوضــــــوع بــحــث 
الــيــوم، فتتناول «اتفاقيات دبلن» 
م مبدئياً مسألة وصول  التي تنظِّ
الوافدين واستقبالهم، والنظر في 
طــلــبــاتــهــم وإعــــــادة تــوزيــعــهــم على 
البلدان الأوروبية، وهو ما يسمى 
«التحركات  البيروقراطية  باللغة 

الثانوية».  
حقيقة الأمر أن كُلَّ بند من هذه 
ــل مشكلة مستعصية 

ِّ
الــبــنــود يــمــث

تـــضـــارب الآراء والمـــواقـــف  بــســبــب 
بــين الــــدول المــعــنــيــة. والــدلــيــل على 
ذلـــــك، عـــــودة الـــخـــلافـــات بـــين رومـــا 
ــــــض أربـــــع دول من 

ْ
وبــــاريــــس، ورَف

أوروبـــــــا الـــوســـطـــى حـــضـــور الــقــمــة 
غــيــر الــرســمــيــة الـــيـــوم، إضــافــة إلــى 
إلــــى  تـــــحـــــوّل  الـــــهـــــجـــــرات  مــــلــــف  أن 
«حصان رابح» لليمين المتشدد في 
كثير من البلدان، الأمر الذي يدفع 
بالمسؤولين الحكوميين إلى الحذر 
ومـــحـــاولـــة مـــســـايـــرة الـــــــرأي الـــعـــام 
المــحــلــي، مــا يــعــريــهــم مــن كــثــيــر من 
الشجاعة الضرورية لإيجاد حلول 

لهذه المسائل المستعصية.

ماكرون يودّع رئيس الوزراء الإسباني الجديد بيدرو سانشيز في الإليزيه أمس (أ.ف.ب)

سفينة مهاجرين عالقة في المتوسط بعد رفض إيطاليا استقبالها
روما: «الشرق الأوسط»

تنتظر سفينة «لايــف لايــن» الإنسانية 
المــــهــــددة بــالــحــجــز مـــن إيـــطـــالـــيـــا، فـــي المــيــاه 
الدولية بالبحر المتوسط، حلاً دبلوماسياً 
لــــ٢٣٠ مــهــاجــراً على متنها، وذلــك  وتمويناً 
عشية قمة أوروبية مصغرة مخصصة لملف 
الهجرة. وبعد مغامرة سفينة «أكواريوس» 
ومهاجريها الـ٦٢٩ التي رفضت كل من مالطة 
وإيــطــالــيــا اســتــقــبــالــهــا، قــبــل أن تــســمــح لها 
إسبانيا بالرسو، باتت سفينة «لايف لاين» 

رمــــزاً لــلــصــراع بــين الــــدول الأوروبـــيـــة بشأن 
التكفل بالمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في 
البحر المتوسط. وبعد ٣ أسابيع من تولي 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة مــهــامــهــا فـــي إيــطــالــيــا، 
استبعدت رومــا إمكانية استقبال السفينة 
فــي موانئها، وقــالــت إنها تريد التثبت من 
الــســفــيــنــة وجــنــســيــتــهــا، كــمــا ذكـــــرت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وكتب وزيــر الداخلية الإيطالي وزعيم 
حزب الرابطة (يمين متشدد) ماتيو سالفيني 
عــبــر «فــيــســبــوك»: «لايــــف لايـــن سفينة غير 

قانونية تقل ٢٣٩ مهاجراً على متنها، وهي 
فــي المــيــاه المــالــطــيــة»، مضيفاً أن «الــوصــول 
إلــى إيطاليا مستحيل وأريــد أن أنتهي من 

ممارسات التهريب والمافيا».
وقـــال ممثل منظمة «لايـــف لايـــن» غير 
الحكومية في ألمانيا، اكسيل شتير: «ننتظر 
حــــلاً دبــلــومــاســيــاً والمـــبـــاحـــثـــات جـــاريـــة مع 
مختلف الــدول». وأضــاف أنه يتوقع أن تتم 
عملية تموين من مالطة اليوم، «لجلب أغطية 
وأدوية وأغذية»، مؤكداً أن السفينة ستبقى 

في المياه الدولية في انتظار مخرج.

 و١٥٤ جريحاً... والسعودية تدين بشدة
ً
انفجار في أديس أبابا يوقع قتيلا
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مستقبل العلاقات التركية الإيرانية والروسية تركيا والغرب ـ علاقة الاستقواء أم الاستغناء؟

كأس العالم والقوى «البشعة» القطرية

تــــــــعــــــــرضــــــــت الــــــــعــــــــلاقــــــــات 
الــتــركــيــة الإيـــرانـــيـــة والــروســيــة 
لاضطرابات كبيرة في السنوات 
القليلة الماضية، بسبب سوريا 
ومــــــا صـــاحـــبـــهـــا مــــن تـــدخـــلات 
ســيــاســيــة وعــســكــريــة إيــرانــيــة 
وروســــــــــيــــــــــة خــــــــــــلاف الـــــــرؤيـــــــة 
الـــتـــركـــيـــة، وكــــــــادت فــــي بــعــض 
حــالاتــهــا تــرتــفــع وتــيــرتــهــا إلــى 
مستوى الاشتباكات المسلحة، 
وبالأخص بين روسيا وتركيا 
بعد إسقاط الطائرة الروسية 
بــــتــــاريــــخ ٢٤  «ســـــوخـــــوي ٢٤» 
نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) 
الـــتـــدخـــل  بــــعــــد  ٢٠١٥، وذلـــــــــك 
الروسي العسكري على الشعب 
بــتــاريــخ ٣٠ سبتمبر  الــســوري 
(أيـــــــلـــــــول) ٢٠١٥، وكـــــــــان هــــذا 
التدخل بعد أسبوع واحــد من 
الزيارة التاريخية التي قام بها 
الرئيس التركي إردوغــــان إلى 
موسكو للمشاركة في افتتاح 
مسجد موسكو الكبير بتاريخ 
فــــي تــلــك  ٢٣ ســبــتــمــبــر ٢٠١٥. 
الــزيــارة كــان الرئيس إردوغـــان 
يـــــــعـــــــوّل كـــــثـــــيـــــراً فـــــــي نـــجـــاحـــه 
عــلــى تــصــويــب مــســار الــتــأيــيــد 
الـــســـيـــاســـي الـــــروســـــي لــلــنــظــام 
السوري وبشار الأسد، وكذلك 
في تغيير الموقف الروسي من 
التدخل الإيراني أيضاً، فحاول 
إردوغـــــان الاتــفــاق مــع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين على 
لــجــنــة ثــلاثــيــة لمتابعة  تشكيل 
الــــصــــراع فـــي ســـوريـــا وإيـــجـــاد 
حل سياسي لها، وكانت وجهة 
النظر التركية فــي ذلــك الوقت 
أن تكون اللجنة الثلاثية مكونة 
مــن تركيا وروســيــا والــولايــات 
المـــتـــحـــدة، وقــــد غـــــادر الــرئــيــس 
التركي موسكو وهو يثق بوعد 
بـــوتـــين لــتــشــكــيــل هــــذه الــلــجــنــة 

الدولية الثلاثية.
ولو نجح إردوغان في ذلك 
لتمكنت تركيا من الجمع بين 
جميع أطـــراف الأزمـــة السورية 
مـــن الــنــاحــيــة الـــدولـــيـــة المــؤثــرة 
أولاً، ولتمكنت من إحداث شرخ 
أو إبـــعـــاد بـــين روســـيـــا وإيــــران 
ثانياً، وكـــان هــذا ســوف يحرر 
المــوقــف الــروســي مــن الضغوط 
الإيـــرانـــيـــة ثـــالـــثـــاً، ولمــــا وُجــــدت 
حــــاجــــة إلــــــى مـــؤتـــمـــر آســـتـــانـــة 
بعد ذلــك، فما يواجهه مؤتمر 
آســتــانــة ومـــا تمخض عــنــه من 
اتــفــاقــيــات خــفــض التصعيد لا 
يمكن أن يؤدي إلى حل نهائي 
لـــلأزمـــة الــســوريــة ولا الانـــفـــراد 
بـــــوضـــــع دســــــتــــــور مــســتــقــبــلــي 
لــســوريــا دون مــوافــقــة مــؤتــمــر 
جــنــيــف ومـــــن يــمــثــلــه مــــن دول 
كـــبـــرى فــــي مــقــدمــتــهــا أمــيــركــا 
وفــــرنــــســــا، فـــأمـــيـــركـــا شــجــعــت 
فـــرنـــســـا فــــي الأشــــهــــر الأخـــيـــرة 
لإرســال قــوات لها إلــى سوريا، 
وكــذلــك تعمل مــع بعض الــدول 
الـــعـــربـــيـــة، حـــتـــى تــصــبــح هـــذه 
الــدول التي لها قــوات عسكرية 
فـــي ســـوريـــا شــريــكــة فـــي الــحــل 
السياسي، مشاركة على طاولة 
المــــفــــاوضــــات الـــدولـــيـــة لــكــتــابــة 
الـــدســـتـــور الــــســــوري، أو فــرض 

مـــــرحـــــلـــــة انــــتــــقــــال 
سياسي، وتوزيع 
كنتونات سياسية 
عــلــى تــلــك الـــقـــوات 
الدولية، بما تمثله 
مـــــــــن أجــــــــــــــــــزاء مـــن 

الشعب السوري.
ومـــــــــــــــــا أنـــــــقـــــــذ 
الــعــلاقــات التركية 
الــــــــــروســــــــــيــــــــــة مــــن 
الاصـــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــدام 
الــــــــــــعــــــــــــســــــــــــكــــــــــــري 
والــســيــاســي أيضاً 

حـــــاجـــــة كـــلـــتـــا الـــــدولـــــتـــــين إلــــى 
الــتــعــاون الــوثــيــق فــي المــجــالات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، فـــاجـــتـــمـــاعـــات 
الــروســيــة كانت  القمة التركية 
تـــتـــطـــلـــع إلـــــــى تـــــبـــــادل تــــجــــاري 
فــي حـــدود مــائــة مــلــيــار دولار، 
وبــين إيـــران وتركيا فــي حــدود 
أربـــعـــين مــلــيــار دولار، والــــدول 
الثلاث تركيا وإيـــران وروسيا 
تعاني من مشكلات اقتصادية 
كـــبـــيـــرة، وبــــالأخــــص أن إيـــــران 
كـــانـــت لا تـــــزال تــعــيــش مــرحــلــة 
الآمـــال لــلــخــروج مــن العقوبات 
الاقتصادية قبل توقيع الاتفاق 
الــنــووي مــع الـــدول الــســت (٥ + 
١) في يونيو (حزيران) ٢٠١٥، 
ومـــــع عــــــودة احــتــمــالــيــة فـــرض 
الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة بــعــد 
انــســحــاب أمــيــركــا مـــن الاتــفــاق 
الــنــووي مــع إيـــران، ومــع تزايد 
درجـــة الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
الأميركية على روسيا في ظل 

الــتــوتــر الأمــيــركــي الــروســي في 
عهد الرئيس الأميركي ترمب، 
فــإن هــذه الـــدول الــثــلاث، تركيا 
وروســيــا وإيـــران، تجد نفسها 
إلــى مزيد من التعاون  بحاجة 
الاقتصادي، وتحسين علاقاتها 
بعضها ببعض فــي علاقاتها 

الثنائية والثلاثية أيضاً.
فـــــــــي هـــــــــــذا الــــــخــــــضــــــم مـــن 
الــنــزاعــات الــدولــيــة بــين روسيا 
وإيــــــــران مــــن جـــهـــة والــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة مـــــن جـــهـــة أخــــــــرى لا 
تــمــلــك تـــركـــيـــا أن تـــنـــحـــاز إلـــى 
أحـــــــــد المــــــحــــــوريــــــن بـــالـــكـــلـــيـــة، 
التركية  والحكومة  فالرئاسة 
حتى تاريخه كانت محكومة، 
الوثيقة  التاريخية  للعلاقات 
بين تركيا والغرب منذ تأسيس 
الجمهورية أولاً، وبين الجيش 
الـــتـــركـــي والـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي 
الــدور  ثانياً، فقد كــان للأخير 
الأكبر في بناء الجيش التركي 
منذ عام ١٩٤٧، وحتى دخوله 
حلف شمال الأطلسي (الناتو) 
الــجــيــش  فـــقـــد أصــــبــــح   ،١٩٥٢
الــتــركــي يــلــعــب دوراً بــــارزاً في 
مــواجــهــة أعـــداء الــغــرب وأعـــداء 
أميركا ودول منظومة الناتو 

عـــــســـــكـــــريـــــاً، أيــــــــام 
الــــــحــــــرب الــــــبــــــاردة 
ومـــا بــعــدهــا، وهــو 
مــــــــا يــــتــــمــــســــك بـــه 
«الـــــــنـــــــاتـــــــو» نـــحـــو 
تــركــيــا حــتــى الآن، 
وزارة  وكــــــــــذلــــــــــك 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة 
ل  أيضاً، وما توصُّ
أمــيــركــا إلــى اتفاق 
مــــــع تــــركــــيــــا حــــول 
أحــــــد  إلا  مـــــنـــــبـــــج 
مؤشرات ذلك، وما 
أمـــيـــركـــا عــلــى تسليم  مـــوافـــقـــة 
المقاتلة الأميركية «إف  تركيا 
٣٥» قبل أيام إلا مؤشر آخر على 
أن الجيش الأميركي لا يمكن أن 
يتخلى عن تحالفه مع الجيش 
التركي، ومع الرئاسة التركية 
أيضاً بعد انتخابات ٢٤ يونيو 
ستصبح  أمـــيـــركـــا  لأن   ،٢٠١٨
علاقاتها مــع الجيش التركي 
مــــن خـــــلال الــــرئــــاســــة الــتــركــيــة 
بــعــد الـــتـــعـــديـــلات الــدســتــوريــة 
الأخــــيــــرة، والـــخـــطـــوة الأخـــيـــرة 
الــتــي وضــعــت الجيش التركي 
تحت سلطة الرئاسة التركية 
وحــــكــــومــــتــــهــــا هــــــو الانـــــقـــــلاب 
العسكري الفاشل في ١٥ يوليو 
الـــــذي يتحمل  (تـــمـــوز) ٢٠١٦، 
الــجــنــرالات الأميركيين  بــعــض 
بــــعــــض أخــــطــــائــــه الـــفـــاحـــشـــة، 
الـــنـــظـــر عـــنـــه أولاً،  إمـــــا بـــغـــض 
الــتــنــديــد بنتائجه  وإمـــا بــعــدم 
ثانياً، فأميركا من وجهة نظرٍ 

تركية هــي المتسببة فــي سوء 
الــعــلاقــات الــتــركــيــة الأمــيــركــيــة، 
وهو ما نجح الرئيس الروسي 
بــــوتــــين فـــــي اســــتــــثــــمــــاره مــنــذ 
ليلة الانقلاب الفاشل بإرسال 
برقيات التهنئة بنجاح الشعب 
والــرئــاســة الــتــركــيــة فــي إفــشــال 
الانـــــــقـــــــلاب، وهـــــــو مـــــا قــابــلــتــه 
رغبة تركية كبيرة في إصلاح 
الـــعـــلاقـــات الــتــركــيــة الــروســيــة، 
بـــــل والمــــســــاهــــمــــة فـــــي تـــطـــويـــر 
الـــعـــلاقـــات الــتــركــيــة الــروســيــة 
عسكرياً وبالأخص في مجال 
شــراء معدات عسكرية روسية 
مــتــطــورة مــثــل صـــواريـــخ «إس 
٤٠٠»، وهــو الأمــر الــذي تسبب 
بـــتـــوتـــر الـــعـــلاقـــات مــــع الـــغـــرب 

وأميركا أيضاً.
إن منطلق السياسة التركية 
في السنوات الأخيرة هو زيادة 
عدد الدول الصديقة، والتقليل 
مــــن الــــــــدول الأخــــــــــرى، كـــمـــا أن 
السياسة التركية تعلن صراحة 
أن تحسن علاقاتها مع روسيا 
تحديداً لن يكون على حساب 
علاقاتها مع الغرب ســواء مع 
الأوروبيين أو الأميركيين، وأن 
مــواقــفــهــا المــتــشــددة فـــي رفــض 

الـــشـــؤون التركية  الــتــدخــل فــي 
هـــو قـــــرار ســـيـــادي، وحـــيـــث إن 
بـــعـــض الــــعــــواصــــم الأوروبـــــيـــــة 
أظهرت سياسة رافضة لإتمام 
انـــضـــمـــام تــركــيــا إلــــى الاتـــحـــاد 
الأوروبي، وأظهرت تباطؤاً في 
تطبيق الاتــفــاقــيــات مــع تركيا 
بخصوص اللاجئين السوريين 
عـــــلـــــى أراضـــــــيـــــــهـــــــا، وتــــقــــديــــم 
تــــلــــك الــــــعــــــواصــــــم مــــســــاعــــدات 
التي  للتنظيمات  لوجيستية 
 
ً
لــتــركــيــا، فضلا تعلن عـــداءهـــا 

الــتــأثــيــر السلبي  عــن مــحــاولــة 
عــــلــــى الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــركـــيـــة 
البلدية والبرلمانية والرئاسية 
في السنوات الأخيرة، وأخيراً 
الــتــأثــيــر السلبي  ولــيــس آخــــراً 
عـــــلـــــى ســـــعـــــر صـــــــــرف الــــلــــيــــرة 
التركية في السنوات والأشهر 
الأخيرة، فهذه المواقف السلبية 
الأوروبـــيـــة نــحــو تــركــيــا تجعل 
السياسة التركية تتجه نحو 
، وبـــالأخـــص 

ً
الـــشـــرق مـــضـــطـــرة

نحو روسيا وإيران، أضف إلى 
ذلك المواقف الأميركية السلبية 

نحو السياسة التركية.
ـــــضـــــاف إلــــــى ذلــــــك أيـــضـــاً 

ُ
ت

صناعة أميركا كبرى محطات 
الـــــخـــــلاف الــــتــــركــــي الأمـــيـــركـــي 
المعاصر حول الأزمة السورية، 
الــتــركــيــة  الـــســـيـــاســـة  حـــيـــث إن 
وثقت كثيراً بالوعود الأميركية 
الـــســـوري منذ  الــنــظــام  لتغيير 
بــــدايــــتــــهــــا، وبـــــــالأخـــــــص عــنــد 
الــحــديــث عــن ضــــرورة تشكيل 
الائـــــتـــــلاف الـــوطـــنـــي لــفــصــائــل 
المقاومة السورية بزعامة أحمد 
الــخــطــيــب أواخـــــــر عـــــام ٢٠١٢، 
بــحــجــة إيــــجــــاد جـــهـــة ســـوريـــة 
مــمــثــلــة لــلــمــعــارضــة الــســوريــة 
تشمل الفصائل السورية كافة، 
والعمل على التفاوض لتطبيق 
اتفاق «جنيف ١»، ولكن أميركا 
لـــم تــكــن حـــازمـــة فـــي مــســاعــدة 
الثورة السورية ولا فصائلها 
السياسية والمــســلــحــة لتغيير 
النظام السوري، وهو ما جعل 
 فــي 

ّ
الـــســـيـــاســـة الـــتـــركـــيـــة تـــكـــف

لحظة ما عن التعامل بثقة من 
الوعود الأميركية نحو سوريا، 
بل وتصطدم معها في شمال 
ســوريــا، وبــالأخــص أن أميركا 
منذ بداية عام ٢٠١٣ تساهلت 
مــع، إن لم تكن شجعت، إيــران 
عــلــى الـــتـــدخـــل المـــدمـــر لــلــثــورة 
الــــســــوريــــة فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس 

الأميركي أوباما.
إن أميركا بإخفائها حقيقة 
مشاريعها الخاصة في سوريا 
اضطرت السياسة التركية إلى 
التوجه نحو الــشــرق، وهــو ما 
أحــــــدث مــــزيــــداً مــــن عـــــدم الــثــقــة 
المتبادلة بــين تركيا وأميركا، 
ولكنه ما كان ليُحدث خروجاً 
كلياً لتركيا مــن الفلك الغربي 
الــــنــــاتــــو، وإن أعـــطـــى  وحــــلــــف 
فـــــرصـــــة لـــلـــســـيـــاســـة الـــتـــركـــيـــة 
لــتــوســيــع وتـــنـــويـــع عــلاقــاتــهــا 
الــــــدولــــــيــــــة خــــــــــارج الـــتـــحـــالـــف 
الغربي، وبالأخص مع روسيا 

وإيران.
* كاتب تركي

بــــصــــرف الـــنـــظـــر عــــن نــتــائــج 
الانــتــخــابــات المــبــكــرة فـــي تــركــيــا، 
المــرجــح أن تسفر عــن بعض  فمن 
التغييرات المعينة أو ضبط لإيقاع 
سياساتها الخارجية إزاء علاقات 
أنــــقــــرة مــــع الــــغــــرب والــــتــــي عــانــت 
الــتــوتــر والمـــزيـــد مــن الــتــراجــع في 
غير مناسبة ولــكــن ليس الكثير 
من الصعود في السنوات القليلة 

الماضية.
وبـــعـــد تــأســيــســهــا مـــن خــلال 
حرب الاستقلال بين عامي ١٩١٨ 
الــغــزاة الغربيين في  و١٩٢٣ ضــد 
أعـــــقـــــاب هـــزيـــمـــة الإمــــبــــراطــــوريــــة 
الــعــثــمــانــيــة، يــمــمــت الــجــمــهــوريــة 
الــتــركــيــة شــطــر الــغــرب واعــتــمــدت 
الــنــظــام الــغــربــي فــي المجتمع ذي 

الأغلبية المسلمة.
ودشــــــــــــــن مــــصــــطــــفــــى كــــمــــال 
أتـــــــــــاتـــــــــــورك، الـــــــــــــذي قــــــــــاد حـــــرب 
الاســـــــــــتـــــــــــقـــــــــــلال، ســــــلــــــســــــلــــــة مــــن 
الإصــــــلاحــــــات لـــتـــوجـــيـــه الـــنـــظـــام 
التركي الناشئ وفق القيم الغربية 
في تلك الأثناء. وبادئ ذي بدء، تم 
التخلي تماماً عن الخلافة بهدف 
فــصــل الــديــن عــن الـــدولـــة. ثــم تبع 
إلــى النظام  ذلــك تغيير المقاييس 
الــلــغــة الرسمية  المـــتـــري، وتــغــيــيــر 
مـــــن الــــعــــربــــيــــة إلـــــــى الـــلاتـــيـــنـــيـــة، 
وإنـــفـــاذ الــقــانــون المــدنــي وقــانــون 
الانــــتــــخــــابــــات لــــفــــرض المـــــســـــاواة 
بــين الجنسين، ولــم يعد التعليم 
يــســتــنــد إلـــى الــتــعــالــيــم الــقــرآنــيــة، 
وبـــدأت الإصــلاحــات الاقتصادية 
الجديدة فــي جــذب الاستثمارات 
الــــخــــارجــــيــــة إلــــــى الـــــبـــــلاد والـــتـــي 
كانت ضرورية لتصب في صالح 
علاقات تركيا الجديدة مع الغرب.

وكــــانــــت الــــعــــلاقــــات الـــجـــيـــدة 
مــــع الــــغــــرب مــــن الأهـــمـــيـــة بــمــكــان 
لــلــجــمــهــوريــة الـــتـــركـــيـــة الـــولـــيـــدة 
لأســبــاب أمــنــيــة كــذلــك، ولا سيما 
عــنــدمــا كـــانـــت روســــيــــا، جــارتــهــا 
الشمالية ومنافستها التاريخية، 
تـــحـــت قــــيــــادة جــــوزيــــف ســتــالــين 
وحـــزبـــه الــشــيــوعــي آنـــــذاك. وبــعــد 
الــنــأي بالنفس عن  نجاحها فــي 
آتون الحرب العالمية الثانية، مع 
الكثير من المراوغات والمناورات، 
كانت تركيا من أوائل البلدان التي 
حظيت بالتضامن الذي أعلن عنه 
الــراحــل هــاري   الرئيس الأميركي 
تـــــرومـــــان فـــــي (مـــــبـــــدأ تـــــرومـــــان)، 
وبعد إرسال القوات المشاركة في 
الــحــرب الــكــوريــة عــام ١٩٥٠ تحت 
مظلة التحالف الدفاعي الغربي 
المـــــــعـــــــروف بـــــاســـــم حــــلــــف شـــمـــال 

الأطلسي (الناتو).
 

ُ
غير أن هــذه العلاقة لم تخل
قـــط مـــن المـــشـــاكـــل. ويــمــيــل هـــؤلاء 
المراقبون، وعلى وجه الخصوص 
المـــــراقـــــبـــــون فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق 
الأوسط، إلى رؤية الصدع الراهن 
بين تركيا والولايات المتحدة من 
زاوية أنه حدث لم يسبق له مثيل 
بين البلدين، ويتغافلون عن فرض 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــالــفــعــل حظر 
الأسلحة على تركيا في عام ١٩٧٥، 
في أوج الحرب الباردة، الأمر الذي 
دفع تركيا من جانبها إلى إغلاق 
قــــواعــــدهــــا، بـــمـــا فــــي ذلـــــك قـــاعـــدة 
أنغرليك الجوية الإستراتيجية، 

فــــــي وجــــــــه الـــــقـــــوات 
الأميركية لمدة ثلاث 

سنوات كاملة.
ومــــــــــــــــــع ذلــــــــــــــك، 
فـــــإن أحـــــــداث الـــيـــوم 
تــــــخــــــتــــــلــــــف بــــعــــض 
الشيء نظراً لوجود 
ثـــــــــــلاثـــــــــــة أســـــــــبـــــــــاب 
رئــــيــــســــيــــة لـــلـــصـــدع 
المشار إليه، وهو لا 
يــتــعــلــق بـــالـــولايـــات 
المــــــتــــــحــــــدة فـــحـــســـب 
وإنما ثارت الأسباب 

انــتــفــاضــات  انــــدلاع  إثـــر  جميعها 
الــــــعــــــربــــــي، ولا ســـيـــمـــا  الـــــربـــــيـــــع 
خــــلال الـــحـــرب الأهــلــيــة الــســوريــة 
المــســتــمــرة. وتـــلـــك الأســـبـــاب هــي: 
اختيار الولايات المتحدة لوحدات 
الــكــرديــة – والتي  حماية الشعب 
هي امتداد ســوري طبيعي لعدو 
تــركــيــا الـــلـــدود المــتــمــثــل فــي حــزب 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي المــحــظــور 
– فـــــي مــــواجــــهــــة تـــنـــظـــيـــم داعـــــش 
الإرهــــابــــي فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق. 
الداعية الإسلامي التركي المنشق 
عبد الله غولن المقيم في الولايات 
المتحدة والمتهم بتدبير محاولة 
الانـــقـــلاب الــعــســكــري الأخــيــر ضد 
الــرئــيــس الــتــركــي المــنــتــخــب رجــب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان فــــي عـــــام ٢٠١٦ 
(الأمر الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بــاعــتــقــال الــقــس الإنــجــيــلــي أنـــدرو 
بــرونــســون فــي تــركــيــا). وأخــيــراً، 
قــــــرار تـــركـــيـــا بـــابـــتـــيـــاع مــنــظــومــة 
الدفاع الجوي الروسية المتقدمة 

الــقــابــلــة  غـــيـــر  (إس-٤٠٠) وهــــــي 
للتشغيل ضمن منظومات حلف 
شمال الأطلسي وغريبة عن أنظمة 
الأســلــحــة المــعــتــمــدة لـــدى الحلف، 
وذلــك جــراء التعنت الــواضــح من 
الإدارة الأميركية في بيع منظومة 
باتريوت للدفاع الجوي الأميركية 

إلى أنقرة.
الــتــركــيــة  الــــعــــلاقــــات  كـــمـــا أن 
الأوروبية مليئة بالمشكلات كذلك؛ 
إذ تعتبر تركيا من الدول الأعضاء 
المــؤســســين لمــجــلــس أوروبــــــا وفــق 
المــعــايــيــر الــديــمــقــراطــيــة الــغــربــيــة 
على النحو المنصوص عليه في 
قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنــــــســــــان. ومــــــع ذلـــــــك، تــتــعــرض 
تركيا لانتقادات شديدة ولاذعــة 
من جانب كل من مجلس أوروبــا 
والاتــحــاد الأوروبــــي الـــذي ترغب 
تركيا في الانضمام إلى عضويته 
منذ أكثر من نصف قرن من الزمان 
مع الطفيف للغاية من التقدم على 
هــذا المــســار. وهــنــاك أســبــاب لدى 
الاتحاد الأوروبي تقابلها أسباب 
تركية حــيــال هــذا الأمـــر؛ إذ يتهم 
الاتحاد الأوروبي تركيا بالتخلف 
الـــكـــبـــيـــر عـــــن مــــواكــــبــــة المـــعـــايـــيـــر 
الأوروبية المطلوبة للديمقراطية، 

ولا سيما في أعقاب 
الإعــــــــــلان عـــــن حـــالـــة 
الــطــوارئ فــي البلاد 
من قبل حكومة حزب 
الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة 
التركي مباشرة بعد 
مــــحــــاولــــة الانــــقــــلاب 
فــــــــي ١٥  الـــــفـــــاشـــــلـــــة 
لــعــام ٢٠١٦،  يــولــيــو 
وخــــــــصــــــــوصــــــــاً فــــي 
مـــــجـــــالات اســـتـــقـــلال 
الـــقـــضـــاء والمـــحـــاكـــم 
المــــــدنــــــيــــــة، وحـــــريـــــة 
التعبير، وحرية وسائل الإعلام. 
والــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغــــان، 
الذي كان في يوم من الأيام من أكثر 
 باعتباره 

ً
الساسة الأتراك تفضيلا

حــــامــــل لـــــــواء الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
المجتمع الإسلامي من قبل أولئك 
الــذيــن ظنوا أن المشكلة الوحيدة 
ضــد المــزيــد مــن الــديــمــقــراطــيــة في 
الـــبـــلاد هـــي المــؤســســة العسكرية 

التركية.
ولــــكــــن فـــــي الـــــوقـــــت الـــــراهـــــن، 
أصــــبــــح مـــــن بـــــين أكــــثــــر الـــزعـــمـــاء 
قــبــل وســـائـــل الإعــــلام  ازدراء مـــن 
ـــــعـــــديـــــد مـــن  الـــــغـــــربـــــيـــــة ولـــــــــــدى ال
الساسة الغربيين كذلك. ويوجه 
الــرئــيــس إردوغــــــــان، فـــي المــقــابــل، 
الانـــــــــتـــــــــقـــــــــادات الـــــــشـــــــديـــــــدة ضـــد 
الــحــكــومــات الأوروبــــيــــة المختلفة 
بــــشــــأن عـــــــدم إظـــــهـــــار الـــتـــضـــامـــن 
الــــكــــافــــي عــــنــــدمــــا يـــتـــعـــلـــق الأمـــــر 
بــالاعــتــبــارات والمـــخـــاوف الأمنية 
الــتــركــيــة، عــلــى سبيل المـــثـــال، من 

خلال إيواء عناصر حزب العمال 
الكردستاني، وتوفير حق اللجوء 
السياسي للضباط السابقين من 
الــجــيــش الــتــركــي الــذيــن فــــروا من 
البلاد في أعقاب محاولة الانقلاب 
العسكري الأخــيــر، وعلى رأسهم 
ألمانيا واليونان بشكل خاص في 

ذلك الأمر.
ومــــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، فــــإن 
المعايير الديمقراطية فــي الغرب 
تشهد تــراجــعــاً كــبــيــراً فــي الــوقــت 
الإدارة  تــــعــــمــــل  إذ  الــــــحــــــاضــــــر؛ 
الأميركية بقيادة الرئيس دونالد 
تــرمــب على إحـــداث هـــزات عنيفة 
فــــي الـــعـــالـــم مــــن خـــــلال الأحــــاديــــة 
العدائية والشعبوية. وتتعرض 
عــــدد مـــن الــحــكــومــات الأوروبــــيــــة 
لــلانــتــقــادات الــداخــلــيــة المــســتــمــرة 
بـــســـبـــب الانــــــحــــــراف الـــظـــاهـــر عــن 
المــعــايــيــر الــتــي تــوحــدهــا. وسبب 
استفتاء الخروج البريطاني من 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي انــكــمــاشــاً في 
الاتــحــاد الأوروبــــي للمرة الأولــى 
منذ تأسيس الاتحاد، الأمر الذي 
يــمــثــل ســابــقــة يُــحــتــذى بــهــا لــدى 
الـــبـــلـــدان الأوروبــــيــــة الـــتـــي تشهد 

مشاكل قائمة مع بروكسل.
وفــــــــي ظــــــل هــــــــذه الــــــظــــــروف، 

يـــبـــدو أن آفــــــاق انـــضـــمـــام تــركــيــا 
إلـــى عــضــويــة الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
بعيدة عن الإمكان، غير أن أياً من 
الــطــرفــين لا يــرغــب حــقــاً فـــي قطع 
الــعــلاقــات، بــل حــتــى كــي لا يكون 
الــــذي يقطعها أولاً. ولا  الـــطـــرف 
يرجع ذلك إلى التجارة بين تركيا 
والاتــحــاد الأوروبـــي، واستضافة 
تركيا للقاعدة الإنتاجية للعديد 
من العلامات التجارية الأوروبية، 
ولـــيـــســـت المـــنـــظـــومـــة الــجــغــرافــيــة 
الرئيسية التي تتميز بها تركيا 
عـــنـــد مـــفـــتـــرق طــــــرق الــــعــــديــــد مــن 
مـــســـارات الــنــقــل الإســتــراتــيــجــيــة، 
وليس فقط الدور المحوري الكبير 
الــذي تلعبه تركيا بالنسبة لأمن 
أوروبـــــا، ولــكــنــه مــزيــج مــمــا سبق 
هو الذي يفرض علاقة الربط بين 
كل من تركيا والاتحاد الأوروبي، 
وتركيا والغرب بشكل عام، للبقاء 
مــرتــبــطــين ومــتــشــبــثــين ببعضهم 

البعض لأطول فترة ممكنة.
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، أولـــئـــك 
الــــعــــلاقــــات  اعـــــتـــــقـــــدوا أن  الـــــذيـــــن 
التركية - الأميركية قد بلغت نقطة 
اللاعودة حتى قبل أسابيع قليلة 
ماضية، ولا سيما عندما طالب 
بــعــض أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــيــوخ 
الأمــيــركــي مــن الإدارة الأمــيــركــيــة 
بإقصاء تركيا من الإنتاج المشترك 
للمقاتلات النفاثة من طــراز إف-
٣٥، وفوجئوا باستعداد الإدارة 
لتسليم الدفعة الأولى والثانية من 
تلك المقاتلات إلى القوات الجوية 
الــتــركــيــة اعـــتـــبـــارا مـــن ٢١ يــونــيــو 
(حـــــزيـــــران). كـــذلـــك، عــنــدمــا أعــلــن 
وزير الخارجية التركي جاويش 
أنـــه، كما اتفقت الحكومة  أوغــلــو 
الـــتـــركـــيـــة مـــــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو بــشــأن 
انسحاب وحــدات حماية الشعب 
الكردية من مدينة منبج السورية 
ســوف يبدأ اعــتــبــارا مــن ٤ يوليو 
(تـــمـــوز) المــقــبــل. فــربــمــا يــفــاجــأون 
عـــنـــدمـــا يــــــرون تـــركـــيـــا كـــجـــزء مــن 
الــذي من  مشروع الناتو الجديد 
المقرر أن يُطرح على الطاولة في 
القمة المقبلة في ١١ - ١٢ يوليو من 

العام الحالي.
في واقع الأمر، ارتأت كل من 
تركيا والغرب أن الوضع الراهن 
غير قابل للاستمرار وأنه لا يصب 

في صالح أي طرف من الأطراف.
والـــحـــمـــلـــة المــــعــــارضــــة الـــتـــي 
يــنــظــمــهــا مـــحـــرم إيـــنـــجـــه مــرشــح 
حزب الشعب الجمهوري التركي 
المـــعـــارض والــتــي تـــروج لعلاقات 
أحسن مع الغرب من أجل ممارسة 
ديمقراطية أفضل قد وجدت آذاناً 
صاغية في المجتمع التركي. ولا 
يتعلق الأمـــر مــع الــغــرب فحسب. 
فــــقــــد دعـــــــا كــــافــــة المــــرشــــحــــين فــي 
المــعــارضــة إلى  الــحــمــلات التركية 
إقــــامــــة عــــلاقــــات أفـــضـــل مــــع دول 

الشرق الأوسط بدءاً من سوريا.
يبدو أن هناك زخماً يدعو إلى 
ضبط إيقاع السياسات الخارجية 
التركية على مسار أكثر توافقاً قد 
نشهد ثماره في المستقبل القريب.
* رئيس تحرير صحيفة 
«حريات ديلي نيوز» الناطقة 
بالإنجليزية

تــــــــعــــــــمــــــــل الــــــــــــــــــــــــــدول عـــــلـــــى 
الناعمة  استغلال مفهوم القوة 
الــســيــاســيــة  كــــإحــــدى الأدوات 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لــلــتــأثــيــر فــي 
الــرأي الاجتماعي والــعــام، ومع 
تعاظم هــذا المــفــهــوم ورغــبــة كل 
دولــة فــي استخدامه بالطريقة 
التي تناسبها، ظهر الاستغلال 
البشع للقوى الناعمة بصورة 
تخالف المفهوم وبطريقة ضارة 
جداً وغير أخلاقية، وكذلك غير 
قـــانـــونـــيـــة، فــــإيــــران اســتــخــدمــت 
«الــقــوى الــنــاعــمــة» لــزعــزعــة ثقة 
الــــشــــعــــوب الــــعــــربــــيــــة بــطــبــيــعــة 
أنظمتهم القائمة، وكذلك فعلت 
قــطــر مــن خـــلال شبكة قنواتها 
التلفزيونية «الــجــزيــرة»، التي 
الـــتـــرويـــج  أرادت مــــن خـــلالـــهـــا 
لمـــفـــاهـــيـــم ارتــــبــــطــــت بـــالـــتـــطـــرف 

والإرهاب، إلا أن أسوأ استغلال 
بــــشــــع شــــهــــده مــــفــــهــــوم الــــقــــوى 
الــنــاعــمــة كـــان مـــصـــدره لــلأســف 
أيــــضــــاً قــــطــــر، عــــنــــدمــــا أنــــشــــأت 
قـــنـــواتـــهـــا الـــريـــاضـــيـــة الــتــابــعــة 
فـــــي عــــــام ٢٠٠٣  لـــقـــنـــاتـــهـــا الأم 
ورصـــــــــدت مـــيـــزانـــيـــة تــــجــــاوزت 
٢٥ مــلــيــار دولار لتحقيق ذلــك 
الـــــهـــــدف، وتـــضـــمـــن ذلـــــك شــــراء 
حقوق بث مباريات كأس العالم 
٢٠١٨ و٢٠٢٢، وكأس أمم أوروبا، 
وكـــــأس أمــــم آســـيـــا، وكـــــأس أمــم 
أفريقيا، ودوري أبطال أوروبا، 
أبـــطـــال آســـيـــا، ودوري  ودوري 
أبطال أفريقيا، وبطولات دولية 
وقـــــاريـــــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة ووطـــنـــيـــة، 
ومنافسات الأولمبياد حتى عام 
تـــجـــاوزت  بــقــيــمــة مــالــيــة   ٢٠٢٢
أن  قـــبـــل  دولار،  مــــلــــيــــارات   ١٠

تنتقل الشبكة القطرية لممارسة 
ســلــوكــيــات غــيــر مـــعـــهـــودة لأي 
قــنــاة تــلــفــزيــونــيــة ريــاضــيــة في 
الــعــالــم، بــاســتــغــلال احــتــكــارهــا 
نقل المنافسات العالمية لترويج 
أجندتها السياسية، في تجاوز 
هــائــل لــلــمــبــادئ الأولمــبــيــة التي 
تـــعـــد هــــــذه الانــــتــــهــــاكــــات خــطــاً 
أحـــمـــر، بـــاعـــتـــبـــاره يـــدمـــر فــكــرة 
الـــــروح الــريــاضــيــة الــتــي يــدافــع 

عنها العالم.
الـــــتـــــجـــــاوزات  كـــــانـــــت  وإذا 
القطرية عبر أدواتها الإعلامية 
ليست بجديدة، فليس أكبر من 
أن تـــدعـــم الـــتـــطـــرف والإرهـــــــاب، 
فإن ما فعلته الدوحة من خلال 
قنواتها الرياضية بإقحام فج 
للسياسة مــن بــوابــة احتكارها 
المــنــافــســات الــريــاضــيــة، تــحــول 

إلـــــــى كـــــــرة ثــــلــــج لــم 
يــــــــعــــــــد المـــــــشـــــــاهـــــــد 
قــادراً على  العربي 
احــــتــــمــــالــــهــــا، كــمــا 
فــعــلــت فــــي أعـــقـــاب 
مــبــاراة السعودية 
وروسيا في افتتاح 
كــــــــــــــأس الـــــــعـــــــالـــــــم، 
عــــــــنــــــــدمــــــــا قــــــامــــــت 
شــــبــــكــــة «بــــــــي إن» 
القطرية بتجاوزات 
هائلة ضد المملكة 
ومـــــــواطـــــــنـــــــيـــــــهـــــــا، 

وبــالــطــبــع هــــذا لــيــس إلا مــثــالاً 
وحـــــــيـــــــداً، فـــكـــثـــيـــر مــــــن الــــــــدول 
والـــشـــعـــوب الــعــربــيــة تــعــرضــت 
لمثل هــذه الــتــجــاوزات، غني عن 
 beIN SPORTS قــنــاة الــقــول أن 
قــامــت بتغيير اســمــهــا السابق 

«الـــــــــــــــــجـــــــــــــــــزيـــــــــــــــــرة 
الرياضية» بسبب 
رفـــــض الاتــــحــــادات 
الــــــــــــريــــــــــــاضــــــــــــيــــــــــــة 
الــعــالمــيــة الــتــعــامــل 
مــعــهــا لارتــبــاطــهــا 
بــــــالإرهــــــاب، وهــــذا 
الأمـــــــــــر بـــــاعـــــتـــــراف 
أحـــــــــــد مــــذيــــعــــيــــهــــا 
ومـــــــــــــــســـــــــــــــؤولـــــــــــــــي 
الـــقـــنـــاة فـــي حــديــث 

تلفزيوني موثق.
بحسب تقرير 
لاتحاد الإذاعات العربية، يبلغ 
ســكــان الــعــالــم الــعــربــي أكــثــر من 
٣٩٠ مــلــيــون نــســمــة، كــمــا يبلغ 
عــــدد الأســـــر ٨٩ مــلــيــون أســــرة، 
وهـــــنـــــاك فـــقـــط خـــمـــســـة مـــلايـــين 
أسرة تمتلك اشتراكات تمكنها 

من متابعة الفعاليات التي تبث 
عبر القنوات المشفرة المتوافرة 
فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، ويــتــبــين 
مـــــن هـــــــذه الأرقــــــــــــام أن ٩٣ فــي 
المائة من المواطنين في المنطقة 
العربية محرومون من متابعة 
البطولات الكبيرة؛ كأس العالم 
والألــعــاب الأولمبية والبطولات 
العربية والآسيوية والأفريقية؛ 
وذلك بسبب أسعار الاشتراكات 
يــســتــطــيــع  الـــــتـــــي لا  الــــعــــالــــيــــة 
متوسطو الدخل، وليس الفقراء 
فــــحــــســــب، دفــــعــــهــــا ومــــشــــاهــــدة 
المــحــبــبــة، فبسبب  ريــاضــاتــهــم 
الـــتـــشـــفـــيـــر والأســــــعــــــار المـــبـــالـــغ 
فــيــهــا، تــجــاوزت ســعــر الأجــهــزة 
في بعض البلدان العربية معدل 
الـــدخـــل الـــفـــردي الــســنــوي، فـــإذا 
أضفنا أن القنوات تستخدمها 

لــــتــــرويــــج أجــــــنــــــدات الـــحـــكـــومـــة 
القطرية التخريبية وإساءاتها 
المستمرة للدول الأخرى، فإن ذلك 
 
ً
يزيد الطين بلة ولا يعطي أملا
الــكــارثــة  لــهــذه  لتغيير حقيقي 
الــتــي تسببت بــهــا قــطــر، ســوى 
الـــلـــجـــوء إلـــــى الـــحـــل الــقــضــائــي 
أسوة بالأوروبيين في موضوع 
حــــــقــــــوق الــــــبــــــث الــــتــــلــــفــــزيــــونــــي 
للأحداث والبطولات الرياضية 
الكبرى، فالمادة السابعة لتنظيم 
الــبــث الــتــلــفــزيــونــي فــي الاتــحــاد 
الأوروبي نصت صراحة على أن 
«كــل دولــة عضو داخــل الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي بـــإمـــكـــانـــهـــا اتـــخـــاذ 
تدابير وإجـــراءات وفقاً لقانون 
الاتــــحــــاد يــضــمــن عــــدم احــتــكــار 
تــلــفــزيــونــيــة  قـــنـــاة أو هــيــئــة  أي 
لـــلأحـــداث الــريــاضــيــة بــاعــتــمــاد 

ســـيـــاســـة الـــتـــشـــفـــيـــر مـــــن خـــلال 
تحديد قائمة سنوية للأحداث 
الرياضية التي تعتبرها أحداثاً 

ذات أهمية بالغة للمجتمع».
أمـــام قــطــر مــعــركــة قانونية 
شــرســة ضــد قــائــمــة طــويــلــة من 
الـــدول الــرافــضــة لمــبــدأ الاحتكار 
بصورته غير العادلة الحالية، 
والهدف سنّ تشريعات من خلال 
الـــــدول تــحــمــي حــقــوق المــشــاهــد 
الــــعــــربــــي، مـــثـــل مــــا تــــم لــحــقــوق 
المــواطــن الأوروبـــي الــذي أصبح 
مــــن حـــقـــه مـــتـــابـــعـــة مــنــتــخــبــاتــه 
القومية في أي بطولة كانت. من 
يصدق أن ٧ فــي المــائــة فقط من 
المشاهدين العرب يستطيعون 
مــــشــــاهــــدة ومـــتـــابـــعـــة لــعــبــتــهــم 
المــفــضــلــة بــســبــب مـــبـــدأ الـــقـــوى 

«البشعة» القطرية؟!
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الــــرأي
Issue العدد ١٤٤٥٣ - Sunday ١٣الأحد ٢٠١٨/٦/٢٤

سلاح سري في الحرب الأفغانية
بعد أيام معدودة من إيقاف إطلاق 
النار خلال إجازة عيد الفطر وبث صور 
عناق عناصر طالبان ومسؤولي الأمن 
الحكوميين، يبدو أن أفغانستان في 
طريقها للقتال مجدداً لتواصل حرباً 

دامت ١٥ عاماً حتى الآن. 
الـــحـــروب خاضتها  تــســيــر أطــــول 
الولايات المتحدة وسط أمل ضئيل في 
ظــل عجز أي مــن الطرفين المتحاربين 

على تحقيق نصر نهائي. 
كــــيــــف تـــنـــتـــهـــي حــــالــــة الــــجــــمــــود؟ 
وأيــن يجب أن تركز الولايات المتحدة 
جهودها لإيجاد مخرج لإنهاء الحرب 
الأهلية الشعواء عن طريق المفاوضات 
عــلــى غـــــرار مـــا شـــهـــدنـــاه فـــي الــبــلــقــان 
فــــي تــســعــيــنــات الــــقــــرن المــــاضــــي وفـــي 

كولومبيا خلال العقد الحالي؟ 
فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، هــــنــــاك جــبــهــتــان 
مــتــصــلــتــان لمـــواجـــهـــة ذلـــــك الـــتـــحـــدي؛ 
الأولــــى هــي مــعــالــجــة مشكلة الــفــســاد 
المــــــزمــــــن، والــــثــــانــــيــــة إيـــــجـــــاد نـــمـــوذج 
اقتصادي للبلاد. ويعد المصدر الأهم 
لـــلـــثـــروة الـــكـــامـــنـــة فــــي الــــبــــلاد وكـــذلـــك 
الــســبــب الـــجـــوهـــري لانــتــشــار الــفــســاد 
في أفغانستان هو إهمالها لثروتها 
المـــعـــدنـــيـــة الــــتــــي يـــعـــتـــقـــد أنــــهــــا تـــقـــدر 
بنحو تريليون دولار، بحسب بعض 

المصادر. 
صحيح أن عـــدم الاســتــقــرار يقف 
عائقاً أمام اجتذاب الاستثمارات، لكن 

هناك إمكانية مع مرور الوقت للشروع 
في عمليات التعدين على نطاق واسع 
بحثاً عــن فــلــزات الــلــيــثــيــوم، والــذهــب، 
والـــحـــديـــد، والـــنـــحـــاس، والــــرصــــاص، 

والأحجار الكريمة ومعدن «التلك».
لكن فــي الــوقــت الــحــالــي، فــإن تلك 
الثروات تعد مورداً للشر وليس الخير. 
التلك  المــثــال، هناك معدن  على سبيل 
المستخدم في كل شيء، بدءاً من بودرة 
الأطفال وانتهاء بالبلاستك. وتعتبر 
الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبـــــا الأســـواق 

المـــــبـــــاشـــــرة والأكــــــيــــــدة 
لــلــكــثــيــر مــــن مــنــتــجــات 
الــتــلــك الأفـــغـــانـــي. لكن 
الأبــــــــحــــــــاث الــــحــــديــــثــــة 
الــصــادرة عــن مؤسسة 
«غــــــلــــــوبــــــال ويــــتــــنــــس» 
الدولية غير الربحية، 

والـــــتـــــي تــــرصــــد الـــصـــلـــة بـــــين المـــــــوارد 
الطبيعية والفساد، أظهرت أن جميع 
مــنــتــجــي الـــتـــلـــك الأفــــغــــانــــي يـــدفـــعـــون 
الــضــرائــب لــلــمــتــمــرديــن. وفــيــمــا يــركــز 
الــتــقــريــر عــلــى ثـــــروات الــتــلــك الــكــامــنــة 
في ولايــة ننكرهار المتاخمة للحدود 
الباكستانية، فإنه يوضح كذلك كيف 
أن فرع تنظيم «داعش» في أفغانستان 
بـــات حــالــيــاً يسيطر عــلــى الــعــديــد من 
المناطق الغنية بالمعادن ويحارب بقوة 
للسيطرة على غيرها. وهناك تهديد 
حقيقي من أن التعدين قد يساعد في 

تمويل توسع التنظيم الإرهــابــي في 
أفغانستان. 

بــالــنــســبــة لـــطـــالـــبـــان، فــقــد كشفت 
مؤسسة «غلوبال ويتنس» أن «داعش» 
يتحصل على نحو ٣٠٠ مليون دولار 
ســـنـــويـــاً مــــن ثــــــروة الــــبــــلاد المــعــدنــيــة، 
ولــــذلــــك تــعــتــبــر المـــــعـــــادن ثــــانــــي أكــبــر 
دخل للمتمردين في أفغانستان بعد 
المخدرات. ويفترض أن المسلحين على 
الجانب الحكومي وكذلك رجال الدولة 
الفاسدين يجنون نفس الثمار. وغالباً 

مــــا تـــجـــد هـــــذه الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة 
نفسها في مواجهات دامية للسيطرة 

على المناجم. 
وعلى عكس تجارة المخدرات غير 
المشروعة، فبإمكان الموارد المعدنية أن 
تدر عائدات كبيرة للحكومة الأفغانية. 
لكن بدلاً من استخدامها في التنمية، 
يجري توجيه تلك العائدات لتأجيج 
الصراعات المسلحة واستشراء الفساد. 
وينسحب بنا ذلك إلى إحدى نقاط 
الضعف المهمة للقوات الأميركية منذ 
عام ٢٠٠١. فمناجم أفغانستان توضح 

بـــمـــا لا يــــــدع مــــجــــالاً لـــلـــشـــك كـــيـــف أن 
المشكلات التي تعاني منها الحكومة، 
مثل الفساد والتعدين غير الشرعي، 
لا تتعلق فقط بالتنمية، بل بمشكلات 

أعظم تتعلق بالأمن القومي. 
لكن الجهود الأميركية لتحسين 
الحكم باءت بالفشل المتواصل؛ فمنذ 
عام ٢٠٠١، استثمرت الولايات المتحدة 
مئات الملايين من الدولارات في تنمية 
قطاع المناجم، لكن هذا المال أنفق من 
دون تنسيق ولا رؤية مستقبلية، ولم 
لــه تأثير  يكن 
يذكر، بحسب 
تـــقـــريـــر صـــدر 
عام ٢٠١٦ عن 
العام  المفتش 
لإعـــادة إعمار 
أفــغــانــســتــان. 
فــعــنــدمــا كــنــت الــقــائــد الأعـــلـــى لــقــوات 
ألــف مقاتل هناك،  دولية قوامها ١٥٠ 
ركــزنــا جــهــودنــا عــلــى الــحــصــول على 
عقود جديدة على الأرض. وكــان ذلك 
الجهد جديراً بالثناء، لكنه كان عرضة 
للفشل بسبب انعدام الرؤية المستقبلية 
ومـــــن دون مــعــالــجــة المـــشـــكـــلات الــتــي 

أضرت كثيراً بهذا القطاع. 
فـــفـــي مـــرحـــلـــة مـــــا قـــمـــت بــتــعــيــين 
الـــجـــنـــرال هـــربـــرت مــكــمــاســتــر لــتــولــي 
هذه المهمة تحديداً، لكنه رغم كفاءته 
فشل في علاج المشكلة، ورغم تشريعه 

لبعض السياسات المساعدة، فقد وجد 
عملاً أفضل بعدما عين مستشاراً للأمن 
الــقــومــي فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض. ولــذلــك 
أوجدت العمليات العسكري مشكلات 
أخــرى يجب التعامل معها. فالفساد 
وانعدام العدالة وسيادة القانون في 

السياسة والاقتصاد يعتبران الأهم.
الــتــقــديــرات، بلغت  فبحسب أحـــد 
قيمة الرشى التي تدفع سنوياً نحو 
٣٫٣ مليار دولار، الأمر الذي يؤدي إلى 
اســتــمــرار ضعف الحكومة الأفغانية 
ويعطل من عجلة التنمية ويقوى من 

شوكة المتمردين.  
يعد الفساد سلاحاً في يد طالبان 
وبـــــــدأ يـــتـــجـــه لـــيـــد تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــش» 
الإرهــابــي يوماً تلو آخــر، ليستخدمه 
في تمويل اعتداءاته العسكرية وفي 
إضعاف الحكومة المنتخبة ديمقراطياً 
الــــذي  بـــالـــشـــعـــب  إلــــحــــاق الأذى  وفـــــي 

حكموه بقسوة مفرطة. 
ولــــذلــــك يـــأتـــي الـــفـــســـاد فــــي بــــؤرة 
الفشل الأميركي في تحقيق الاستقرار 
لـــشـــعـــب مـــزقـــتـــه الـــــحـــــرب، وفــــشــــل فــي 
تحقيق السلام عن طريق المفاوضات. 

* أميرال بحري متقاعد بالبحرية 
الأميركية وقائد عسكري سابق لحلف 
الناتو وعميد كلية فليتشر للحقوق 
والدبلوماسية بجامعة تافتس
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

بلغت قيمة الرشى التي تدفع سنوياً نحو ٣٫٣ مليار دولار، 
الأمر الذي يؤدي إلى استمرار ضعف الحكومة الأفغانية
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ربما كان لمنع المــرأة من قيادة السيارة في السعودية أن 
لــولا ولي  يستمر عشر سنين، أو حتى عشرين سنة أخــرى، 
الــعــهــد الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان الــــذي كــلــفــه المــلــك بــمــشــروع 
التحديث والتغيير. قرار إنهاء منع قيادة المرأة واحد من عدة 
قــرارات للمرأة، مثل السماح لها بدخول الملاعب الرياضية، 
وحضور الحفلات، والعمل في كثير من القطاعات الجديدة 

عليها.
منذ السبعينات، ظللنا ننتظر اللحظة التي ينتهي فيها 
منع المرأة، الذي لم يكن يبرره منطق أو دين، بل مجرد تقاليد 
اجتماعية. عام تلو عام مر وخابت تمنياتنا، وعجزت الدعوات 
المــنــع عــقــوداً طويلة لأن أحـــداً لا  النسائية المحلية، واســتــمــر 
يجرؤ على إغضاب المحافظين أو امتحان المجتمع. وهذا الأمر 
يشمل كثيراً من المحظورات غير المبررة، من سينما وحفلات 

ومشاركتهن في مناسبات اجتماعية مفتوحة.
أقــول هــذا لتوضيح حقيقة تعلمناها من المنع الــذي دام 
لعقود، إنها خطوة شجاعة من الأمير محمد بن سلمان، الذي 
يــتــرك السعودية تسير  لــه أن  لــهــا. فقد كــان  لــم يكن مضطراً 
المــرأة من قيادة  كما كانت في السبعين سنة الماضية، بمنع 
الــســيــارة. ولــيــس صحيحاً أن هــنــاك ضغوطاً خــارجــيــة، فقد 
جربتها الحكومات الغربية في الماضي وفشلت، ولا يوجد 
تــيــار داخــلــي كبير يــدعــو للتغيير كما يــزعــم الــبــعــض. فعدد 
اللاتي فعلاً جربن كسر الحظر وقيادة سياراتهن في السنين 

الماضية قليل جداً.
السعودية شهدت عامين حافلين بالتغييرات الكبيرة، 
وبعد مــرور عــام على توليه ولايــة العهد، لا بد من القول إن 
الأمير محمد بن سلمان صاحب رؤية وقائد شجاع، تحدى 
التوقعات التي كانت تراهن على أنه بعد توليه ولاية العهد 
سيتراجع عن وعوده، لأنه لم يتجرأ على فعلها حاكم سعودي 
مـــن قــبــل. وأثـــبـــت خــطــأ كــثــيــر مـــن المــحــلــلــين الـــذيـــن اعــتــبــروهــا 
الــنــور الآن. كــل الوعود  تصريحات ووعـــوداً دعائية لــن تــرى 

نفذت.
الــحــقــيــقــة، هــو لــيــس مــضــطــراً لـــولا أنـــه مقتنع شخصياً 
الــشــبــاب، أو  انــتــمــاءه لجيل  بالتغيير، ربــمــا رغــبــتــه تعكس 
اقــتــصــاديــاً دون أن  لقناعته بــأنــه لا يمكن أن يــطــور المملكة 
يطورها اجتماعياً. وليس سراً، أننا نعرف عن أفكاره بشأن 
الــتــغــيــيــر مــنــذ نــحــو أربــــع ســـنـــوات. الــســمــاح لــلــمــرأة بــقــيــادة 
السيارة، وإنهاء منع السينما، وغيرها من الصدمات التي 
أحدثها في السعودية، أكثر المجتمعات تقليدية في العالم، 
فقد فاتحنا بها قبل تولي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم 
وتكليفه بولاية العهد. وكل ما نراه هو مرسوم في مشروع 
التغيير والتطوير الموعود، بتحرير المجتمع من العوائق التي 

تعرقل تقدمه.
والذين يحاولون تصوير التغيير، وتحديداً إنهاء الحظر 
أنــه جـــراء ضــغــوط داخلية،  المـــرأة للسيارة، على  قــيــادة  على 
الـــذي لا يــمــت للواقع  هــم مجموعة قليلة تعيش فــي عــالمــهــا 
السعودي بصلة. الحقيقة عكس ذلك تماماً. فالضغوط جاءت 
الــذيــن يرفضون تغيير الوضع  مــن المحافظين والتقليديين 
القائم، وقد حاولوا ثني الحكومة عن قرارها، مباشرة أو عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي. وكما ذكــرت في مطلع المقال، 
كان بمقدور ولي العهد ترك الأمــور كما هي، باستمرار منع 
المـــرأة إلــى عــشــرة، وربــمــا عشرين عــامــاً، لكنه اخــتــار العكس. 
الــقــرارات  الــقــرار، كما فعل فــي بقية  اخــتــار تحمل مسؤولية 
الحساسة اجتماعياً في داخل السعودية. ولهذا لا بد أن نقر 
له بالشجاعة، ونحييه على هذه الخطوة، وغيرها، مدركين 

أنه يحظى بثقة الملك وتوجيهه.
بـــإنـــهـــاء الــحــظــر تـــكـــون الـــســـعـــوديـــة قـــد أنـــهـــت كــثــيــراً من 
«الخصوصية» التي ميزتها وعزلتها عن العالم، وحان الوقت 
لتصبح دولة طبيعية. ومع منح المرأة كثيراً من حقوقها، وفتح 
مزيد من الفرص لها في السنتين الماضيتين، نتطلع للمزيد 
لاحقاً. وكل هذه القرارات الكثيرة ضمن المشروع الكبير «رؤية 
٢٠٣٠»، الذي يهدف إلى نقل السعودية من بلد سلعة النفط 

الوحيدة إلى دولة قادرة اقتصادياً، وسياسياً، وعسكرياً.

محمد بن سلمان 
وإنهاء حظر ٧٠ عاماً

alrashed@asharqalawsat.com

توزيع الأدوار بين إيران وتركيا وقطر
مـــرت الــبــشــريــة بـــأطـــوارٍ مــتــعــددة، 
ومراكز قوة مختلفة، وتطورات علمية 
وعــمــلــيــة عــلــى مــســتــوى الأمــــم والــــدول 
والـــشـــعـــوب، وصـــعـــود وهـــبـــوط لتلك 
التطورات، وأزمــات وصراعات كبرى، 
ونـــزاعـــات وثــــــورات، كـــان لــهــا جميعاً 
أثــر بــالــغ فــي تشكيل عــالــم الــيــوم بكل 

معطياته.
لازم التعقيد والــتــشــابــك كــل تلك 
المراحل التاريخية بلا استثناء، وكان 
للتوصيف الواقعي لكل تلك الأبعاد 
الــــقــــراءة  فــــي  مــــهــــمٌ  والمـــعـــطـــيـــات دورٌ 
الــصــحــيــحــة الـــتـــي ســـاعـــدت المــنــتــصــر 
والقراءة الخاطئة التي خذلت المنهزم، 
وهـــي الـــحـــال عــلــى مـــر الـــزمـــان وتــبــدل 

الأحوال في كل العالم.
فــي مــوضــوع الـــصـــراع الــقــائــم مع 
إيــــران، فــإن صحة التوصيف تساعد 
الـــــــــدول والـــــقـــــيـــــادات والــــبــــاحــــثــــين فــي 
الـــوصـــول إلـــى حــقــائــق واقــعــيــة تبنى 
المــعــلــومــة الصحيحة والتحليل  عــلــى 
الصائب، وصولاً إلى الوصف الدقيق 
الذي تبنى عليه المواقف والسياسات 
والـــــــقـــــــرارات، فـــهـــنـــاك مــــن المـــعـــلـــومـــات 
مــا هــو مــغــلــوط ومـــن التحليل مــا هو 
مشوب بميل سياسي معين أو رؤيــة 
خاطئة أو هــوى شخصي، مــا يجعل 
الوصف معيباً ومنقوصاً، وبالتالي 
تبنى المواقف والسياسات والقرارات 
على ما هو غير حقيقي وغير واقعي، 
فــتــكــون الــنــتــيــجــة الــفــشــل فـــي المــواقــف 

والسياسات والقرارات.
الإرهـــــاب فـــي طــــوره المــعــاصــر هو 
منظومة واســعــة مــن الآيديولوجيات 
بــمــا تــشــمــلــه مـــن خــطــابــات ومــفــاهــيــم 
الــجــمــاعــات السياسية  وأفـــكـــار، ومـــن 

الــــديــــنــــيــــة، ومـــــــن الـــتـــنـــظـــيـــمـــات شــبــه 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي تـــتـــســـم بــالــهــرمــيــة 
والـــســـريـــة والـــطـــاعـــة، وهــــو واحـــــد من 
أهـــم الــتــحــديــات الــتــي واجــهــت الــعــالــم 
منذ نهاية السبعينات إلى اليوم، بما 
لــهــا مــن امـــتـــدادات تــاريــخــيــة معتبرة، 
ولكن كثيراً من الباحثين الغربيين أو 
المسؤولين أو الساسة يفضلون تقديم 
قـــراءة سطحية لمــا يــجــري فــي منطقة 
الــشــرق الأوســـط الممتدة مــن باكستان 
وأفغانستان شرقاً، وصولاً إلى المغرب 
العربي غرباً، وهي تشير إلى صراعات 
بــــين الـــســـنـــة والـــشـــيـــعـــة وربــــمــــا تــأثــر 
البعض بالنموذج الغربي في صراع 
الــكــاثــولــيــك والــبــروتــســتــانــت، وأشــــار 

إلــى أن السنة يمثلون 
الأغــــلــــبــــيــــة والـــشـــيـــعـــة 
يــمــثــلــون الأقـــلـــيـــة، فــي 
اخـــــــتـــــــصـــــــارات مـــخـــلـــة 
ومــــــقــــــارنــــــات خـــاطـــئـــة 
تــــفــــتــــش عــــــن الأســــهــــل 
لبناء تصور ما لا عن 

الأدق والأكثر صحة ومعرفة ودراية.
ولــتــفــصــيــل الــخــطــل المــنــتــشــر، فــإن 
جماعات الإسلام السياسي المعاصرة 
التي بدأت من حسن البنا في تأسيس 
جــمــاعــة الإخــــوان المسلمين عـــام ١٩٢٨ 
من القرن المنصرم وأخــذت في التفرع 
والانتشار والتعدد والتوالد المستمر، 
هي فكرة أصلها في جماعات المعارضة 
السياسية فــي الــتــراث الإســلامــي، في 
الــشــيــعــة والـــــخـــــوارج وأمــــثــــال هــاتــين 
الفرقتين، ثم من الفرق المتفرعة عنهما 
مــثــل الإســمــاعــيــلــيــة وغـــيـــرهـــا، أو في 
المـــدارس الصوفية المحكمة التنظيم، 
أو بــالاســتــفــادة مـــن بــعــض الــحــركــات 

والـــجـــمـــاعـــات والأحــــــــــزاب الأوروبـــــيـــــة 
كــالــنــازيــة والـــفـــاشـــيـــة، أو غــيــرهــا من 
الـــتـــفـــســـيـــرات، ولـــكـــن يــهــمــنــا فــــي هـــذا 
السياق إيــضــاح كيف تــطــورت الفكرة 

بالتوازي سنياً وشيعياً.
ربــــــط الـــبـــنـــا وجـــمـــاعـــتـــه عـــلاقـــات 
قوية مع الجماعات الدينية الإيرانية 
المــعــارضــة لــنــظــام الــشــاه آنــــذاك، وكــان 
هـــذا لحظة الــتــقــاء لــهــا مــا بــعــدهــا في 
الــــتــــاريــــخ المــــعــــاصــــر، فـــاضـــطـــر الــبــنــا 
وقيادات جماعته إلى شيء من تشييع 
التسنن كما لجأ نظراؤهم من الملالي 
الشيعة المعارضين في إيران إلى شيء 
من تسنين التشيع، وكان هذا الالتقاء 
ومحاولة التجانس وتبادل الخبرات 

وتشارك المرتكزات هو ما يتحكم اليوم 
في كل المشهد الإرهابي المعاصر.

اختصاراً، ودون محاولة لإحراق 
المـــراحـــل، فــقــد تــطــور المـــســـار الشيعي 
الله الكاشاني ومــن «فدائيان  آيــة  من 
إسلام» إلى الخميني وما عرف لاحقاً 
بالثورة الإسلامية في إيــران، وصولاً 
اللبناني» وميليشيا  الله  إلــى «حــزب 
الــــحــــوثــــي فـــــي الـــيـــمـــن والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الإرهــــــابــــــيــــــة الـــشـــيـــعـــيـــة فــــــي الـــــعـــــراق 
وســـوريـــا، وتــطــور المــســار الــســنــي من 
الــنــظــام الـــخـــاص أو الــتــنــظــيــم الــســري 
إلــى تنظيم سيد  لجماعة «الإخــــوان» 
قطب في الخمسينات والستينات إلى 

جماعة العنف الديني في السبعينات 
والثمانينات في مصر وســوريــا، إلى 
«الجماعة الإسلامية» في التسعينات 
الــقــاعــدة وصـــولاً إلــى تنظيم  وتنظيم 

داعش.
وفـــــــي لـــحـــظـــة تــــاريــــخــــيــــة كـــالـــتـــي 
نـــعـــيـــشـــهـــا الـــــيـــــوم بـــاســـتـــيـــقـــاظ أكـــبـــر 
قــــوة دولـــيـــة وهــــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
للخطر الإيــرانــي، وقــرارهــا مواجهته 
لا تقديم الــتــنــازلات لــه كما كــان يفعل 
أوباما، والتأثير الكبير الذي تفرضه 
عــلــى الــــدول الأوروبـــيـــة المــتــخــاذلــة عن 
مـــواجـــهـــتـــه، فـــمـــن المــــهــــم إعــــــــادة بــنــاء 
التصورات الصائبة من جديد وعرض 
التوصيفات الصحيحة بالكثافة التي 

تستحقها.
الـــــــــــــــوارث 
الأكـــــبـــــر لـــهـــذا 
الــــتــــاريــــخ مــن 
الإرهــــــــــــــــــــــــــــــاب 
المــــــــــعــــــــــاصــــــــــر 
والــــــــداعــــــــم لــه 
هما دولتان في المنطقة، إيران وقطر، 
ودخول تركيا على الخط معهما وبدأت 
الأدوار تتوزع بين هذه الــدول ساعية 
للتلاعب بتصورات العالم والتشويش 
عــلــى أي تــوصــيــفــات دقــيــقــة وعميقة، 
فــــالــــداعــــم لــلــمــيــلــيــشــيــات والأحـــــــــزاب 
الشيعية هي إيران ومعها قطر أحياناً، 
والـــــداعـــــم لـــلـــجـــمـــاعـــات والــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية هي قطر وتركيا في تبادلٍ 
لــلأدوار، حيث أصبح البلدان بعد ما 
كان يعرف بالربيع العربي هما مركز 
الثقل الأصولي في المنطقة والعالم، مع 
الأخذ بعين الاعتبار أن كل المعلومات 
والـــحـــقـــائـــق والــــوثــــائــــق تــثــبــت عــلاقــة 

الــقــاعــدة السني  عــضــويــة بــين تنظيم 
وبــين نظام خامنئي الإيــرانــي، ومثله 
العلاقة بين تنظيم داعــش وإيــران من 

جهة وتركيا من جهة أخرى.
ومـــــن أوضــــــح الأمـــثـــلـــة المـــعـــاصـــرة 
عــلــى الـــتـــقـــارب الـــوثـــيـــق هـــو الــتــقــارب 
الجاري في اليمن بين جماعة الإخوان 
المــســلــمــين هـــنـــاك، المــتــربــصــة والمـــاكـــرة 
والمنتظرة منذ انطلاق عاصفة الحزم، 
والــــتــــي بــــــدأت تـــنـــحـــاز إلـــــى مــيــلــيــشــيــا 
الــــحــــوثــــي بـــعـــد الـــنـــجـــاحـــات الـــكـــبـــرى 
للجيش اليمني والمقاومة اليمنية إن 
في الساحل الغربي ومعركة الحديدة 
وإن في المعارك باتجاه صعدة وإن في 
المعارض باتجاه تعز شرقاً وغرباً وإن 

في اتجاه صنعاء.
وكــمــثــالٍ على اخــتــلال التوصيف 
والــتــصــور والانـــحـــيـــازات الشخصية 
لأوباما، ففي كتاب بن رودس «العالم 
كما هو» وهو مستشار الرئيس وأحد 
مــســؤولــي الاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران، 
تحدث عن تصورات أوباما الشخصية 
وأنه «كان يعشق إيران وحضارتها حد 
العمى» في مقابل أنه كان يكره العرب 
بشكل غريبٍ، ويتحد الكاتب بتفاصيل 
ومعلومات وأرقام وقرارات عن خضوع 
أوبـــامـــا لابــــتــــزازات إيــرانــيــة وتــقــديــمــه 
مــــســــاعــــدات مـــالـــيـــة ضــخــمــة وســـمـــاحٍ 
لإيــران بالتوسع والنفوذ والتغاضي 
عــن علاقاتها بتنظيم داعــش وغيره، 
في جملة حقائق تحكي تفاصيل مهمة 

في أحداث ٨ سنوات عجاف.
الــدولــتــين  أخـــيـــراً، فبفضل جــهــود 
الرائدتين، السعودية والإمـــارات، فقد 
أصبح العالم يعرف أكثر أدوار إيران 

التخريبية.

جيمس ستافيرديس*

بفضل جهود الدولتين الرائدتين السعودية والإمارات 
فقد أصبح العالم يعرف أكثر أدوار إيران التخريبية
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بيلي كلادويل، ابن الثانية عشرة 
أثــــار قــضــيــة واســـعـــة الــنــقــاش والــجــدل 
في البرلمان، والصحافة والـــرأي العام 
البريطاني، مــصــاب بحالة فــريــدة من 
مـــرض الـــصـــرع، أثـــــارت بـــدورهـــا جـــدلاً 
حول العلاقة بين القانون والطب، وبين 
الــصــحــة والـــقـــانـــون، وبـــين مـــا يعتبره 
المجتمع أخلاقياً وكيف يتغير المقياس 

عبر الأجيال.
بيلي يصاب بنوبات قد تصل إلى 
مائة في اليوم الواحد مما يهدد حياته.

بالنسبة للأمراض العصبية هناك 
«العلاج» أي التعامل  ما يعرف طبياً بـ
مع الحالة المرضية بمحاولة تخفيف 
الآثار الضارة لأعراضها حتى يتوصل 
إلــى اخــتــراع دواء لشفاء  الــطــب  علماء 

الحالة أي التخلص من العلة نهائياً.
حـــالـــة بــيــلــي وبـــضـــع مـــئـــات مــثــلــه 
لا شــفــاء نــهــائــيــاً مــنــهــا وإنـــمـــا الــعــلاج 
بالتعامل مع الحالة، وهي التحكم في 
أعراضها التي تتسبب بضرر للمريض، 
فحالات نوبات تشنج الصرع مثلاً تؤثر 
الــعــصــبــي والتنفسي  الــجــهــازيــن  عــلــى 
والعضلات وقد تؤدي إلى سكتة قلبية 
أو دمــاغــيــة. وكــثــيــر مــن الــحــالات التي 
تصيب الجهاز العصبي لا شفاء منها 
وإنـــمـــا الـــعـــلاج بــالــتــعــامــل مـــع الــحــالــة. 

كــــلادويــــل، نبهت  بــيــلــي، شــــارلــــوت  أم 
الصحافة وقــادت الحملة، اكتشفت أن 
الــزيــت المــركــز مــن خلاصة نبات القنب 
الــحــشــيــش)  (cannabis وهـــــي عــشــبــة 
يتعامل مع الأعـــراض بالتحكم مؤقتاً 
فــي أطـــراف الأعــصــاب، وبالتالي قللت 
من النوبات من العشرات في اليوم إلى 

واحدة كل أسبوعين.
المشكلة أن القنب وكــل مشتقاته، 
خـــاصـــة الــــزيــــت المــــركــــز، ضـــمـــن قــائــمــة 
«المــــــخــــــدرات» المـــمـــنـــوعـــة قـــانـــونـــيـــاً هــي 
مصنفة: أ، ب، ج، حسب تأثيرها الضار، 
وحسب العقوبة قي قانون الجنايات 
فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة. وهـــنـــاك بالطبع 
فــــــارق فــــي تـــقـــديـــر المـــحـــاكـــم فــــي فـــرض 
الــعــقــوبــة، بـــين تــهــريــبــهــا، وتــعــاطــيــهــا 

والاتجار بها.
المــفــارقــة أن معظم مــهــدئــات الآلام 
وأدويـــــــــــة الـــتـــخـــديـــر مــســتــخــلــصــة مــن 
الأفـــيـــون ومــــن هــــذه الـــنـــبـــاتـــات، لكنها 
عــقــاقــيــر طــبــيــة تــنــقــى فــي المــعــامــل، أمــا 
المخدرات في شكلها الطبيعي أو المركز 
كزيت القنب في قوائم المخدرات فيفسر 
دخــول وزارة الداخلية على الخط مع 

وزارة الصحة.
لـــم تجد  كــــلادويــــل  الأم شــــارلــــوت 
وسيلة قانونية تمكن طبيباً من كتابة 

روشــتــة لــصــرف الــعــلاج غــيــر المــألــوف. 
لــم يتقبل بعد إخــراج  كما أن المجتمع 

المخدرات من قائمة الممنوعات.
زيــــــت الـــقـــنـــب يــــبــــاع بـــــلا مــخــالــفــة 
قانونية في صيدليات ومراكز للعلاج 
الطبيعي في بلدان مثل هولندا وكندا. 
وكندا أنهت تجريم مخدرات كالماريونا 
والــقــنــب وســبــقــتــهــا هــولــنــدا بــســنــوات 

طويلة.
إلــى كندا،  اصطحبت الأم الصبي 
وتحسنت حالته، وعند عــودة الأســرة 
إلــى لــنــدن، صـــادر ضــبــاط الــحــدود في 
هيثرو الزيت الذي أحضرته تشارلوت. 
الليلة  أصــيــب بيلي بــعــدة نــوبــات فــي 

نفسها نقل على أثرها للمستشفى.
اتصلت شارلوت بالصحافة بكل 
أشـــكـــالـــهـــا، فــنــصــبــت ســـيـــرك الــخــيــمــة 
بـــالمـــيـــكـــروفـــونـــات والــــكــــامــــيــــرات عــلــى 
بـــاب المــســتــشــفــى وأثــيــر الــجــدل فــي كل 

الأوساط.
مــثــال آخـــر لــلــقــراء عــلــى الــخــدمــات 
الــتــي تــقــدمــهــا صــحــافــة حـــرة مستقلة 
للمجتمع، رغــم أنها صحافة تجارية 
تماماً غرضها الربح من توزيع الصحف 
وزيادة عدد المشاهدين (باستثناء البي 
بــي ســي المــمــولــة مــن الــشــعــب لكنها لا 

تستطيع تجاهل الأمر).

وعــثــرت الصحافة على أم أخــرى، 
ــا ديــكــون، وكــانــت قــد قابلت 

َ
تــدعــى هَــن

رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي وعدتها 
بإيجاد طريقة لصرف زيت القنب إلى 
الــســادســة، وحالته  ابــن  ألــفــريــد،  ابنها 
مثل حالة بيلي كلادويل. ورغم الوعد 
مضى ثلاثة أشهر والطلب ضائع في 
متاهة البيروقراطية؛ مسؤولو الصحة 
الــداخــلــيــة،  يــقــولــون المشكلة مــع وزارة 
فـــالـــعـــلاج مــــخــــدرات ولـــيـــس فـــي قــوائــم 
الأدوية الطبية. الداخلية تعيد الأوراق 
إلـــى الــصــحــة ويــقــولــون أيــديــنــا مقيدة 
الــعــلاج، ربما  ولا نــعــرف قانوناً يــوفــر 
روشتة طبيب. ولا تجد الأم المسكينة 

طبيباً يغامر بسمعته بإصدار روشتة 
مخدرات ممنوعة. واستمر الجدل طوال 
الأسبوع ليس فقط بين الذين ينادون 
بتغيير كل شيء في المجتمع من أجل 
التغيير لا حــســب مــضــمــون التغيير، 
وبـــــين الــتــقــلــيــديــين المـــحـــافـــظـــين الـــذيـــن 
يخشون أن يقوض التغيير الأساسيات 

التي يرتكز عليها المجتمع.
سمعنا تقليديين يطالبون برفع 
القنب ومشتقاته من قائمة المحظورات 
وتــحــديــثــيــين يــــريــــدون إبــــقــــاءه ضــمــن 

المحظورات.
تدخل وزير الداخلية ساجد جويد 
ليستخدم صلاحيات استثنائية تحت 
قــوانــين الــطــوارئ والــحــرب لــلإفــراج عن 
زيت القنب المحتجز في نقطة بوليس 

هيثرو وإعادته لأم بيلي.
الــذي  المفارقة أن القانون الوحيد 
مــنــح وزيــــر الــداخــلــيــة (الــصــحــة خـــارج 
اختصاصه) صلاحيات لعلاج الطفل 
لـــم يــكــن قـــانـــون صــحــة أو تــعــامــل مع 
المــخــدرات، بل قانون خصص لحماية 
المـــجـــتـــمـــع أثــــنــــاء الـــــحـــــروب ومـــواجـــهـــة 

الإرهاب.
مع ارتفاع صوت المطالبين بحذو 
حذو كندا ورفــع الحظر عن المخدرات، 
يــحــذر الــعــقــلاء مــن الــتــســرع ويــقــولــون 

فــلــنــتــعــامــل مــــع كــــل حـــالـــة طــبــيــة عــلــى 
أنها استثناء لا قاعدة بالتساهل في 

استخدام المخدرات.
الـــعـــقـــلاء يــطــالــبــون بــالــتــريــث لأن 
التسرع بإصدار قوانين بلا دراسة كافية 

يؤدي إلى سلبيات غير مقصودة.
قانون تنظيم المــرور صــدر بقصد 
لــلــمــشــاة، وللمسافرين  تــوفــيــر الأمــــان 
بالسيارات والباصات وتقليل الحوادث 

وتسهيل المرور في الطرق.
ورغم مساهمة القانون في تقليل 
الـــــحـــــوادث والأضــــــــــرار الــجــســيــمــة فــي 
حــالــة الــتــصــادم فـــإن الــبــلــديــات وظفت 
الــقــانــون فــي ٩٨ فــي المــائــة مــن الحالات 
لغرض واحد، وهو جمع الأموال وملء 
خزاناتها مــن تحصيل المخالفات من 
سائقي السيارات، ومعظمها مخالفات 
الانتظار، بينما زادت اختناقات المرور.

قــــانــــون الــتــغــيــيــر المـــنـــاخـــي الــــذي 
أصدرته حكومة العمال بزعامة توني 
بــلــيــر لــــم يــفــلــح حـــتـــى الآن فــــي عــكــس 
التدهور المستمر في الأجواء أو تنقية 
هواء المدن والشوارع، حيث زادت حالات 
الــربــو والــحــســاســيــة وأمــــراض الجهاز 
الــتــنــفــســي. وتـــحـــول الــقــانــون إلـــى أداة 
لتحقيق الأربــاح من فرض رسوم على 

الوقود وفواتير الكهرباء في المنازل.

أمـــــا الأجــــــــزاء مــــن الــــقــــانــــون، الــتــي 
منحت لعمد المدن الكبرى، مثل لندن، 
صـــلاحـــيـــات تــنــقــيــة الــــهــــواء، فــتــحــولــت 
إلى مصدر تمويل بفرض رســوم على 

سائقي السيارات.
أمـــا قــانــون مــكــافــحــة الإرهـــــاب فلم 
يــســتــخــدم فــــي المـــحـــاكـــم لإدانـــــــة مــتــهــم 
بـــالإرهـــاب إلا مــرتــين مــنــذ صــــدوره في 
٢٠٠٣، بينما تمت الإدانة حسب القوانين 
الــعــاديــة فــي بقية القضايا.  الجنائية 
قانون الإرهاب يوظفه البوليس لحجز 
أيــام إضافية لا يتيحها  المتهم بضعة 

القانون العادي.
أمــا البلديات فتوظف صلاحيات 
قــانــون الإرهــــاب للتجسس على  تحت 
السكان الذين يضعون أكياس القمامة 
في غير أماكنها الصحيحة أو يغيرون 
عـــنـــوان المــســكــن عــنــد أقـــــارب لتسجيل 
الأطـــــفـــــال فــــي مــــــــدارس مــــرغــــوبــــة، ولـــم 
تستخدمه بلدية واحــدة منذ صــدوره 

لكشف مخطط إرهابي واحد.
والدرس باختصار أن قانوناً صدر 
لــغــرض مــا لا يعني أنــه لــن يــوظــف في 
غير محله لــلإضــرار بــالــنــاس بـــدلاً من 
حمايتهم، خاصة عندما تتسع الهوة 
بـــين الــثــقــافــة الاجــتــمــاعــيــة المــعــاصــرة 

ونص القانون الجامد.

السعودية: يوم 
ليس ككل الأيام!

مــع قـــراءة هــذه السطور تكون الــشــوارع 
والــطــرقــات فــي المـــدن الــســعــوديــة قــد شهدت 
بــدايــة قــيــادة المـــرأة لــلــســيــارة، وليصبح هذا 

الموضوع جزءاً من تاريخ الجدل العقيم. 
اكــتــشــف الـــســـعـــوديـــون أن قـــيـــادة المــــرأة 
لــلــســيــارة لـــم تــخــرجــهــا مـــن الـــديـــن ولا هــزت 
عقيدتها، ولم تهدم قواعد الأمن ولم تخالف 
فيه أمــر الــشــرع، ولا أثــرت على قدرتها على 
الإنــجــاب، وهــذه مــا هــي إلا بعض الفزاعات 
الــتــي كــان يطلقها مجموعة رافــضــي قيادة 
المــرأة، واعتبروا ذلــك الأمــر في حــال السماح 

به ما هو إلا «سقوط للأمة». 
إنــــه يــــوم عـــــادي ويـــــوم غــيــر عــــــادي، لأن 
المـــرأة للسيارة فــي السعودية  قــيــادة  مسألة 
مــنــعــت بـــلا ســبــب وجــيــه ولا مــقــنــع، وكــانــت 
مــســألــة لا يــمــكــن شــرحــهــا ولا الـــدفـــاع عنها 
(بــــين أفـــــراد الأســـــرة أنــفــســهــم قــبــل أن يــكــون 
ذلك مع الآخرين)، وحملت أكثر مما ينبغي 
وأصبحت حالة رمــزيــة للصراعات الفكرية 
والتيارات المتناحرة، مؤدية بذلك إلى سلب 
حق بسيط للمرأة جعلها في موقع شاذ من 
دون نساء العالم بأسره بما في ذلك الجزء 

العربي والإسلامي منه. 
ويــوم غير عــادي لأنه يوم تستعيد فيه 
السعودية «جزءاً» آخر من موقعها الطبيعي 
بـــين الــعــالــم والأمـــــم بـــلا «خـــلـــط» بـــين غــرائــب 
العادات وإلصاقها تحت عباءة الدين لتكون 

فزاعة تبرر التعسف في المنع لأي قرار. 
لا يجب تضخيم ولا المبالغة في أهمية 
هــــذا الـــيـــوم وكـــأنـــه أشـــبـــه بــهــبــوط الإنـــســـان 
أنــه يجب أيضاً عدم  على سطح القمر، كما 
الاستخفاف بأهمية كسر الحاجز النفسي 
«لـــعـــقـــدة» طـــالمـــا أثــــــارت الـــحـــيـــرة والــتــعــجــب 
والـــحـــســـرة لــــدى الـــســـعـــوديـــين أنــفــســهــم قبل 

غيرهم من الناس. 
هـــنـــاك إحـــســـاس بـــالـــراحـــة والـــثـــقـــة لــدى 
شـــرائـــح مــخــتــلــفــة مـــن الـــنـــاس لــطــيــهــم لــهــذه 
الصفحة التي كانت مصدراً لجدل لا داعي له 
أبداً. وهناك رغبة جادة في «الاستفادة» من 
هذه الخطوة لتنعكس بشكل إيجابي فعال 
الــحــيــاة الاجتماعية  ومــؤثــر ومــلــمــوس على 
والمصالح الاقتصادية، فهذه فرصة لمسائل 
حقوقية مغيبة تتعلق بتجريم العنصرية 
والــتــفــرقــة بــكــل أشــكــالــهــا وأنـــواعـــهـــا، وهــي 
مــســألــة مــع شــديــد الأســـف لا تـــزال مــوجــودة  
في المجتمع دون وجود نظام محدد الملامح 
يردعها بوضوح وبشكل قاطع. كذلك الأمر 
ســـيـــكـــون لــــه انـــعـــكـــاســـات مــتــوقــعــة وبــشــكــل 
إيــجــابــي عــلــى الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي، فهو 
فـــوري للتوفير في  المــجــال وبــشــكــل  سيفتح 
مــبــالــغ عظيمة كــانــت تــصــرف عــلــى سائقي 
المنازل وملحقاتهم، وهي أموال تخرج خارج 
المــنــظــومــة الاقــتــصــاديــة الــوطــنــيــة نــتــاج منع 

المرأة للقيادة. 
إنه يوم جديد في حال إصلاح خلل آخر، 
وهي مناسبة تستحق الاحتفاء ولكنه لا يجب 
الوقوف عندها طويلاً. كان وضعاً غريباً وتم 
تعديله، وهذا أهم ما حصل. السعودية تتغير 

وهذا مشهد جديد يؤكد ذلك. 
نعم هناك أمور أخرى مطلوب مواجهتها 
ولــــكــــن هـــــــذه خــــطــــوة تـــمـــنـــح الأمــــــــل ويـــحـــق 
لــلــســعــوديــين الاحـــتـــفـــال والاحــــتــــفــــاء بـــذلـــك. 
وســيــثــبــت الــســعــوديــون لأنــفــســهــم أولاً ومــن 
قـــادرون على التعامل برقي  ثم للعالم أنهم 

واحترام مع هذا القرار.

الجليس الأسوأ للعرب ر
ِّ

الداعية والمبش
غفل الدكتور أحمد العيسى عن توضيح أن 
قضية الجهاد المكرسة في وثيقة سياسة التعليم 
الــســعــودي مــطــروحــة عــلــى أن الــجــهــاد الإســلامــي 
جـــهـــاد ابـــتـــدائـــي يـــقـــوم عــلــى المــــبــــادءة والمــــبــــادرة 
والهجوم، أو هو - كما ذهبتُ في ظني في المقال 
الـــســـابـــق - تـــحـــاشـــى طـــــرح مــشــكــلــة الـــجـــهـــاد فــي 
الــوعــي الإســلامــي المعاصر، وخشي مجابهتها، 
فتناولها بقدر كبير مــن الحل التبسيطي، رغم 
خطورتها التي مسّ ضررها أول ما مسّ الدولة 
الــقــرن  ابـــتـــداءً مــن منتصف سبعينات  المــصــريــة 
الماضي. وكــان يُفترض أن يمسّ الدولة المصرية 
لــو أن الحكومة  ضــررهــا فــي منتصف ستيناته 
المـــصـــريـــة فـــي ذلــــك الـــوقـــت لـــم تــكــتــشــف الــتــنــظــيــم 
الــســري المسلح الـــذي يــقــوده سيد قــطــب، قبل أن 
ذ خطته الانقلابية الإرهــابــيــة. ولــم أشــر هنا 

ّ
ينف

إلى الضرر الــذي مسّ الدولة السعودية في عقد 
سبعينات ذلك القرن، بسبب أن تنظيم جهيمان 
لــم يتأثر على نحو ما  الــســري المسلح  العتيبي 
بــالأدبــيــات الإسلامية الانقلابية، وبما قاله أبو 
الأعلى المودودي وسيد قطب على وجه التحديد 

في مسألة الجهاد الإسلامي.
الــجــهــاد الإســلامــي  إن الجهة المستهدفة فــي 
فـــي تــنــظــيــم المـــــــودودي وفــــي تــنــظــيــر تــابــعــه سيد 
قطب، والتي من أجلها أحييا الجهاد الإسلامي 
بمعناه الهجومي والتوسعي، هي جهة خارجية. 
بــالــدرجــة الأولـــى - الحكومات   - هــذه الجهة هــي 
والمجتمعات الغربية. ومع أن هذه هي الجهة التي 
كانت في ذينك التنظيرين هي المستهدفة فيه، إلا 
أنــه ارتــدّ إلــى جهة داخلية هم الحكام المسلمون. 
ولقد استغرق الأمر وقتاً طويلاً ليطال ضرر هذا 
الــتــي كــان يستهدفها بــالأســاس.  الــجــهــاد الجهة 
وهي - كما قلنا - الحكومات والمجتمعات الغربية.

قد ترى النظرةُ العجلى والنظرةُ الظاهرية، أن 
هذا الأمر ينطوي على مفارقة ساخرة. وقاد هذا 
الأمرُ آخرين - ككارن أرمسترونغ - إلى استنتاج 
خاطئ وهــو قولها: إن «سيد قطب والـــذي يتبع 
ــنــة، لا يكنّ  الــسُّ آيديولوجيته معظم الأصــولــيــين 
لــلــغــرب، ولــكــنّ جــهــاده كــان موجهاً بشكل  محبة 
رئــيــســي ضـــد الــحــكــام المــســلــمــين مــثــل جــمــال عبد 

الناصر».
تــلــقــف اســتــنــتــاجــهــا الــخــاطــئ هـــذا مــمــســوسٌ 
بــســيــد قــطــب - والمــمــســوســون بـــه كــثــر فـــي الــعــالــم 
الإسلامي - بفرح في رسالة ماجستير أعدها عن 
«الجهاد عند سيد قطب: هل هو تحرير مشروع 
أم إرهاب مذموم؟»، فنقل ما قالته مع تحريف في 
الترجمة وزيـــادة فيها، واستند إليه في نفيه أن 
سيد قطب لم يصدر في مقاربته للجهاد عن حقد 
على الغرب وحضارته ومكتسباته، وفي ادعائه 
«أن العديد ممن يزعمون اتباع سيد قطب هم في 
الحقيقة ليسوا كذلك. وهو منهم براء براءة الذئب 

من دم ابن يعقوب»!
لنحاول أن نفهم هــذا الأمــر، وهــو لمــاذا كانت 
الأولوية في الحركات الإسلامية في العالم العربي 
للجهاد ضد الداخل أو ضد الوطن، وليست للجهاد 

ضد الخارج - أو كما قال الممسوس بسيد قطب في 
ترجمته المحرفة المزيدة - ضد العدو الأجنبي.

لــلــدعــوة الإســلامــيــة في  ثمة خصوصية هنا 
تاريخها القديم وفي تاريخها المحدث.

الخصوصية هي أنه رغم أن الدين الإسلامي 
دين دعوي أو تبشيري، فإنه لم يعرف في تاريخه 
ما عرفته المسيحية الغربية من بعثات وإرساليات 
ديــنــيــة مــنــذ الــقــرنــين الــثــانــي عــشــر والــثــالــث عشر 
الميلاديين للتبشير في الإنجيل في البلدان غير 
المسيحية. وهي ما تسمى البعثات والإرساليات 

المسيحية.
الــقــرآن بلفظ  إن كلمة الــداعــي التي وردت في 
«داعي الله»، ظهرت بوصفها لقباً في أواخر دولة 
بني أمية مع الدعوة العباسية في طورها السري 
حين كانت هذه الدعوة دعوة شيعية، تسعى إلى 
تقويض خــلافــة بني أمــيــة وحكمهم. فضمّت كل 
المعارضين لهذه الخلافة وهذا الحكم تحت شعار 

الرضا من آل محمد.
مع الدعوة الإسماعيلية والقرمطية والدرزية 
الــدعــوات الثلاث مع الدعوة العباسية  وقبل هــذه 
فـــي طـــورهـــا الــــســــري، أخـــــذت تــلــك الــكــلــمــة معنى 
اصطلاحياً. فالداعي في تلك التجارب هو من يقوم 
ببث الدعوة وتنظيمها في أقاليم بعيدة عن مركز 
الخلافة بشكل سرّي. وأشهر داعٍ في تاريخ الإسلام 

هو عبيد الله المهدي مؤسس الدولة الفاطمية.
في الدولة الفاطمية تحولت الدعوة إلى وظيفة 
حــكــومــيــة ديــنــيــة يــرأســهــا ويــديــر شــؤونــهــا داعــي 
الدعاة. وداعي الدعاة هذا يلي في رتبته الحكومية 
الدينية في دواويــن الدولة، رتبة قاضي القضاة. 
ويحتل الداعي عند الدروز رتبة دينية غير عليا.

نــخــلــص مــــن هـــــذا إلـــــى أن الــــدعــــوة والــــداعــــي 
الــتــاريــخ الإســلامــي القديم ارتبطا بالدعوات  فــي 
الـــدعـــوة عــبــارة عــن دعــوة  الــســريــة. وأن  الشيعية 
ديــنــيــة ودعــــوة ســيــاســيــة. والأولـــــى هــي مــطــيــة أو 
وســيــلــة لــتــحــقــيــق الأخـــــــرى. وأن الــــداعــــي هـــو من 
يقوم بتنفيذ هذه المهمة بسرية تامة. وأن نشاط 
الدعوة والداعي الديني نشاط سري محصور بين 

المسلمين ولا يتجاوزه إلى غيرهم.
الحركات الإسلامية المعاصرة هــي - أيضاً - 
غير معنية بتبليغ دعوة الإسلام إلى غير المسلمين 
ونـــشـــرهـــا بــيــنــهــم. فــعــمــلــهــا الـــديـــنـــي الــــدعــــوي ذو 

المحتوى السياسي يتركز في الداخل الإسلامي. 
فالداعية - هذه الكلمة صيغة أخرى للداعي، وحلت 
- اهــتــمــامــه منصبٌّ  الــحــديــث  الــعــصــر  محلها فــي 
على دعــوة المسلمين إلــى الإســلام من جديد، كما 
في عنوان شهير لرسالة من رسائل أبي الحسن 
الـــذي نــذر نفسه مبعوثاً دينياً للإسلام  الــنــدوي 

السياسي في البلدان العربية.
ر في الديانة المسيحية يقابل الداعية 

ِّ
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الــديــانــة الإســلامــيــة. لكن بسبب تلك الخلفية  فــي 
التاريخية وبسبب اختلاف جوهر عملها يبرز فرق 
بينهما، وهو أن الأول عمله موجه إلى ما هو غير 
مسيحي وأن الآخر عمله موجه إلى ما هو مسلم. 
وأن الداعية - إلا في ما قلّ - صاحب دعوة دينية 

ودعوة سياسية.
لنتقدم خطوة فــي الإجــابــة عــن الــســؤال الــذي 

طرحناه آنفاً.
حـــين أفــلــح المــــــودودي وســيــد قــطــب فـــي جعل 
الــجــهــاد الــهــجــومــي عــقــيــدة مــركــزيــة فـــي الإســــلام 
لــــدى الإخــــــوان المــســلــمــين وســـواهـــم مـــن الــحــركــات 
الإســلامــيــة، كــان هــذا الصنيع يترافق أســاســاً في 
الــخــطــاب الإســـلامـــي الــحــركــي مـــع تــعــبــئــة وشــحــن 
وتحريض شامل ضد الغرب وضد الدول العربية 
والدول الإسلامية من رؤسائها وملوكها إلى أغلب 

أجهزتها وقطاعاتها، إما علناً وإما سراً.
هــــــؤلاء فــــي عــمــومــهــم كـــمـــا فــــي أدبــــيــــات ذلـــك 
الخطاب طبقة أنشأها المستعمر الغربي لترث حكم 
البلدان العربية والإسلامية من بعد رحيله، بعد أن 
صاغ عقليتها وثقافتها ونمط تفكيرها، صياغة 
غربية. وأن الجيل الأول من هــذه الطبقة أعقبته 
أجيال في الحكم والإدارة أشد اندفاعاً وحماساً في 

تبني الثقافة الغربية والبُعد عن الإسلام!
أي أننا أمام تعبئة وشحن وتحريض متوازٍ 
ضد الغرب وضد أغلب الدول العربية والإسلامية 
الآخذة بالتحديث الغربي. فعداوتهم لهذه الدول 
عداوة متفرعة عن عداوتهم للغرب. وهم لا ينظرون 
إلى جمال عبد الناصر وإلى عدد من زعماء الدول 
العربية والإســلامــيــة، بوصفهم حكاماً مسلمين، 
بل يعتبرونهم منحرفين عن الإسلام ومارقين عن 

سبيله.
الجهاد الإسلامي ضد الغرب لكي يبدأ يحتاج 
من منظورهم إلى قيام دولة إسلامية حقة، وإلى 
إذن من وليّ الأمر فيها بعد أن تقوم هذه الدولة، 
للسماح لهم بالانطلاق فيه. هكذا كانوا يفكرون.

ولإقـــامـــة هـــذه الـــدولـــة كـــان لا بــد مــن الــخــروج 
على السلطة الشرعية أو السلطات الشرعية في 

بلدانهم.
تزوّدنا محاضرة ألقاها مطلق شرارة الإسلام 
الجهادي، أبو الأعلى المودودي بمسجد الدهلوي 
في موسم الحج أمام جمهرة من الشباب القادمين 
مــن بــلــدان عــربــيــة وإســلامــيــة شــتــى فــي منتصف 
ر فكرة الخروج على  عام ١٩٦٢، بمعلومة عن تخمُّ

السلطة الشرعية في البلدان العربية.
هذه المحاضرة اسمها: «واجب الشباب المسلم 

اليوم»، وللحديث بقية.

توظيف القانون في غير محله

عادل درويش

حسين شبكشي

يــقــال إن الـــقـــراءة ســـعـــادة، وإن الــكــتــاب 
مفتاح العالم، وإن الكتاب خير جليس، بل 
إن إرنــســت همنغواي ذهــب أبعد مــؤكــداً أنه 

ليس هناك من صديق أوفى من الكتاب.
ـــــــه يـــجـــب ألا نـــمـــل مــــن الـــقـــول 

ّ
أعـــتـــقـــد أن

والتكرار دائماً وأبداً إن الكتاب هو سر تقدم 
الأمم، وانفتاح العقول والآفاق الذهنية... هذا 
اللغة  لــه بما نسميه  الــقــول تحديداً لا صلة 

الخشبية.
ها حقيقة لا يدركها إلا من خبر سحر 

ّ
إن

القراءة، وما تنطوي عليه من سفر وأسفار 
وحياة وحيوات.

وفــي بــلــدانــنــا، كما تفضح ذلــك الأرقـــام 
والإحصائيات التي لا فائدة من إعادة استحضارها، فهي معروفة للقاصي 
والداني والعارف والجاهل، فإن حال النشر والقراءة يعاني من بؤس ظاهر 
وضعف ملحوظ. فالمطالعة ليست ممارسة ثقافيّة أساسيّة في السلوك 
الثقافي للإنسان العربي، ناهيك عن أن حركة النشر، رغم بعض التحسن 
الذي نلحظه في معارض الكتاب العربية، لا تزال ضعيفة الوتيرة، وحضور 

الكتاب داخل بلداننا وخارجها ضعيف.
ه في هذا الإطار من التقويم الإشكالي لواقع النشر العربي، 

ّ
ويبدو لنا أن

فإننا لا نستطيع مــقــاربــة الأزمـــة دون تــوفــر معطيات كــمــيّــة، تــكــون ثمرة 
دراسات ميدانية تشرف عليها منظمة الألكسو مثلاً، التي بُعثت من أجل 

تحسين الواقع الثقافي والعلمي والتربوي العربي.
فالمعالجة الدقيقة العقلانية والجديّة لواقع النشر تشترط إعداد مسح 
دقيق للحصول على كل المعطيات الكميّة الخاصة بمجال الكتاب والقراءة 
في بلداننا. طبعاً، هذه المعطيات متوفرة، ولكنها غير مجتمعة في دراسة 
ــهــا غير مُحينة ومتضاربة، وكــل طــرف مــن الأطــراف 

ّ
أن كمية واحـــدة، كما 

الفاعلة في قطاع النشر يهتم بالمعطيات التي تعنيه في المقام الأول، وتخدم 
مصالحه.

لا شك في أنّ مجال النشر يعاني من مشكلات بنيويّة، أهمها غياب 
التقاليد، وافتقار غالبية دور النشر الموجودة في القطاع اليوم إلى رؤى 

وأهداف واضحة.
غير أن هناك نقطة تبدو لنا مهمة جداً ومهملة في نقاشنا لمشكلات 
النشر في العالم العربي. وهذه المشكلة تتمثل في تقصير الأجهزة الثقافية 
العربية في الأخذ بيد الناشر مادياً، ودعمه من أجل المشاركة في المعارض 
العربية والدولية، وفق إجراءات واضحة تمكنه مع الوقت من الاستفادة من 

دعم الدولة المادي لتحقيق نوع من الاستقلالية فيما بعد.
أريــد أن أوضــح في هــذا السياق الــذي نتناول فيه دور الناشر كفاعل 
الــنــقــاط: أولاً، لقد قــام قــطــاع النشر على  أســاســي فــي قــطــاع النشر بعض 
تهميش دور الناشر الخاص في بلدان عربية كثيرة، مع اختلاف نسبي في 
مصر وفي لبنان. ولعل تجربة لبنان تؤكد أن الخوصصة في قطاع النشر 
عامل نجاح، حيث إن دور «دار الآداب» البيروتية مثلاً في بروز كبار الشعر 
العربي وســارديــه عصيّ على الإنــكــار. فالخوصصة مفتاح خلق حركية 

واقتصاد ناجح للكتاب.
اللبنانية مثلاً (مــع العلم أن  إلــى التجربة  لــذلــك، يبدو لنا، وبالنظر 
التجربة اللبنانية تعرف تراجعاً في السنوات الأخيرة)، أن منظمة الألكسو 
ووزارات الثقافة العربية مدعوة إلى التفكير، وتقديم تصور جديد ومدروس 
حول دور الناشر، وتأهيله ليقوم بدور أكبر، وليتحمل مسؤولية تطوير 

القطاع وانفتاحه.
البلدان العربيّة اليوم لا ينقصها الشعراء والساردين والمفكرين،  إن 
وهو ما أظهرته كثير من الجوائز العربية التي بُعِثت في السنوات الأخيرة، 
ولكن لن تصل ولن تكبر ولن تكثر هذه الأقلام وهذه العقول إلا إذا انبثقت 
حركة نشر قوية في رؤاها، وفي إيقاع نشاطها، وفي طموحاتها جغرافياً 

وثقافياً.
أيضاً، نعتقد أن تطوير قطاع النشر يندرج ضمن استراتيجية الحرب 
على الإرهاب من جهة، وتغيير العقول وفق قيم حداثية إنسانية من جهة 

ثانية.
وفي الحقيقة، رغم أهمية ما ذهبنا إليه من ضرورة إيلاء الكتاب المكانة 
اللائقة في الأحوال كافة، التي يعرفها المجتمع العربي بشكل عام، فإن هذه 
الأهمية تصبح مضاعفة في حالة الحرب الطويلة على الإرهـــاب، مع ما 
يعنيه تزايد ظواهر العنف والإرهاب عند شبابنا من هشاشة فكريّة وثقافيّة 

ودينيّة، تجعل منهم لقمة سائغة لدى مافيا الإرهاب.
لا شــك فــي أن المــقــاربــة الاقــتــصــاديّــة لظاهرة الإرهـــاب ذات شــأن وثقل 
وتفسيرات مقنعة إلى حدّ كبير. ولكن ليس الفقر المــادي وحــدّه المحرض 
على الوقوع ضحية هذه الظاهرة، بل إن للفقر الثقافي المعرفي دوره الكبير 

والأساسي والمحدّد أيضاً.
شر يندرج ضمن استراتيجية 

ّ
لذلك، فإننا نعتبر أن تطوير قطاع الن

الحرب على الإرهاب، وفي صلبها، حيث لا معركة ثقافيّة دون كتاب بالنسبة 
إلى ظاهرة هي بالأساس ثقافيّة، وتمثل صراع مرجعيات ومشاريع ثقافية 

للتغيير الاجتماعي.
بمعنى آخر، فإن دور وزارات الثقافة، ومنظمة الألكسو والإيسيسكو، 
ــمــا يتمثل فــي جــزء وافــر منه فــي معالجة مشكلات قطاع نشر الكتاب، 

ّ
إن

ومحاولة تذليل الصعوبات والعراقيل التشريعيّة كافة، ناهيك عن تشجيع 
قدي حراكاً مفقوداً.

ّ
بعث مجلات ثقافية تُضفي على المشهد الن

فالحرب على الإرهاب، كما يجب أن نراها، ليست في تسويق خطاب 
رسمي، بل المطلوب هو بلورة فعل ثقافي معزز بالأهداف الواضحة، ويعوّل 

على التأسيس الثقافي بالأساس.
الثقافة  ففي هــذا الإطــار، يصبح الكتاب قضية عربيّة حارقة، تشمل 
والاقتصاد. فلا ارتقاء دون قراءة؛ وهذه حقيقة مثلما الموت حقيقة في هذه 
الحياة. إنّ الانتقال من وضع يمثل فيه الكتاب أسوأ جليس إلى حال يكون 
فيه خير جليس يحتاج إلى جهد جاد وإرادة ووعي بفكرة أنه لن نعالج ما 

نحن فيه من تقهقر إلا بالاعتقاد في أهمية الكتاب.

علي العميم
د. آمال موسى
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النقابات تدعو إلى إضراب عام

الأرجنتين تتلقى الشريحة الأولى 
من قرض صندوق النقد الدولي

لندن: «الشرق الأوسط»

ت الأرجنتين أمــس (السبت)، ١٥ 
ّ
تلق

ــل الشريحة الأولـــى من 
ّ
ــمــث

ُ
ت مليار دولار 

قرض بقيمة ٥٠ مليار دولار من صندوق 
النقد الدولي، الذي يعد القرض الأكبر في 
تاريخ المؤسسة الدولية ويهدف لتدارك 

الوضع المالي في بيونس آيرس.
وأعـــلـــن الــبــنــك المـــركـــزي الأرجــنــتــيــنــي 
تـــســـلـــم هــــــذه الـــدفـــعـــة مــــن الــــقــــرض الــــذي 
حصلت عليه البلاد «لتجنب أزمة»، على 
حـــد تــعــبــيــر وزيــــر الاقـــتـــصـــاد، نــيــكــولاس 

دوخوفني.
وكـــــــــــان صـــــــنـــــــدوق الـــــنـــــقـــــد الــــــدولــــــي 
والأرجنتين أعلنا في ٧ يونيو (حزيران) 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــبــدئــي حـــول قــرض 
مقابل تعهد بإجراء إصلاحات تهدف إلى 

خفض العجز في الميزانية.
ويهدف القرض إلى تعزيز احتياطات 
البلاد من النقد الأجنبي وتأمين استقرار 
ســــوق مــتــقــلــبــة، بــعــد أن خـــســـرت الــعــمــلــة 
الوطنية (البيزو) ٣٥ في المائة من قيمتها 

منذ ١ يناير (كانون الثاني) الماضي.
الـــصـــنـــدوق رســمــيــاً  ووافــــقــــت إدارة 
الأربعاء، على خطة اقتصادية تمتدّ على 
٣ سنوات قدّمتها الحكومة الأرجنتينية 
وتـــعـــهـــدت بــمــوجــبــهــا بــخــفــض الــنــفــقــات 

العامة لدعم الميزانية بحلول عام ٢٠٢٠.
وتـــــعـــــتـــــزم الأرجــــــنــــــتــــــين اســـــتـــــخـــــدام 
الشريحة الأولى من القرض لدعم الموازنة، 
فيما ستكون الشريحة المتبقية البالغة ٣٥ 

مليار دولار «احتياطية».
وقـــــــال صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي إن 
الــدعــم الاقــتــصــادي هدفه تعزيز  برنامج 
اقتصاد البلاد على ٤ أسس؛ هي استعادة 
ثقة الأسواق وحماية الفئات الأكثر ضعفاً 
وتـــعـــزيـــز مــصــداقــيــة الــبــنــك المــــركــــزي في 
تحقيق أهدافه ومكافحة العجز وخفض 

العجز في الميزانية.
ويــأتــي منح الأرجــنــتــين هــذا القرض 
بعد ١٢ عاماً على تسديدها مسبقاً في 
٢٠٠٦ عشرة مليارات دولار وقرار الرئيس 
الأسبق نستور كيرشنر قطع العلاقات مع 
الصندوق. وحينذاك كانت أسعار الصويا 
الــزراعــيــة تشهد ارتفاعاً  والمــــواد الأولــيــة 

كبيراً في الأسواق.
وبـــعـــد الإعـــــلان عـــن المـــفـــاوضـــات بين 
الـــســـلـــطـــات الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة والــــصــــنــــدوق، 
الــبــلاد الشهر المــاضــي مظاهرات  شهدت 
واســـــعـــــة احــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى الـــســـيـــاســـات 
الــتــقــشــفــيــة المـــتـــوقـــعـــة بـــعـــد إبـــــــرام اتـــفـــاق 
القرض، في ظل ضغوط التضخم القوية 
حيث تــجــاوز المــؤشــر ٢٥ فــي المــائــة خلال 

أبريل (نيسان).
ومــــن ضــمــن الإجـــــــــراءات المـــتـــوقـــع أن 
تــطــبــقــهــا الأرجــــنــــتــــين فــــي مـــقـــابـــل قـــرض 
الصندوق، وفقاً لموقع بيزنس إنسايدر، 
تجميد التعيينات في الخدمات المدنية 
لمــــدة عـــامـــين، والـــتـــخـــارج مـــن دعــــم الــغــاز 
والمـــواصـــلات، بــجــانــب بــعــض الإجــــراءات 
المــقــاومــة للفقر والــحــفــاظ على حــد أدنــى 
من المساعدات الاجتماعية لحماية الفئات 

الهشة.
وتثير عودة الصندوق قلق المواطنين 
من تكرار تجربة الانهيار الاقتصادي التي 
الــبــلاد فــي ٢٠٠٠ - ٢٠٠١، حيث  شهدتها 
يلقى باللوم على الصندوق في مفاقمة 
الديون الخارجية للبلاد آنذاك، ووصول 
الـــديـــون إلـــى مــســتــوى قــيــاســي عــنــد ١٠٠ 
مليار دولار، بجانب السياسات التقشفية 
للصندوق التي أوقعت الملايين في براثن 

الفقر.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، دعــــــت الـــنـــقـــابـــات إلـــى 
إضراب عام الاثنين، ما ينذر باحتجاجات 
مقبلة في البلاد على سياسات صندوق 

النقد الدولي.

تجنباً لزيادة فاتورة الدعم بأكثر من الضعف

تونس تقر ثالث زيادة على أسعار المحروقات منذ بداية العام
تونس: المنجي السعيداني

الــطــاقــة والمــنــاجــم  أعــلــنــت وزارة 
والطاقات المتجددة في تونس، أمس، 
عن زيادة أسعار الوقود للمرة الثالثة 
منذ بداية السنة الحالية، حيث رفعت 
أســعــار الــبــيــع لــلــعــمــوم لمــعــظــم المـــواد 
البترولية بنحو ٧٥ مليم للتر الواحد 
(الدينار التونسي يساوي ألف مليم)، 
فــيــمــا حــافــظــت عــلــى أســـعـــار قــواريــر 
(الــغــاز المنزلي)  غــاز البترول المسيل 
وبترول الإنارة نفسها، وقالت إنها لم 

تجر على أسعارها أي تعديل.
وأشـــــــــار خــــالــــد قـــــــــدور، الــــوزيــــر 
التونسي للطاقة والمناجم والطاقات 
المتجددة، إلى أن زيادة أسعار بعض 
المــــــــواد الـــبـــتـــرولـــيـــة يــــأتــــي «فــــــي ظــل 
الارتــــفــــاع المـــتـــواصـــل لأســـعـــار الــنــفــط 
ومشتقاته العالمية، حيث بلغ سعر 
(الــربــع)  الــخــام خــلال الثلاثي  النفط 
الثاني من هذه السنة نحو ٧٥ دولاراً 

للبرميل».
وتسعى السلطات التونسية إلى 
مزيد من التحكم في منظومة الدعم، 
وتؤكد على أن كل زيادة بدولار واحد 
في سعر برميل النفط تكلف ميزانية 
الدولة نحو ١٢٠ مليون دينار تونسي 

(نحو ٤٨ مليون دولار).
وقدر عز الدين سعيدان، الخبير 
الاقتصادي التونسي، أن عدم تعديل 
أسعار المحروقات كان من الممكن أن 
يكلف خزينة الدولة ما يتراوح بين 
٢٫٥ و٣ مليارات دينار من الاعتمادات 

الإضافية للموازنة العامة.
واعتبر سعيدان أن خبراء وزارة 
المالية قد اعتمدوا منذ البداية على 
فرضيات خاطئة وقراءة غير واقعية 
لــلــتــطــورات المــمــكــنــة لأســـعـــار الــنــفــط 
العالمية، حيث بنوا الميزانية الحالية 
عـــلـــى أســــــاس أن أســــعــــار الـــنـــفـــط لــن 

تتجاوز حـــدود ٥٤ دولاراً للبرميل، 
وهــــو ســعــر غــيــر مــنــطــقــي، عــلــى حد 
تعبيره. وتوقع ألا تكون هذه الزيادة 
هــي الأخــيــرة، بــل ستتلوها زيـــادات 
أخــرى على مــدار هــذه السنة، وربما 
الــســنــة المــقــبــلــة. وتــضــمــنــت مـــوازنـــة 
الــدولــة للسنة الحالية دعماً لقطاع 
المــحــروقــات بقيمة ٥. ١ مليار دينار 
تونسي، على أساس ٥٤ دولاراً لسعر 
بــرمــيــل الــنــفــط عــالمــيــاً، لــكــن الـــزيـــادة 
الجديدة في الأسعار العالمية للنفط 
ستجعل الدولة مطالبة بتوفير دعم 
بــنــحــو ٤ مـــلـــيـــارات ديـــنـــار تــونــســي، 
وفقاً لتصريحات وزيــر الإصلاحات 

التونسي، توفيق الراجحي.

وكانت الحكومة قد أقرت زيادة 
الــوقــود مرتين سابقتين هذا  أســعــار 
الــعــام، كـــان آخــرهــا فــي مطلع أبــريــل 
(نيسان) الماضي، وذلك بزيادة قدرت 
بنحو ٣ في المائة. وتهدف من وراء 
هذه التعديلات المتكررة إلى الحد من 
النفقات العامة لتقليص العجز في 
المــوازنــة إلــى مستوى ٩. ٤ فــي المائة، 
بعدما كان في حدود ٦ في المائة في 
٢٠١٧. ومن المنتظر أن تنعكس هذه 
الزيادات المتكررة على معظم الأنشطة 
الاقـــتـــصـــاديـــة المـــرتـــبـــطـــة بــاســتــهــلاك 
المــحــروقــات، على غــرار أسعار النقل 

والكهرباء، ومعظم أنشطة الإنتاج.
وكــــــــانــــــــت نــــــقــــــابــــــات ســـــــيـــــــارات 

«الــتــاكــســي» قــد طالبت وزارة النقل 
بمراجعة دورية لأسعار النقل، وذلك 
تماشياً مع زيادة أسعار المحروقات، 
وقد اتفقت الهياكل المهنية مع وزارة 
الــنــقــل عــلــى تطبيق تعريفة جــديــدة 
لــلــنــقــل، بـــدايـــة مـــن الأول مـــن يــولــيــو 
(تــــمــــوز) المـــقـــبـــل، وهــــــذه الإجــــــــراءات 
نــفــســهــا مـــن المــتــوقــع اتـــخـــاذهـــا على 
مــــســــتــــوى مـــخـــتـــلـــف أنــــــــــــواع الـــنـــقـــل 
الجماعي الــخــاص (ســيــارات الأجــرة 

على وجه الخصوص).
وستمس هذه الأسعار الجديدة 
أيــــضــــاً مـــعـــظـــم الأنــــشــــطــــة الــفــلاحــيــة 
المــعــتــمــدة عــلــى المــحــروقــات لتشغيل 
آلياتها الفلاحية، وهــذا ما سيجعل 

كــلــفــة الإنـــــتـــــاج تـــرتـــفـــع لـــتـــؤثـــر عــلــى 
المــردوديــة العامة للقطاع. وفــي هذا 
الـــشـــأن، طــالــب عــــدد مـــن المــؤســســات 
النقابية الفلاحية بمراجعة أسعار 
الــــحــــبــــوب وإنـــــتـــــاج الـــحـــلـــيـــب، ومـــن 
المــنــتــظــر تــطــبــيــق زيـــــادة بــنــحــو ٢٦٠ 
مــلــيــم (نـــحـــو ربـــــع ديــــنــــار تــونــســي) 
على مستوى سعر اللتر الواحد من 
الــحــلــيــب، وذلـــك بــدايــة مــن الأول من 

شهر يوليو المقبل.
وبـــقـــدر مـــا تــمــثــل زيـــــادة أســعــار 
المــــــحــــــروقــــــات ضـــــــــــرورة مــــــن وجـــهـــة 
آثــارهــا على غلاء  النظر المالية، فــإن 
المعيشة تأتي في ظل تزايد الضغوط 
الــتــونــســيــين خــلال  التضخمية عــلــى 
الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة، وبـــلـــغ الــتــضــخــم 
السنوي في مايو (أيار) ٧٫٧ في المائة.
وعلى الرغم من تحقيق تونس 
معدلات نمو اقتصادية خلال الربع 
الأول من العام الحالي بنحو ٢٫٥ في 
المائة، فإنها تعاني من بطالة مرتفعة 

نسبياً بنحو ١٥٫٤ في المائة.
ورأت وكالة «رويترز»، في تقرير 
لــهــا أمـــس، أن زيــــادة أســعــار الــوقــود 
تــأتــي تــحــت «ضــغــط صــنــدوق النقد 
الــدولــي»، الـــذي أبــرمــت الــبــلاد اتفاق 
قـــــرض مـــعـــه. وقــــــال صــــنــــدوق الــنــقــد 
الدولي هذا العام إن من بين أولويات 
عام ٢٠١٨ زيــادة حصيلة الضرائب، 
والامتناع عن زيــادة الأجـــور، إلا إذا 
حــقــق الــنــمــو ارتـــفـــاعـــاً غــيــر مــتــوقــع، 
وزيــــادة أســعــار الــوقــود على أســاس 
فصلي. واتفق صندوق النقد الدولي 
مــع تــونــس ســنــة ٢٠١٦ عــلــى منحها 
قرضاً بقيمة ٢٫٩ مليار دولار، بحيث 
يــــوزع عــلــى ٨ أقـــســـاط، تــصــرف على 
٤ ســـنـــوات حــتــى عــــام ٢٠٢٠، وذلـــك 
لدعم برامجها الاقتصادية والمالية، 
وتــنــفــيــذ مــجــمــوعــة مـــن الإصـــلاحـــات 

الاقتصادية الهيكلية.

عامل في إحدى محطات الوقود في تونس (إ.ب.أ)

المخاطر الخارجية تهدد النمو الاقتصادي في ألمانيا
برلين: اعتدال سلامة

يصطدم الاقتصاد الألماني 
الـــنـــصـــف الأول مـــــن هـــذا  مـــنـــذ 
العام بصورة مفاجئة بمخاطر 
تــأتــي مــن خـــارج حـــدود ألمانيا، 
تتمثل في الضبابية التي تلف 
ســـيـــاســـة الـــحـــكـــومـــة الإيــطــالــيــة 
المــعــارضــة لسياسات  الــجــديــدة 
كــثــيــرة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
تتمسك بها المستشارة الألمانية 
أنــجــيــلا مــــاركــــل، مـــا قـــد يشكل 
عائقا للتفاهم بين روما وبرلين، 
وبالأخص على صعيد معالجة 
المشكلات المالية والاقتصادية 

في إيطاليا.
إضافة إلى المخاوف بشأن 

انـــدلاع حــرب تــجــاريــة عالمية لا 
تــمــيــز بــين أحــــد، خــصــوصــا في 
أعقاب قرارات الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، الذي عمل مؤخرا 
عــــلــــى تـــفـــعـــيـــل مــــجــــمــــوعــــة مــن 
الــجــمــركــيــة الحمائية  الــتــدابــيــر 
القاسية التي لا تبشر بالخير 

أبدا.
هـــذه الــعــوامــل قــد تتسبب، 
حــــســــب الـــــخـــــبـــــراء فــــــي المـــعـــهـــد 
الألمــانــي لــلأبــحــاث الاقتصادية 
الـــذي تأسس  «دي آي دبــلــيــو»، 
في عام ١٩٢٥، في تراجع معدل 
الــــنــــمــــو الاقــــــتــــــصــــــادي المـــحـــلـــي 

للبلاد.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــصـــــدد تـــقـــول 
إيــــديــــلــــفــــايــــس بــــــــاخ، الـــخـــبـــيـــرة 

الاقتصادية من فرانكفورت، إن 
توقعات نمو الاقتصاد الألماني 
فــي شهر مــارس (آذار) الماضي 
كانت ترسو على نحو ٢٫٤ في 
المائة، لكنها سرعان ما تدهورت 
فجأة إلى ما بين ١٫٨٥ و١٫٩ في 
المـــائـــة مـــن جــــراء الــشــكــوك الــتــي 
تحوم حول أوضاع بعض دول 
الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها 
إيـــطـــالـــيـــا مــــن جـــهـــة، واحـــتـــمـــال 
تــصــعــيــد الـــنـــزاع الــتــجــاري بين 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
الـــعـــالـــم مــــن جــهــة  وبــــاقــــي دول 

ثانية.
وتلعب هــذه الشكوك دورا 
طــلــيــعــيــا فـــي تــوجــيــه الأنــشــطــة 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة. مــــــا يــنــعــكــس 

الــصــادرات الألمانية  سلبا على 
التي تعتبر الشريان التجاري 

الرئيسي لحكومة برلين.
وتردف الخبيرة باخ: «فيما 
يــتــعــلــق بــالــعــام الـــقـــادم يــتــوقــع 
خــبــراء معهد دي آي دبليو أن 
يــصــطــدم نــمــو الــنــاتــج بــمــوجــة 
ثــانــيــة ستجلعه يرسو  تــبــاطــؤ 
عــلــى ١٫٧ فـــي المـــائـــة، مـــا يجعل 
ألمانيا، تخوض امتحانا صعبا 
ســيــرافــقــهــا حــتــى نــهــايــة الــعــام 

المقبل. 
ــدت الــصــراعــات 

ّ
وكــلــمــا تــعــق

الــــــتــــــجــــــاريــــــة الــــــدولــــــيــــــة وتــــلــــك 
الـــســـيـــاســـيـــة الأوروبــــــــيــــــــة بــقــي 
الانتعاش الاقتصادي الألماني 
هدفا صعب التحقيق والتفعيل، 

إلا إذا توفرت ظروف استثنائية 
غـــيـــر مــتــوقــعــة قــــد تـــعـــيـــده إلـــى 

مجده السابق».
لـــكـــن الـــخـــبـــيـــرة تــشــيــر إلـــى 
الــــــــصــــــــادرات الـــــتـــــي تــــظــــل أحــــد 
عـــنـــاصـــر الــــقــــوة فــــي الاقـــتـــصـــاد 
الألمــــــانــــــي، حـــيـــث تـــمـــثـــل دافـــعـــا 
قويا للنمو بجانب الاستهلاك 
المـــحـــلـــي، وقـــــد انـــتـــعـــش الأخـــيـــر 
بفضل تكاليف الطاقة المتدنية 
وديـــنـــامـــيـــكـــيـــة الــــــرواتــــــب الــتــي 
شـــــهـــــدت تـــحـــســـنـــا لافـــــتـــــا بــعــد 
خــوضــهــا مـــعـــارك بــيــروقــراطــيــة 
وعـــمـــالـــيـــة طـــاحـــنـــة، مــــا آل إلـــى 
تخفيض البطالة ورفــع الدخل 
الشهري للعمال والموظفين في 

الوقت ذاته.

وتـــــضـــــيـــــف: «صــــحــــيــــح أن 
المـــــســـــتـــــجـــــدات الــــحــــاصــــلــــة فــي 
الساحات الدولية أنهكت النمو 
الاقتصادي الألماني قليلا، بيد 
أن الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة قــد 
تتحسن في الشهور القادمة من 
جراء التراجع المستمر للبطالة 
الــعــمــالــيــة المــحــلــيــة، وبــالــتــالــي 
تـــحـــســـين الــــحــــركــــة الاســـتـــهـــلاك 
المــحــلــي إلـــى حـــد أبـــعـــد. كــمــا أن 
حكومة برلين التي تبنت حديثا 
ســيــاســة اقـــتـــصـــاديـــة تــوســعــيــة 
ستعمل على تخفيض الضرائب 
وزيادة مساعداتها الاجتماعية 
لـــلأســـر عــــن طـــريـــق رفـــــع الـــدعـــم 
المالي الشهري لصالح الأخيرة. 
الــدخــل الشهري  هكذا سيرتفع 

لـــكـــل أســـــــرة هـــنـــا آلــــيــــا وبـــدعـــم 
حكومي مباشر».

فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، يشير 
رودولــــــــــف مـــــايـــــر، الـــخـــبـــيـــر فــي 
الـــــــشـــــــؤون الاقــــــتــــــصــــــادي، إلــــى 
أن بـــرلـــين تــســعــى إلــــى إنــعــاش 
الاقـــــتـــــصـــــاد المــــحــــلــــي بــــصــــورة 
مـــعـــزولـــة جـــزئـــيـــا عـــمـــا يــحــصــل 
فــــي الــــــخــــــارج، بــــالأخــــص أزمــــة 
الحكومة الإيطالية. فعلى سبيل 
المثال تتحرك إلى توزيع أعباء 
اشــــتــــراكــــات الـــتـــأمـــين الــصــحــي 
الــشــهــري بـــين جــمــيــع المــوظــفــين 

بصورة متساوية. 
هكذا سيتمكن عمال ألمانيا 
مـــن تــوفــيــر نــحــو ١٠ مــلــيــارات 
الــعــام القادم  يــورو حتى مطلع 

واســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا لأغـــــراضـــــهـــــم 
الــشــخــصــيــة أو الاســتــهــلاكــيــة. 
كــــمــــا تــــخــــطــــط بـــــرلـــــين لإنــــفــــاق 
مــلــيــارات الـــيـــوروات عــلــى شكل 
حــوافــز عــدة تنصب فــي صالح 
الــجــانــب المعيشي للمواطنين. 
علاوة على ذلك توجد حزمة من 
الاستثمارات الحكومية الرامية 
إلــــى تــوســيــع شــبــكــة الإنــتــرنــت 
فـــائـــق الـــســـرعـــة ودعــــــم أنــشــطــة 
الــبــحــث والــتــطــويــر، فــضــلا عن 
ضـــخ مـــئـــات مـــلايـــين الـــيـــوروات 
لبناء مجمعات سكنية متعددة 
الاســــتــــعــــمــــال. وهـــــــذه عــمــلــيــات 
إنــــفــــاق حـــكـــومـــيـــة ذكــــيــــة تــؤكــد 
نيات حكومة برلين في إنعاش 

اقتصادها بصورة مستقلة.

مذكرة بحثية تشير إلى تأثيرات متباينة على أسواق المنطقة

تأثير هامشي على مصر بعد إدراج السعودية على مؤشر «إم إس سي آي»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

مــــن المـــتـــوقـــع أن تـــتـــأثـــر أســـــواق 
المنطقة من ترقية السوق السعودية 
إلـــــــــى مــــــؤشــــــر الأســـــــــــــــواق الــــنــــاشــــئــــة 
«مورغان ستانلي»، لكن ستتباين  لـ
تــلــك الـــتـــأثـــيـــرات تــبــعــاً لــوضــعــيــة كل 

سوق.
وقــــالــــت شــــركــــة بـــلـــتـــون المـــالـــيـــة 
للاستثمار، فــي مــذكــرة بحثية بعد 
تــرقــيــة الــســوق الــســعــوديــة، إن الأثــر 
الـــــذي ســتــســبــبــه تــلــك الــتــرقــيــة على 
الــســوق المــصــريــة ســيــكــون مــحــدوداً، 
نظراً لما شهدته من تدفقات خارجية 

بالفعل الفترة الماضية.
وأعـــلـــنـــت «مـــــورغـــــان ســتــانــلــي» 
لــلأســواق الناشئة الخميس إضافة 
الأسهم السعودية بداية من يونيو 
(حــزيــران) عــام ٢٠١٩، بـــوزن ٢٫٦ في 
المــائــة تقريباً مــن المــؤشــر الــذي يضم 
٣٢ شركة، على أن يتم الانضمام على 
مرحلتين: الأولى في مراجعة المؤشر 
نـــصـــف الـــســـنـــويـــة فــــي مـــايـــو (أيــــــار) 
٢٠١٩؛ والثانية في مراجعة المؤشر 
ربــع السنوية في أغسطس (آب) من 
الــعــام نفسه. وقــالــت مــذكــرة بلتون، 
التي حصلت «الشرق الأوسط» على 
نــســخــة مـــنـــهـــا، إن مـــؤشـــر «الـــســـوق 

تـــدفـــقـــات  المــــصــــريــــة EGX٣٠ شـــهـــد 
خـــارجـــة خـــلال الــشــهــريــن المــاضــيــين، 
منخفضاً بنسبة ٩٫٢ في المائة، متأثراً 
باحتمالات إدراج السعودية»، بينما 
ارتفع المؤشر العام للسوق السعودية 
بــنــســبــة ٣ فـــي المــــائــــة، لـــذلـــك تــوقــعــت 
بلتون «تأثيراً محدوداً من تنفيذ قرار 
الإدراج الفعلي على السوق المحلية 

المصرية».
وانــــــخــــــفــــــض مـــــــؤشـــــــرا أســـــــــواق 
أبوظبي ودبي على أثر ترقية السوق 
السعودية، بنسب ٥٫٢ في المائة و٣٫٣ 
المــائــة على التوالي خــلال الفترة  فــي 
نفسها. إضافة إلى ذلك، يعتبر وزن 
السوق المصرية صغيراً نسبياً، أقل 
من ٠٫١٥ في المائة. وبناء عليه، تتوقع 
بلتون «انخفاضه مع الإدراج الفعلي 
للسوق السعودية». وكان وزن السوق 
المــصــريــة ٠٫٢٥ فــي المــائــة فــي مؤشر 
«مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة 
عام ٢٠١٣، قبل ترقية الإمارات وقطر 
لوضع الأسواق الناشئة. كما أعلنت 
«مـــــورغـــــان ســـتـــانـــلـــي» أيـــضـــاً تــرقــيــة 
البورصة الأرجنتينية من الأســواق 
المـــبـــتـــدئـــة إلـــــى الأســـــــــواق الـــنـــاشـــئـــة. 
وأعــلــنــت أنـــهـــا ســتــضــع الــكــويــت في 
قائمة المراقبة لعام ٢٠١٩ لاحتمالات 
الــتــرقــيــة مـــن الأســــــواق المــبــتــدئــة إلــى 

الأسواق الناشئة.
وقالت بلتون: «يعد ذلك تأييداً 
قوياً للإصلاحات التي تم تنفيذها 
مــــن جــــانــــب الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة، 
الــتــي تــضــمــنــت خــفــض الــقــيــود على 
آلية  المستثمرين الأجــانــب، وإدخـــال 
 ،«(٢ + T) وتسوية ،short - selling
مــشــيــرة إلـــى أن قــــرار تــرقــيــة الــســوق 
الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى مـــؤشـــر «مــــورغــــان 
ســتــانــلــي» لــــلأســــواق الــنــاشــئــة كــان 
متوقعاً منذ بداية العام، حيث أثنت 
مــؤســســة «مـــورغـــان ســتــانــلــي» على 
الجهود السعودية لتنفيذ إصلاحات 
بسوق المال، التي هدفت إلى تيسير 
وصــــــــول اســــتــــثــــمــــارات المــــؤســــســــات 
الأجنبية لأسواق الأسهم السعودية.

وجــــــــــاءت هـــــــذه الــــتــــرقــــيــــة عــقــب 
حـــصـــول الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى وضــعــيــة 
السوق الناشئة من قبل مؤشر شركة 

«فوتسي راسل» البريطانية.
وتوقع المدير التنفيذي للبورصة 
السعودية تدفقات أجنبية لا تقل عن 
الــصــنــاديــق  ١٠ مـــلـــيـــارات دولار مـــن 
الخاملة، وتصل إلى ٤٠ مليار دولار 
العام المقبل، بعد إدراج السعودية في 

المؤشر.
وأضـــــــــــــاف خـــــــــلال مــــقــــابــــلــــة مـــع 
بــلــومــبــيــرغ أن «تــــــداول» تــهــدف إلــى 

زيــادة المشاركة الأجنبية في السوق 
من نسبتها الحالية ٥ في المائة إلى 
٢٠ - ٢٥ في المائة في العامين المقبلين.
نــــرى أن إدراج  وقـــــال: «نــحــن لا 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي المـــــؤشـــــر ســــيــــؤدي 
لزيادة الوجود الأجنبي في السوق 
وتـــحـــســـين الـــســـيـــولـــة فــــقــــط، بــــل إنـــه 
سيحسن جودة التدفقات الداخلة إلى 
السوق، التي نرى أنها ستتجه بشكل 
أكبر للاستثمارات الأجنبية طويلة 
الأجل، مما سيمنح السوق السعودية 
فــرصــة الــنــمــو، ويـــعـــزز الإصـــلاحـــات 
الاقــتــصــاديــة الــجــريــئــة الــتــي نفذتها 
السعودية بين الأســواق الناشئة من 

فرص هذا النمو».
إلــــــــى أن طــــــــرح شـــركـــة  وأشـــــــــــار 
أرامـــكـــو الــســعــوديــة ســيــمــثــل مــحــفــزاً 
آخــــــــر لـــــلـــــســـــوق، مــــــع تـــــدفـــــق أصــــــول 
محتملة بقيمة ٥٠ مليار دولار إلى 
السوق. وتعد السعودية ثالث الدول 
الــتــي منحتها «مــورغــان  الخليجية 
ستانلي» وضــع الأســــواق الناشئة، 
الــعــربــيــة  تـــم إدراج الإمــــــــارات  حــيــث 
المتحدة (٠٫٤ في المائة، عند الإدراج) 
وقطر (٠٫٤٥ في المائة) في عام ٢٠١٣. 
وشهدت أوزان سوقي الإمارات وقطر 
ارتفاعاً كبيراً، مقارنة بأوزانها عند 

الإدراج في المؤشر.
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بعد عودة وزير التجارة الهندي من أميركا

الهند تدخل ساحة الحرب التجارية ضد الولايات المتحدة
نيودلهي: براكريتي غوبتا

فــــــرض  حـــــمـــــلـــــة  عــــــلــــــى  رداً 
الـــتـــعـــريـــفـــات الـــجـــمـــركـــيـــة، الـــتـــي 
ــــتــــهــــا الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 

ّ
شــــن

الأمــيــركــيــة عــلــى صـــــادرات الهند 
مــــن المــــعــــدن والألمــــنــــيــــوم إلـــيـــهـــا، 
قــــررت الــحــكــومــة الــهــنــديــة زيـــادة 
الجمركية على عدد  التعريفات 

من الواردات الأميركية إليها.
وأرســــلــــت الــهــنــد كــتــابــاً إلــى 
منظمة التجارة العالمية تخطرها 
بــقــرارهــا بــفــرض تعريفات  فيها 
إضـــافـــيـــة عــلــى ٣٠ ســلــعــة واردة 
مــن الــولايــات المــتــحــدة الأميركية 
بزيادة الرسوم الجمركية عليها 
بنسبة تــصــل إلـــى ٥٠ فــي المــائــة. 
الثقيلة،  من تلك السلع والمعدات 
والشوكولاته، والــلــوز، والتفاح، 
وعين الجمل (الجوز)، والدراجات 
الــــنــــاريــــة المـــــتـــــطـــــورة، بـــمـــا فــيــهــا 
دراجـــــات «هـــارلـــي ديــفــيــدســون»، 
والـــعـــدس، والـــقـــريـــدس، وحمض 

الفوسفوريك.
فـــــي وزارة  وقــــــــال مـــــســـــؤول 
الـــتـــجـــارة الــهــنــديــة: «لـــقـــد تــركــنــا 
الـــبـــاب مــفــتــوحــاً لــلــقــيــام بــالمــزيــد 
مـــــن الــــتــــعــــديــــلات عـــلـــى الــــرســــوم 
الــجــمــركــيــة المــقــتــرحــة الــتــي تأتي 
فــــي إطــــــار الــــــرد بـــالمـــثـــل، وســــوف 
ننفذها إن دعــا الأمـــر إلــى ذلــك». 
تــأمــل الــهــنــد فـــي جــمــع أكــبــر قــدر 
من الرسوم الجمركية الانتقامية 
مــــن خـــــلال زيـــــــادة الــــرســــوم عــلــى 
اللوز، حيث تم استيراد ما تقدّر 
بــــ٦٠٠ مليون دولار خلال  قيمته 
الــعــام المــاضــي. وأشـــار المــســؤول: 
«ســـوف تــكــون الأمــــوال الــتــي يتم 
جمعها من خــلال زيــادة الرسوم 
على سلع مثل الدراجات النارية 
المتطورة ضئيلة جداً مقارنة بتلك 

المفروضة على اللوز أو التفاح».
في البداية، سعت الهند إلى 
الــتــشــاور فــي الأمـــر مــع الــولايــات 
المـــتـــحـــدة طـــبـــقـــاً لـــلاتـــفـــاق بــشــأن 
الضمانات في محاولة لإقناعها 
الـــرســـوم، لكن  تــلــك  بالتخلي عــن 
الـــــرســـــوم  قـــــالـــــت، إن  واشــــنــــطــــن 
الـــتـــي فــرضــتــهــا لــيــســت مــــن بــين 
«ضمانات». وتعد هذه الخطوة  الـ

مهمة وذات مــعــنــى، حــيــث تأتي 
بـــعـــد يــــــوم مـــــن عـــــــودة ســـوريـــش 
بــرابــهــو، وزيــر الــتــجــارة الهندي، 
الــولايــات المتحدة الأميركية،  من 
التي لا تزال تبرر فرضها للمزيد 
من التعريفات الباهظة بأنها من 
أجل الأمن القومي. كذلك، قد تعد 
تلك الخطوة مؤشراً على تصاعد 
التوترات التجارية بين الدولتين، 
والتي قد تمهد لمحادثات قادمة 

خلال الأشهر المقبلة.
وكــــان تــرمــب قــد أعــلــن خــلال 
شــهــر مـــارس (آذار) ٢٠١٨ فــرض 
رســـــــوم نــســبــتــهــا ٢٥ فـــــي المـــائـــة 
على المــعــدن، و١٠ فــي المــائــة على 
الألمـــنـــيـــوم، الــــــوارد مـــن كـــل الـــدول 
باستثناء المكسيك وكندا، وذلك 
مــن أجـــل الــســيــطــرة عــلــى اخــتــلال 
الميزان التجاري (صــادرات قليلة 
وواردات كــثــيــرة). وقــالــت الهند 
لمنظمة التجارة العالمية: «تؤكد 
الهند على قرارها بتعليق تنفيذ 
التنازلات أو غيرها من الالتزامات 
الــتــي تـــم إخـــطـــار مــجــلــس تــجــارة 
السلع بها، والــتــي تــعــادل بشكل 
أســــاســــي حـــجـــم الــــتــــجــــارة الــــذي 
بــالإجــراءات التي فرضتها  تأثر 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة. 
ويتخذ التعليق المقترح لتنفيذ 
التنازلات أو غيرها من الالتزامات 
شـــكـــل زيــــــــادة الـــتـــعـــريـــفـــات عــلــى 
مـــنـــتـــجـــات مــــخــــتــــارة واردة مــن 

الـــولايـــات المــتــحــدة اســتــنــاداً إلــى 
الإجـــــــــراءات الأمـــيـــركـــيـــة». كــذلــك، 
جـــــــاء فـــــي الإخـــــــطـــــــار: «تـــحـــتـــفـــظ 
الــهــنــد بحقها فــي تعليق تنفيذ 
المزيد من التنازلات والالتزامات 
التأثير التجاري الناجم  بحسب 
عن تطبيق الإجراءات الأميركية».

وقــــال أبــهــشــيــك جـــين، شريك 
فـــــي شــــركــــة «إي واي  ضـــريـــبـــي 
إنــديــا»: «يتضمن الأمــر قــدراً من 
الـــتـــظـــاهـــر، حـــيـــث ســـيـــتـــم إجـــــراء 
مـــفـــاوضـــات بــعــد ذلـــــك. لا أعــتــقــد 
أن الأمــر سيصل إلــى الحد الــذي 
وصــل إليه الوضع بين الولايات 
المتحدة والصين. سوف تزيد تلك 
الخطوة بطبيعة الحال من أسعار 
تلك السلع بالنسبة للمستوردين 

الهنود».
وتُــــــقــــــدر قـــيـــمـــة الــــــصــــــادرات 
الهندية من المعدن والألمنيوم إلى 
الولايات المتحدة بنحو ١٫٢ مليار 
الــتــجــارة  دولار، بحسب منظمة 
العالمية. فــي هــذا الــســيــاق، يجب 
ذكـــر أن تــرمــب بــعــد انــتــهــائــه من 
الـــهـــجـــوم عــلــى مــجــمــوعــة الــــدول 
اتــهــم الهند  الــســبــعــة،  الصناعية 
بفرض تعريفات نسبتها مائة في 
المائة على بعض السلع الأميركية، 
وهــدد بقطع العلاقات التجارية 
مع دول قال إنها «تسرق» أميركا.

وتعد الولايات المتحدة أكبر 
وجــهــة تصدير بالنسبة للهند، 

وثــــانــــي أكـــبـــر مـــصـــدر لــــلــــواردات 
الـــصـــين، حــيــث ازداد حجم  بــعــد 
التجارة بين البلدين بمقدار ١٣ 
تــقــريــبــاً، مــتــجــاوزاً  مــلــيــار دولار 
الـــــ١٢٥ مــلــيــار دولار خـــلال عامي 

٢٠١٧ و٢٠١٨.
ومــن المثير للاهتمام معرفة 
أن أمــيــركــا تــعــانــي مـــن عــجــز في 
مـــيـــزانـــهـــا الــــتــــجــــاري مـــــع الــهــنــد 
بــــ٣٠ مليار دولار، مــع ذلك  يــقــدّر 
تـــراجـــع هـــذا الــعــجــز قــلــيــلاً خــلال 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة. وتــبــيــع الــهــنــد 
الــولايــات المتحدة بالأساس  إلــى 
اللآليء، والمستحضرات الدوائية، 
والمواد الكيميائية، والمنسوجات، 
وتــــــســــــتــــــورد مــــنــــهــــا المـــــفـــــاعـــــلات 
والـــــوقـــــود  والآلات،  الـــــنـــــوويـــــة، 
الأحــــفــــوري، والــنــفــط إلــــى جــانــب 

منتجات أخرى.
عــلــى الــجــانــب الآخــــر، تعتزم 
الــولايــات المــتــحــدة والــهــنــد إقامة 
حـــوار ثنائي بــشــأن الــتــجــارة في 
وقــــت لاحــــق مـــن الــشــهــر الــحــالــي 
لــلــتــوصــل إلـــــى حـــلـــول لــلــقــضــايــا 
التجارية الجدلية ومنها الرسوم 
الإضـــافـــيـــة الــتــي فــرضــتــهــا إدارة 
تـــرمـــب عــلــى المــــعــــادن والألمـــنـــيـــوم 
الــــــوارد مـــن الــهــنــد، والـــتـــي تــنــذر 
إلــى حرب  بتفاقم الأمــر وتحوله 

تجارية واسعة النطاق.
وسيتولى مــارك لينسكوت، 
مساعد الممثل التجاري الأميركي 

(لــــــــــــشــــــــــــؤون جـــــــــنـــــــــوب ووســـــــــــط 
آســيــا) رئــاســة الــوفــد الأمــيــركــي. 
وسيحاول الجانبان في البداية 
خلال الاجتماع «تناول ومعالجة 
الأمور البسيطة» بما فيها إتاحة 
مساحة أكبر في أســواق البلدين 
لمــنــتــجــات كــل مــنــهــمــا، والــتــوصــل 
إلى كيفية حل القضايا والمسائل 
الحيوية كافة دون تأجيج الموقف، 

على حد قول أحد المصادر.
كــذلــك، أثــــار رفـــض الــولايــات 
المتحدة الأميركية لتوسيع خطة 
النظام المعمم للمزايا، والذي يتم 
بــمــوجــبــه الــســمــاح لــنــحــو ٣٫٥٠٠ 
ســلــعــة أمــيــركــيــة بــدخــول الــســوق 
الهندي من دون رســوم جمركية 
الــقــيــام بــمــراجــعــة، استياء  ودون 

الهند.
إضــــافــــة إلــــــى ذلـــــــك، أدرجــــــت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الـــهـــنـــد عــلــى 
قائمة «المراقبة» للدول التي «من 
المحتمل أن يكون لديها سياسات 
صرف أجنبي مثيرة للتساؤلات» 
إلــــى جـــانـــب الـــصـــين وأربــــــع دول 

أخرى.
ـــــــوقـــــــت ذاتــــــــــــــه، تــــريــــد  فـــــــي ال
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة من 
الهند اتخاذ المزيد من الإجراءات 
لــخــفــض عــجــز المـــيـــزان الــتــجــاري 
معها، حيث تريد إزالـــة الحدود 
الخاصة بالسعر المفروضة على 
المــعــدات الطبية، وتــطــالــب الهند 

بــبــدء اســتــيــراد منتجات الألــبــان 
مــنــهــا. كـــذلـــك، ســعــى تـــرمـــب إلــى 
عدم فرض أي رسوم جمركية على 
الــدراجــة النارية المميزة «هارلي 

ديفيدسون» الأميركية.
يــقــول ريــشــي شــــاه، الخبير 
الاقــتــصــادي فــي مــركــز الاقتصاد 
الــرقــمــي والـــســـيـــاســـات: «يــنــبــغــي 
النظر إلــى المــوقــف بــين الــولايــات 
المــتــحــدة والــهــنــد عــلــى أنـــه حــرب 
تجارية مرتقبة». وأضاف قائلاً: 
«قد يؤدي الاستمرار المحتمل في 
تلك الخطوات من الجانبين إلى 
زيــادة تصدع الجبهة التجارية. 
مـــــع ذلــــــــك، يـــنـــبـــغـــي الـــــوضـــــع فــي 
الاعتبار أن الأسبوعين الماضيين 
قــــد شــــهــــدا تـــصـــاعـــداً لـــلـــتـــوتـــرات 
الـــتـــجـــاريـــة فــــي الـــــغـــــرب، وكـــذلـــك 
مــــــع الــــــصــــــين، وذلـــــــــك مــــــع فــــرض 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة تـــعـــريـــفـــات 
جـــمـــركـــيـــة. بــالــنــظــر إلـــــى طــبــيــعــة 
تـــلـــك الــــســــيــــاســــات الــــتــــي تــبــتــعــد 
عــن المــثــالــيــة، يــجــب تقييم المــدى 

المحتمل لاستمرارها».
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
تــرمــب قــد أعــلــن فـــرض تعريفات 
باهظة على قائمة من المنتجات 
الـــصـــيـــنـــيـــة الـــــــــــــواردة مـــــن قـــطـــاع 
التصنيع الهائل التي من المتوقع 
أن تــحــقــق أربـــــاحـــــاً كـــبـــيـــرة عــلــى 
الأراضــي الأميركية في المستقبل 
القريب، وهدد بإضافة منتجات 
صينية أخرى تقدر قيمتها بمائة 
مليار دولار إلى القائمة الحالية.
قـــررت الصين  رداً على ذلـــك؛ 
مــؤخــراً فــرض تعريفات إضافية 
على واردات أميركية تقدر قيمتها 
النزاع  بـــ٥٠ مليار دولار. ويخيم 
الــولايــات  التجاري المتنامي بــين 
المــتــحــدة والــصــين عــلــى الأســــواق 
المالية في مختلف أنحاء العالم، 
وهناك حالة من الغموض تحيط 
بمصير تبادل فرض التعريفات 
الــولايــات المتحدة  الجمركية بين 
والصين، على حد قــول أوباسنا 
باهوردواج، الخبير الاقتصادي 
مــن مــصــرف «كـــوتـــاك مــاهــنــدرا». 
قــائــلاً: «بهذا  ويضيف أوبــاســنــا 
تـــتـــأثـــر  المـــــرجـــــح أن  الــــشــــكــــل مـــــن 

الاستثمارات في كلا البلدين».

تريد واشنطن من الهند اتخاذ المزيد من الإجراءات لخفض العجز في الميزان التجاري معها (رويترز)

حراك سوداني واسع للإصلاح 
وإعادة التوازن للاقتصاد

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أعلن وزراء المالية والنفط 
والمــــعــــادن والــــزراعــــة والـــتـــجـــارة 
بـــالـــســـودان عـــن خــطــط وبـــرامـــج 
جديدة للإصلاح، ستنفذ خلال 
هذا العام بهدف تنشيط الإنتاج 
فـــي هــــذه الــقــطــاعــات ومــكــافــحــة 

الفساد.
واعتبر الخبراء والمراقبون، 
الـــقـــطـــاع  وزراء  أعــــلــــنــــه  مـــــا  أن 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي خـــــــــلال حــــفــــلات 
المعايدة التي شهدتها دواويــن 
الـــحـــكـــومـــة الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
اقــتــصــاديــاً واسعاً  يمثل حــراكــاً 
لمعالجة وتشخيص الخلل الذي 

أصاب اقتصاد البلاد.
وكشف تقرير لوزارة المالية 
السودانية تدني الصادرات غير 
النفطية وهبوط الإنتاج النفطي، 
وتــفــاقــم ظـــاهـــرة تــهــريــب السلع 
الصادرة والسلع الاستراتيجية 
المدعومة، بجانب التهريب الذي 
يــمــارس فــي البحار باستخدام 
سفن تهريب البشر، خصوصاً 
في منطقة البحر الأحمر بشرق 

البلاد، وفقاً لمصادر موثوقة.
ويــــــــــــــواجــــــــــــــه الاقــــــــتــــــــصــــــــاد 
الــســودانــي مــــآزق مــتــعــددة منذ 
تــخــفــيــض قــيــمــة الـــجـــنـــيـــه أمــــام 
الــــدولار مــن ٦٫٩ إلــى ١٨ جنيهاً 
مــع بـــدء تطبيق مــيــزانــيــة الــعــام 
الــــحــــالــــي، كــــذلــــك رفــــــع الــــــــدولار 
الجمركي بنسبة ٣٠٠ في المائة.

وفـــــي غـــضـــون هـــــذه الأزمـــــة 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، وجـــــــــه رئــــيــــس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة المـــــشـــــيـــــر عـــمـــر 
الــبــشــيــر، بــإلــغــاء كـــل الــضــرائــب 
والـــجـــبـــايـــات، وإزالــــــة المــعــوقــات 
الـــتـــي تــعــتــرض زيــــــادة الإنـــتـــاج 
والإنـــتـــاجـــيـــة. وتــــــرأس الــبــشــيــر 
الأربــــــــعــــــــاء، اجــــتــــمــــاعــــاً لــــــــوزراء 
القطاع الاقتصادي، تداولوا فيه 
حــول المشروعات المطروحة من 
الــقــطــاع الاقــتــصــادي  قبل وزراء 
للتمويل السعودي، والمشروعات 
الـــســـريـــع،  المــــــــادي  الـــعـــائـــد  ذات 
وإعــــــداد الـــبـــرامـــج والمـــشـــروعـــات 
الــــتــــي تـــعـــمـــل عـــلـــى حـــــل الأزمــــــة 

الاقتصادية بشكل فوري.
وعقب الاجتماع الرئاسي، 

أعـــــلـــــن وزيــــــــــر الــــنــــفــــط والـــــغـــــاز 
الــســودانــي أزهـــري عبد الــقــادر، 
أن وزارته تعمل على ٣ مشاريع 
رئيسية لسد الحاجة المحلية من 
النفط والغاز، وذلك بإنتاجهما 
من الحقول المملوكة للسودان، 
ومــعــالــجــة المـــشـــكـــلات الــخــاصــة 
الــتــي تسببت فيها  بالتصدير 
المــقــاطــعــة الأمــيــركــيــة وانــفــصــال 
جــــنــــوب الــــــســــــودان وانـــخـــفـــاض 
ســـعـــر الـــنـــفـــط الــــعــــالمــــي. وقــــــال: 
«خــلال ٣ أعــوام سيتم ذلــك، لكن 
فــي حــالــة تــوفــر الــتــمــويــل المــالــي 
لإنتاج النفط، الذي يفوق المليار 
دولار». وتعهد أزهــري بإرجاع 
منظومة الإنتاج مع دولة جنوب 
السودان المتوقفة منذ عام ٢٠١٣، 
مشيراً إلى أن هناك اتصالات مع 
الــجــانــب الــجــنــوبــي لاســتــئــنــاف 

الإنتاج.
وأشـــــــار إلـــــى أن اســتــئــنــاف 
الإنتاج بدولة جنوب السودان، 
يــــزيــــد عــــــائــــــدات الـــــــســـــــودان مــن 
الـــعـــمـــلـــة الـــصـــعـــبـــة مـــــن رســـــوم 
عــبــور الــنــفــط، وأشـــــار إلـــى عــزم 
الحكومة إنشاء مصفاة جديدة 
فــي بــورتــســودان لتأمين حاجة 
البلاد من المشتقات النفطية على 
الــســاحــل الـــســـودانـــي. وشــرعــت 
وزارة المعادن في تطوير قطاع 
التعدين الأهلي ورفع إنتاجيته 
إلى ١٤ طناً سنوياً خلال الثلاثة 
أعـــوام المقبلة، كذلك رفــع إنتاج 
النحاس إلى ٨٨ طناً سنوياً على 
مدى السنوات الثماني المقبلة، 
بجانب مشاريع أخرى لتصنيع 

المعادن والأحجار الكريمة.
وقــــــطــــــع وزيــــــــــــر المــــــــعــــــــادن، 
محمد أحــمــد عــلــي، بــأن وزارتـــه 
ســـتـــتـــصـــدى وبـــــشـــــدة لــــكــــل مــن 
الــذيــن يخفون  الــذهــب،  يهربون 

الأرقام الحقيقية للإنتاج.
وأعــــــلــــــن الـــــــوزيـــــــر انــــطــــلاق 
بـــــرنـــــامـــــج الـــــــطـــــــواف وزيـــــــــــارات 
مـــنـــاطـــق الـــتـــعـــديـــن الـــتـــقـــلـــيـــدي 
الأســبــوع المــقــبــل، لــلــوقــوف على 
الــعــمــل فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع، الـــذي 
قـــال إنـــه يــحــتــاج إلـــى الــتــطــويــر، 
أنــه يسهم فــي إنتاج  خصوصاً 
الذهب السوداني بأكثر من ٨٠ 

في المائة.

من خلال تخفيض نسبة الامتثال للاتفاق إلى ١٠٠ ٪ 

«أوبك» وحلفاؤها يستجيبون للسوق ويرفعون الإنتاج مليون برميل يومياً
فيينا: وائل مهدي

اتـــــــفـــــــق أعــــــــضــــــــاء مـــنـــظـــمـــة 
البلدان المصدرة للنفط (أوبك) 
ومـــنـــتـــجـــون مـــســـتـــقـــلـــون، عــلــى 
تــــخــــفــــيــــض نــــســــبــــة الامـــــتـــــثـــــال 
للتخفيضات من ١٤٧ في المائة 
المـــــائـــــة، شــامــلــة  فـــــي  إلــــــى ١٠٠ 
جميع المنتجين، ما يعني زيادة 
الإنتاج الاسمية بنحو مليون 

برميل يومياً.
وأعـــلـــنـــت «أوبــــــــك» قـــرارهـــا 
الخاص يوم الجمعة، لكنها لم 
تذكر أهدافاً واضحة لمستويات 
الإنـــــتـــــاج. وارتــــفــــع خـــــام بــرنــت 
القياسي ٢٫٥ دولار، بما يعادل 
٣٫٤ في المائة في ذلك اليوم إلى 

٧٥٫٥٥ دولار للبرميل.
وصـــــــــــــــرح وزيـــــــــــــــر الــــنــــفــــط 
الأنغولي ديامنتينو ازيفيدو 
فـــــي أعـــــقـــــاب الاجـــــتـــــمـــــاع الـــــذي 
شاركت فيه الدول الـ١٤ الأعضاء 
في «أوبك» و١٠ دول أخرى غير 
أعـــضـــاء: «نـــحـــن مــتــفــقــون على 
المبدأ»، وذلك غداة قرار في هذا 

الصدد صدر عن المنظمة.
وتـــعـــتـــزم مــجــمــوعــة الــــدول 
الـ٢٤ التي تؤمن أكثر من ٥٠ في 
المائة من الصادرات الدولية، أن 
تــؤمــن حصصها «بنسبة ١٠٠ 
فـــي المــــائــــة» وبــشــكــل جــمــاعــي، 
بحسب الاتــفــاق في عــام ٢٠١٦، 
وهو أمر لم يتحقق في الواقع.

وتــقــول الــســعــوديــة إن ذلــك 
يــمــكــن أن يــمــثــل زيــــــادة بنحو 
«مليون برميل في اليوم»، وهو 
رقم لم يرد في البيان الختامي 

الرسمي.
وشهد التوصل إلى الاتفاق 
الــريــاض وموسكو  الــذي أيدته 
تنازلات أمام إيران التي ترفض 
أي زيـــــادة كــبــيــرة فـــي الإنـــتـــاج، 
مـــــع إعـــــــــادة فــــــرض الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية عليها التي تحد من 
قدراتها على استخراج النفط 

وإنتاجه.
ويـــــخـــــشـــــى المــــســــتــــثــــمــــرون 
تــراجــعــاً مــحــتــمــلاً فـــي الــعــرض 
الدولي، في الوقت الذي يواصل 

فــيــه هــــذا الــقــطــاع انـــهـــيـــاره في 
فــــنــــزويــــلا، وبـــيـــنـــمـــا انــســحــبــت 
واشــنــطــن مــن الاتـــفـــاق الــنــووي 

الإيراني.
وذكــــــــــــــر المــــــحــــــلــــــلــــــون لــــــدى 
«ساكسو بنك» أن «السعودية 
أرادت تهدئة المخاوف خصوصاً 
لدى الــدول الناشئة من ارتفاع 

الأسعار».
الــــــــذي تــم  إلا أن الاتــــــفــــــاق 
التوصل إليه الجمعة بين الدول 
الأعـــضـــاء فـــي المــنــظــمــة والــــدول 
غير الأعضاء التي أبرمت اتفاقاً 
يــحــدد سقفاً  فـــي أواخـــــر ٢٠١٦ 
للإنتاج، «غامض جداً»، بحسب 
كـــثـــيـــر مـــــن المـــحـــلـــلـــين، وهـــنـــاك 
تـــبـــايـــن فــــي الــــتــــقــــديــــرات لــعــدد 
براميل النفط التي ستصل إلى 

الأسواق فعلياً.
وتــقــول الـــريـــاض إن الـــدول 
الـــــقـــــادرة عـــلـــى زيـــــــادة الإنـــتـــاج 
يـــــمـــــكـــــنـــــهـــــا الــــــتــــــعــــــويــــــض عـــن 
الـــصـــعـــوبـــات الــــتــــي تــواجــهــهــا 
دول أعـــضـــاء أخـــــرى فـــي بــلــوغ 

حصصها على غرار فنزويلا.
وكان بوسع إيران حفظ ماء 
الوجه عندما أكــدت أن الاتفاق 
الــذي تم التوصل إليه الجمعة 
يتوافق مع «ما اقترحته ووافقت 
عليه»، أي «احترام الاتفاق ١٠٠ 

في المائة ولا شيء أكثر».
وأســــــهــــــم الــــــتــــــزام «أوبـــــــــك» 
وشـــركـــائـــهـــا مــنــذ مــطــلــع ٢٠١٧ 
بالحد من استخراج النفط في 
ارتفاع جديد للأسعار إلى أكثر 
من الضعف في غضون عامين. 
ارتــفــاع أســعــار المحروقات  لكن 
يثير قلق الاقتصادات الكبرى، 
وانــــتــــقــــد الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب منظمة أوبك في 
الأسابيع الأخيرة، متهماً إياها 

بعدم التحرك.
وكتب ترمب في تغريدة في 
الوقت الذي أعلنت فيه المنظمة 
قرارها: «آمل أن تزيد أوبك من 
إنـــتـــاج الــنــفــط بــشــكــل مــلــحــوظ، 
إذ علينا الإبــقــاء على الأسعار 

متدنية».
وحــثــت الــــولايــــات المــتــحــدة 

والصين والهند منتجي النفط 
على زيادة المعروض للحيلولة 
دون نــقــص نــفــطــي قـــد يــقــوض 

نمو الاقتصاد العالمي.
وقالت «أوبك» في بيان إنها 
ســتــزيــد المــــعــــروض عـــن طــريــق 
الــعــودة إلــى الــتــزام بنسبة ١٠٠ 
المــائــة بتخفيضات الإنتاج  فــي 
المــتــفــق عليها ســلــفــاً، لكنها لم 

تذكر أرقاماً.
الــــــســــــعــــــوديــــــة إن  وقـــــــالـــــــت 
الــخــطــوة ســتُــتــرجــم إلـــى زيـــادة 
اسمية في الإنتاج بنحو مليون 
برميل يومياً أو واحد في المائة 
مــن المــعــروض الــعــالمــي لمنتجي 

«أوبك» وغير الأعضاء.
الــــزيــــادة  الــــعــــراق إن  وقــــــال 
الــحــقــيــقــيــة ســتــبــلــغ نـــحـــو ٧٧٠ 
ألف برميل يومياً، لأن عدة دول 
تعاني من تراجعات في الإنتاج 

وستجد صعوبة في العودة إلى 
حصصها كاملة. وقالت إيران 
أقــرب إلى  الزيادة الحقيقية  إن 

٥٠٠ ألف برميل يومياً.
وقال وزير الطاقة الروسي 
ألـــكـــســـنـــدر نــــوفــــاك إنـــــه ســعــيــد 
بــالــقــرار، رغـــم أنـــه دعـــا «أوبـــك» 
وغـــيـــر الأعــــضــــاء مــــن قـــبـــل إلـــى 
زيادة الإنتاج بما يصل إلى ١٫٥ 

مليون برميل يومياً.
وأبــــلــــغ الـــصـــحـــافـــيـــين بــعــد 
إلـــى فيينا حــيــث مقر  وصــولــه 
«أوبـــك»: «فــي  الأمــانــة الــعــامــة لــــ
هــــذه المـــرحـــلـــة المـــلـــيـــون مــعــقــول 

جداً».
وقال وزير الطاقة السعودي 
خالد الفالح أمس (السبت)، إن 
«أوبك» دعت روسيا للانضمام 

إلى المنظمة بصفة مراقب.
وأبــــــلــــــغ الـــــفـــــالـــــح مــــؤتــــمــــراً 

صــــحــــافــــيــــاً: «دعــــــونــــــا روســــيــــا 
كـــمـــراقـــب... نعتقد  لــلانــضــمــام 
أنــهــم يـــدرســـون الأمــــــر». وقــــال: 
لــــكــــم أن  «أســــتــــطــــيــــع أن أؤكــــــــد 
جميع أعضاء أوبك سيرحبون 

بروسيا».

*سد الفجوات

كـــانـــت إيـــــــــران، ثـــالـــث أكــبــر 
مــنــتــج فــي «أوبـــــك»، قــد طالبت 
المـــنـــظـــمـــة بــــرفــــض دعـــــــــوات مــن 
ترمب لزيادة معروض النفط، 
قـــائـــلـــة إنـــــه أســـهـــم فــــي ارتـــفـــاع 
الأســعــار خــلال الفترة الأخــيــرة 
بـــفـــرضـــه عـــقـــوبـــات عـــلـــى إيـــــران 
وزميلتها في «أوبك» فنزويلا.

وفــــــــرض تــــرمــــب عـــقـــوبـــات 
جــديــدة عــلــى طــهــران فــي مايو 
(أيــار)، ويتوقع مراقبو السوق 

أن يتراجع إنتاج إيران بمقدار 
الثلث بنهاية ٢٠١٨. يعني ذلك 
أن البلد لــن يستفيد استفادة 
تــذكــر مــن اتــفــاق لـــزيـــادة إنــتــاج 
«أوبــــــــــــــــك» عـــــلـــــى الـــــعـــــكـــــس مـــن 
أكــبــر مــصــدر للخام  السعودية 

في العالم.
وبــعــدم وضــعــه أهــدافــاً لكل 
دولــة، فــإن اتفاق «أوبــك» يمنح 
على ما يبدو الفرصة للسعودية 
كي تنتج فوق حصتها السابقة 
في «أوبـــك» لتسد الفجوة لدى 
دول مثل فنزويلا لا تستطيع 
ضـــخ مـــا يــكــفــي لـــلـــوصـــول إلــى 

حصتها الرسمية.
لـــــكـــــن الأمـــــــــــر لـــــيـــــس كــــذلــــك 
بــحــســب وزيــــر الــنــفــط الإيــرانــي 
بــيــجــن زنــغــنــه، الــــذي قــــال: «كــل 
دولة أنتجت أقل (من حصتها) 
تستطيع إنتاج المــزيــد. ومــن لا 

يستطيعون، فلن يفعلوا».
وأبــــلــــغ زنـــغـــنـــه، «أرجــــــوس 
مـــــــيـــــــديـــــــا»: «يـــــعـــــنـــــي هــــــــــذا أن 
الـــســـعـــوديـــة تــســتــطــيــع زيــــــادة 
ألـــف  بـــأقـــل مــــن ١٠٠  إنـــتـــاجـــهـــا 
بــرمــيــل يــومــيــاً. قــطــر تستطيع 
إنـــتـــاج ٧٠ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً 

إضافية».
وأضاف: «لكن هذا لا يعني 
أن إنـــتـــاج فــنــزويــلا يــنــبــغــي أن 
ينتجه بلد آخر. فنزويلا ستزيد 
إنتاجها عندما تستطيع. وإذا 
لــــم تـــســـتـــطـــع، فـــــإن الآخـــــريـــــن لا 

يمكنهم الإنتاج نيابة عنها».
وتشارك «أوبك» وحلفاؤها 
مــنــذ الـــعـــام المـــاضـــي فـــي اتــفــاق 
لــخــفــض الإنـــــتـــــاج ١٫٨ مــلــيــون 
بــــرمــــيــــل يــــومــــيــــاً. وقـــــــد ســـاعـــد 
الإجـــراء فــي إعـــادة الــتــوازن إلى 
الـــ١٨ شهراً الأخيرة  السوق في 
ورفع النفط إلى نحو ٧٥ دولاراً 
للبرميل من ٢٧ دولاراً في ٢٠١٦.

لكن تعطيلات غير متوقعة 
فـــي فــنــزويــلا ولــيــبــيــا وأنـــغـــولا 
وصــــلــــت عــمــلــيــاً بــتــخــفــيــضــات 
المعروض إلى نحو ٢٫٨ مليون 
بــــرمــــيــــل يــــومــــيــــاً فــــــي الأشــــهــــر 

الأخيرة.
وحـــــــــــــــذر وزيـــــــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة 
الــســعــودي خــالــد الــفــالــح مــن أن 
الـــعـــالـــم قــــد يــــواجــــه نــقــصــاً فــي 
المعروض يصل إلى ١٫٨ مليون 
برميل يومياً في النصف الثاني 

من ٢٠١٨.

وزيرا الطاقة
 الروسي والأميركي يجتمعان

نقلت «رويترز» عن مصدر 
مــطــلــع يــــوم الــجــمــعــة، أن وزيـــر 
الـــطـــاقـــة الأمـــيـــركـــي ريـــــك بــيــري 
الــروســي  سيجتمع مــع نــظــيــره 
الأســـبـــوع المــقــبــل فــي واشــنــطــن، 
بــيــنــمــا يــتــنــافــس الـــبـــلـــدان على 
إمــداد الأســـواق العالمية بالغاز 

الطبيعي والنفط العام.
وأضـــــاف المـــصـــدر أن بــيــري 
ســـيـــلـــتـــقـــي مــــــع وزيـــــــــر الـــطـــاقـــة 
الــروســي ألــكــســنــدر نــوفــاك يــوم 

الـــــثـــــلاثـــــاء، فـــــي إطــــــــار المـــؤتـــمـــر 
الـــذي ينعقد في  الــعــالمــي للغاز 

العاصمة الأميركية.
والاجــــتــــمــــاعــــات بــــين كــبــار 
مـــســـؤولـــي الـــطـــاقـــة مـــن روســيــا 
والولايات المتحدة، وهما اثنان 
من أكبر منتجي النفط والغاز 
الطبيعي في العالم، كانت نادرة 

في السنوات القليلة الماضية.
ويتنافس البلدان على بيع 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي إلــــى أوروبــــــا. 
وقــال المــصــدر إن مــن المــرجــح أن 
يــنــاقــش بـــيـــري ونــــوفــــاك أيــضــاً 

الوضع في أسواق النفط.

الأسعار ترتفع بعد الاتفاق

قـــفـــزت أســــعــــار الـــنـــفـــط يـــوم 
اتــفــق منتجو  الجمعة، بعد أن 
الخام على زيادة متواضعة في 
الإنتاج للتعويض عن خسائر 
فــي الإمـــــدادات فــي وقــت يتزايد 

فيه الطلب.
والزيادة في الإنتاج تبعث 
على الــتــفــاؤل لأنــهــا جـــاءت أقل 
مـــن بــعــض أعـــلـــى الأرقــــــام الــتــي 
جرت مناقشتها قبل الاجتماع. 
وكــــانــــت بـــعـــض الـــتـــوقـــعـــات فــي 
الـــســـوق قـــد أشـــــارت إلــــى زيــــادة 
تــصــل إلــــى ١٫٨ مــلــيــون بــرمــيــل 

يومياً.
وأنــهــت عقود خــام القياس 
الــــعــــالمــــي مــــزيــــج بــــرنــــت جــلــســة 
الـــتـــداول مــرتــفــعــة ٢٫٥٠ دولار، 
لــتــبــلــغ عند  المـــائـــة،  فـــي  أو ٣٫٤ 
التسوية ٧٥٫٥٥ دولار للبرميل 

بدعم من إعلان «أوبك».
وقفزت عقود خــام القياس 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي غـــــــــــرب تــــكــــســــاس 
الوسيط ٣٫٠٤ دولار، أو ٤٫٦ في 
المـــائـــة، لــتــســجــل عــنــد الــتــســويــة 
بــعــد  لـــلـــبـــرمـــيـــل،  دولار   ٦٨٫٥٨
هبوط كبير في إمــدادات النفط 
إلى مركز التخزين في كاشينج 

بولاية أوكلاهوما.
ويــــنــــهــــي بــــرنــــت الأســــبــــوع 
مرتفعاً ٢٫٧ فــي المــائــة فــي حين 
صعد الــخــام الأمــيــركــي ٥٫٥ في 

المائة.

خالد الفالح يتوسط وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك (يسار) ووزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي 
في مؤتمر صحافي عقد بعد اجتماعات {أوبك} أمس (أ.ب)
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غلاف المجموعة

 أو على الأقل «صنعة» 
ً
 إذا كان تأليف القصص هزلا

فإن نسبة الوقائع إلى شخص ما «حقيقي» 
بمثابة زرع للحكاية في أرض الواقع

تأخرت طباعتها أكثر من عامين

هيئة الكتاب المصرية
 تصدر مؤلفات سيد البحراوي في مجلدين

القاهرة: حمدي عابدين

يصدر قريبا الجزء الأول من مؤلفات 
الــنــاقــد الــراحــل الــدكــتــور سيد الــبــحــراوي، 
ضمن سلسلة الأعمال الكاملة التي يرأس 
تحريرها الدكتور أحمد مجاهد الرئيس 

السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب.
أعــمــال الــبــحــراوي تــصــدر فــي جــزأيــن، 
الأول يضم كتاباته النقدية أما الثاني فتم 

تخصيصه لمؤلفاته الإبداعية.
«الشرق  وقال الدكتور أحمد مجاهد لـ
الأوســط» إنه اتفق مع الناقد الراحل على 
طباعة أعماله الكاملة منذ أكثر من عامين، 
وتأخر إعدادها وطباعتها ليصدر جزؤها 

الأول فور وفاته مصادفة.
وأكــد مجاهد أن البحراوي شخصيا 
المــجــلــد الأول مــن مؤلفاته،  قـــام بــمــراجــعــة 
وهـــو الــــذي اخـــتـــار الــكــتــب المــتــضــمــنــة فيه 
بــصــورتــهــا الأخـــيـــرة، وكـــل شـــيء تــم تحت 

إشرافه المباشر.
وذكـــر مــجــاهــد «أن المــجــلــد مــن وجهة 
نظري فــي منتهى الأهمية، لأن مــا يكتب 

نــادر،  الــعــربــي قليل  فــي موسيقى الشعر 
والمـــكـــتـــبـــة الـــعـــربـــيـــة تـــحـــتـــاج بــالــفــعــل إلـــى 
كتب كــهــذه، وقــد كــان جهد الــدكــتــور سيد 
الـــبـــحـــراوي بـــــارزا فـــي هـــذا المـــجـــال الــفــنــي، 
إلــى جــهــوده النقدية النظرية،  بــالإضــافــة 
بخاصة فيما يتعلق بالنقد الاجتماعي 

للأدب.
إلــى أن اضطلاع هيئة  ولفت مجاهد 
الــكــتــاب بمهمة إصــــدار أعــمــال الــبــحــراوي 
يعتبر أبسط تكريم لعالم جليل وفــارس 
نبيل مثله، ويتضمن المجلد الأول، كتب 
«مــوســيــقــى الــشــعــر عــنــد شـــعـــراء أبــولــلــو» 
و«كتاب العروض للأخفش»، وهــو كتاب 
الــراحــل بتحقيقه وقــدمــه للقراء  قـــام  هـــام 
بــــدراســــة ضــافــيــة قـــاربـــت المـــائـــة صــفــحــة، 
و«الــعــروض والإيــقــاع في الشعر العربي» 
و«الإيقاع في شعر السياب» و«موسيقى 

الشعر في مفهوم طه حسين النقدي».
الثاني  إلــى أن المجلد  وأشــار مجاهد 
يتضمن أعمال البحراوي الإبداعية وهي 
«ليل مــدريــد»، و«طــرق فاشلة» و«هضاب 

ووديان»، و«شجرة أمي».

«منح باب لجدار أصم» لباسم المرعبي

ثنائية الحرب والحب
لندن: عواد ناصر

«- ما مهمة الشاعر؟
 - أن يكتب قصيدة.

 - ما مهمة القصيدة؟
أن تمنح باباً للجدار الأصم».

يــكــاد هـــذا المــقــطــع القصير من 
مجموعة «ســادن الحبر»، للشاعر 
بــــاســــم المــــرعــــبــــي، أن يــــكــــون بــــؤرة 
اشـــتـــغـــال الـــقـــصـــيـــدة الـــتـــي تــنــبــثــق 
بــأشــكــال مــتــعــددة عــبــر المجموعة، 

ومفاتيحها وأقفالها.
كل قصيدة لدى المرعبي، هنا، 
بــالــعــمــوم، هــي مــحــاولــة لمــنــح بــاب 
لجدار أصم، بتنويعات ومقترحات 

ومخترعات.
«منح باب لجدار أصــم» ديدن 
الشعر عبر تاريخه، لكن لكل شاعر 
تاريخه الشخصي وسيرته الذاتية، 
وهــــــو يـــمـــنـــح بــــابــــاً لـــــجـــــدار أصـــــم، 
يميزانه عن غيره ويكسبان سحنته 
ملامحها ولونها وإيماءاتها، عبر 

اللغة.
تسير قصيدة المرعبي، في هذه 
المجموعة، بطاقة الفكرة، فكرتها، 
لا بخدعة البلاغة ورنين العروض 
الممل، رغم وجود قصائد كتبت بما 
يسمى «التفعيلة» - مثل قصيدته 
بــعــنــوان (مــحــمــود الــبــريــكــان) التي 
تــمــاهــى فــيــهــا، وعــبــرهــا، مـــع أكــثــر 

الأوزان التي تداولها البريكان:
 بــالــشــمــعْ / 

ٌ
 مــخــتــومــة

ٌ
«رســـالـــة

 / 
ْ
قرأ

ُ
بطابعٍ من دمــعْ / ودون أن ت

 
ٌ
هذا هو محمود البريكانْ / رسالة
 / عنوانها الإنــســان / قد 

ٌ
ضــائــعــة

 أجيالاً، ولكن 
ُ
تصل الآن، وقد تأخذ

/ دون أن يدركها النسيان…».
من لا يعرف البريكان، فليبحث 

، ليجد الكثير.
ً
قليلا

لا يــــكــــاد يـــخـــلـــو ديــــــــوان شــعــر 
عـــــراقـــــي، مـــنـــذ ثـــمـــانـــيـــنـــات الـــقـــرن 
المنصرم، من ثنائية الحرب / الحب. 
كأن الحرب، في قصائد العراقيين، 
ـــــشـــــن ضــــــد الـــــشـــــعـــــر، لـــيـــتـــصـــدى 

ُ
ت

الــــــشــــــعــــــراء، دفــــــاعــــــاً عــــــن الـــنـــفـــس، 
بالحب. جبهتان متقابلتان، أبداً، 

مشتبكتان دائماً.
حتى في لحظة السلام النادرة، 
أو في غلطة الهدنة الحائرة، تدخل 
 مثل حادثة مفاجئة 

َ
 القصيدة

ُ
المرأة

مـــــن أجـــــــل صــــنــــاعــــة مــــعــــادلــــة غــيــر 
متوازنة، فما الذي بمقدور كائنات 
صغيرة، عزلاء، مثل المرأة والشاعر 
والقصيدة والحب، أن تفعله خلال 

الحرب؟
لا شيء. لكن ثمة ضوءاً ينبئ 

بحضور المرأة وسط العتمة:
الـــــرمـــــوز /  الـــكـــلـــمـــات ولا  «لا 
يــمــكــن أن تـــســـدي مـــا فـــي دمــــي لــكِ 
/ فــقــط، افــتــحــي الــبــاب الـــذي يقود 
مــنــكِ إلـــي أو مــنــي إلــيــك / لتعرفي 
عدد الكلمات القتيلة في جسدي / 
وهي تحاول أن تنبه الأجراس حول 
جسدكِ / لتعرفي الطيور المحنطة 
فــي سمائها / بعد أن أضــاعــت ما 
حملتها لكِ / لا الرموز، لا الكلمات 
/ لا شـــيء يــجــدي / فــقــط ضـــوؤكِ 
المـــنـــهـــمـــر كــــالــــصــــلاةِ فــــي كـــيـــانـــي / 
كلحظة سلام بعد حربٍ / أو لحظة 
حرب بعد هدنة / يمكن أن يُنبئكِ 

عن حضوركِ فيّ».
لا مفر من إدراج هذه القصيدة 
 وفــــق مـــا يــقــتــضــيــه بــنــاؤهــا 

ً
كــامــلــة

المعماري، إذ لا يجوز الاجتزاء لأنها 
حكاية صغيرة عن الحب / الحرب. 
وعـــن «الـــبـــاب الأصــــم» الــــذي يدعو 

 لتفتحه. أما 
َ
الشاعرُ المرأة

الــتــشــبــيــه، فـــلا حــاجــة لنا 
بتوضيحه: سلام، حرب، 
هــــدنــــة، وهــــــذا كــــــافٍ مــمــا 

يطوق الكائنات العزلاء.
في قصيدة عنوانها 
«أحـــــلام الــشــاعــر» عـــودة 
إلــــــى تـــلـــك الــــنــــافــــذة فــي 
«الباب الأصـــم».. أحلام 
الـــشـــاعـــر لــيــســت ســـوى 
نــوافــذ لاخــتــراق الــواقــع 

(الأصم).
الـــــحـــــلـــــم صـــنـــاعـــة 
شـــــعـــــريـــــة لـــــلـــــنـــــافـــــذة، 
محاولة للإطلالة على 
أفق مختلف، اختراق 

صغير لكتلة صماء.
الـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــم هــــــو 
المـــــكـــــافـــــأة الــــوحــــيــــدة 
التي يجنيها الشاعر 
الـــزاهـــد بالتصفيق 
والجوائز والتلويح 

بالمناديل الملونة.
أحــــلام الــشــاعــر 

مـــزمـــنـــة، فــهــي تــتــشــكــل عــلــى مـــدار 
الــــزمــــن: قــبــل الــــشــــروع بــالــقــصــيــدة 
وخـــلالـــهـــا وبـــعـــدهـــا، حـــتـــى لــــو لــم 
يكتب، إذ يكتفي بعرض أحلامه، 
كأنها سلعته الوحيدة، وإن كانت 

بائرة:
«لا ينتظر الشاعرُ / تصفيقاً 
/ أو تــلــويــحــاً بــمــنــاديــل مــلــونــة / 
يُــــصــــغــــي.. / وإذا مــا  حـــســـبـــه أن 
 

َ
 والمدهش

َ
 / الجميل

ُ
صادف القارئ

أو المبهجَ في قصيدة / فما ذلك إلا 
 أحلامه».

ُ
لأن الشاعرَ يعرض

الــــشــــاعــــر أن يــصــغــي.  حـــســـب 
للحياة همسها المسموع كما في 

المسرح، لحوار الذات، للقارئ الذي 
«يـــصـــادف» الــجــمــيــل والمـــدهـــش أو 
المــبــهــج، أي أن الـــقـــارئ، هــنــا، رغــم 
شراكته، فهو لا يقصد ولا يبحث 
ولا يكدح، إنــه «يــصــادف»، و«إذا» 
أداة شرط غير جازمة ولا حاسمة.
لا شكل ثابتاً لدى هذا الشاعر، 
فــالــنــصــوص مــتــغــيــرة، مــتــحــولــة، 
تــجــريــبــيــة أحـــيـــانـــاً، وبــنــت تــجــربــة 

الشاعر في كل حين.
مـــزاج قصيدته عــكــرٌ وصـــافٍ. 
هذا سمة شعرية.. القصيدة مرآة 

الشاعر.
تلك المرآة من أصدق 
أنــــــــــواع المـــــــرايـــــــا، فــحــيــث 
الـــقـــصـــيـــدة  تـــــكـــــون روح 

يكون وجهها.
تنبع قصيدة المرعبي 
مـــــــن المــــنــــطــــقــــة المـــلـــتـــبـــســـة 
لــوجــوده، ووجــود الشاعر 
هو محصلة الحب والخيبة 

والألم والترقب.
فـــــي كـــــل قــــصــــيــــدة ثــمــة 
اقتراح غير مؤكد، مثل باب 
مــــوارب لا يــتــيــح لــلــنــاظــر أن 
يـــرى بــشــكــل كـــامـــل، واضـــح، 

تفصيلي.
مـــراجـــع هــــذه المــجــمــوعــة 
لــــيــــس ثــــلاثــــة شـــــعـــــراء صــــدر 
بــــهــــم (لـــــــوركـــــــا وكــــــارديــــــنــــــال 
وبـــــورخـــــيـــــس). هـــــم إشــــــــارات 
طريق. طريق تبدأ ولا تصل، 
حيث الطريق أهم من الوصول.
المــجــمــوعــة جملة  مـــراجـــع 
اخـــتـــلاطـــات واخــــتــــلافــــات عــبــر 
الـــــــــذاكـــــــــرة وتــــــشــــــكّــــــلات الـــلـــغـــة 
ومــــكــــابــــدات الـــرحـــيـــل والإقــــامــــة 
والعض على المنطقة الأكثر وجعاً 
لكي لا تفلت للإبقاء عليها جذوة 
مشتعلة في الطريق إلى القصيدة 
الــتــي لــن يبلغها الــشــاعــر، أيــاً كان 
ادعاؤه، وإلا لكف عن الكتابة.. عن 

الشعر.
وحسب بورخيس، أيضاً، ولكن 
في مكان آخر: «الشاعر يلاحق قطة 

سوداء في غرفة مظلمة».
هـــل قــــال بـــورخـــيـــس ذلــــك لأنــه 

كفيف؟
كلا، إنه قول يشمل المبصرين، 
بل الأشد بصراً بين البشر: الشعراء.

بعد سنوات طويلة من القطيعة

اجتماع المكتب الدائم للاتحاد العام 
للأدباء والكتاب العرب في بغداد

بغداد: فاضل النشمي

أكــــثــــر مــن  انـــقـــطـــاع دام  بـــعـــد 
الــزمــن، أعلنت اللجنة  عقدين من 
الـــتـــحـــضـــيـــريـــة لاجـــتـــمـــاع المــكــتــب 
الــــدائــــم لـــلاتـــحـــاد الــــعــــام لـــلأدبـــاء 
والكتاب العرب، أول من أمس، عن 
اســتــكــمــال اســتــعــدادهــا لانــعــقــاده 
في بغداد للفترة من ٢٦ - ٢٩ من 

يونيو الحالي.
ويــــتــــزامــــن اجــــتــــمــــاع المــكــتــب 
الدائم للأدباء مع إقامة مهرجان 
الـــــجـــــواهـــــري الــــشــــعــــري بــــدورتــــه 

الثانية عشرة.
وقـــــــــــال الــــــنــــــاطــــــق الإعــــــلامــــــي 
لاتحاد أدباء العراق، الشاعر عمر 
«الــشــرق الأوســـــط» إن  الـــســـراي، لـــ
«اتحاد الأدباء العرب اختار بغداد 
لــعــقــد اجــتــمــاعــه الـــــــدوري، وإنــهــا 
ستستقبل بفرح بالغ ضيوفها من 
الأدباء العرب، والأدباء العراقيين 

من محافظات الوطن».
وأضـــــاف: «ســيــكــون الــيــومــان 
مـــخـــصـــصـــين لاجـــتـــمـــاع  الأولان 
الاتــحــادات الأدبية العربية، التي 
وصل عدد مدعويها إلى خمسين 
أديـــــــبـــــــاً، لـــيـــســـتـــمـــر المـــــــشـــــــوار فــي 
الثالث والرابع، مستوعباً  يوميه 
فــعــالــيــات مـــهـــرجـــان الـــجـــواهـــري، 
بــقــائــمــة مــدعــويــن تــنــاهــز المــائــتــي 

أديب».
وأشــــــــــــــار الـــــــــســـــــــراي إلــــــــــى أن 
«الــفــعــالــيــتــين تــقــامــان فـــي أمــاكــن 
عدة في بغداد، إذ سيكون مساء 
يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٦ - ٢٧ 
يونيو (حزيران) موعداً للجلسات 
الـــفـــكـــريـــة، لــيــفــتــتــح صــــبــــاح يـــوم 
يـــونـــيـــو مـــهـــرجـــان  الـــخـــمـــيـــس ٢٨ 
الــجــواهــري، عــلــى خشبة المــســرح 
الــــوطــــنــــي، وتـــســـتـــمـــر الـــجـــلـــســـات 
الـــشـــعـــريـــة والـــفـــعـــالـــيـــات الــفــنــيــة 
لحين اختتامها مساء الجمعة ٢٩ 

يونيو».
بـــــــدوره، قــــال أمــــين الــعــلاقــات 
العربية في اتحاد الأدباء والكتاب 
الـــعـــراقـــيـــين، عـــــارف الـــســـاعـــدي إن 
«اتـــحـــاد الــكــتــاب الــعــراقــيــين أنجز 
مــلــف الاســتــضــافــة، فــيــمــا يخص 
 
ً
الــحــاضــريــن والمــجــتــمــعــين، فضلا

عــــن اخـــتـــيـــار مـــحـــور فـــكـــري مــهــم 
ليرافق الاجتماعات، ويشارك فيه 

الأدباء العراقيون والعرب».
«الـــشـــرق  وذكــــــر الــــســــاعــــدي لــــ
الأوسط» أن «المحور الفكري حمل 
عنوان (ثقافة التنوّع في مواجهة 
الــعــنــف)، وتنقسم بحوثه  ثــقــافــة 
ليومين  عــلــى جلستين مكثفتين 

متتاليين».
وفي وقت تتوقع فيه أوساط 
اتحاد الأدباء في العراق أن تشهد 

 مميزاً بين الأدباء 
ً
بغداد تواصلا

الــعــرب ونظرائهم مــن العراقيين، 
فـــي مـــشـــاركـــات فــكــريــة وشــعــريــة، 
يـــرى عـــدد غــيــر قــلــيــل مـــن الأدبــــاء 
والـــكـــتـــاب أن اجــتــمــاعــات المــكــتــب 
الـــدائـــم لــم تــكــن دائــمــاً بــمــنــأى عن 
التأثيرات السياسية التي حدثت 
في العراق والمنطقة العربية منذ 
ثــلاثــة عـــقـــود، خــصــوصــاً احــتــلال 
العراق لدولة الكويت عــام ١٩٩٠، 
وحرب إطاحة نظام صدام حسين 
عـــــام ٢٠٠٣، إذ حـــدثـــت مــقــاطــعــة 
شــبــه كـــامـــلـــة، خــلــيــجــيــاً وعــربــيــاً، 
لــلــنــشــاطــات الــثــقــافــيــة الــعــراقــيــة، 
بعد أن كانت بغداد مقراً للمكتب 
الــدائــم لاتــحــاد الكتاب الــعــرب في 

ثمانينات القرن الماضي.
اتــحــاد الكتاب   ومــعــروف أن 
العرب علق عضوية العراق عقب 
الاحــــتــــلال الأمـــيـــركـــي عــــام ٢٠٠٣، 
وأوشــــــــــك الـــــوفـــــد الـــــعـــــراقـــــي عــلــى 
الدخول بعراك وصراع شديد في 
مؤتمر الجزائر بداية ٢٠٠٤، بعد 
أن ذهب وفد من العراق، واقتحم 

قاعة المؤتمر.
 وقـــــد واجـــــــه مـــعـــظـــم الأدبـــــــاء 
الــــــعــــــرب نـــــظـــــراءهـــــم الــــعــــراقــــيــــين 
بــــمــــقــــولات الـــتـــخـــويـــن والـــعـــمـــالـــة 
للأميركان تارة، وللإيرانيين تارة 

أخرى.
ويــقــول أديـــب ومثقف عراقي 
«الـــشـــرق  لا يـــرغـــب بـــذكـــر اســـمـــه لــــ
الـــكـــتـــاب  الأوســـــــــــط» إن «اتــــــحــــــاد 
الــــعــــرب مـــؤســـســـة ضــعــيــفــة لأنــهــا 
(لا تهش ولا تنش)، ولا تقدم أي 
خــدمــة لــلــمــثــقــف الـــعـــربـــي، وعــــادة 
مــا تتكرر الــوجــوه نفسها فــي كل 
الاجتماعات، ويخرجون بمقررات 

لا فائدة منها».
رئيس تحرير مجلة «الأديــب 
الــعــراقــي»، الــتــي يــصــدرهــا اتــحــاد 
الكتاب والأدبـــاء، أحمد مهدي، لا 
ينفي المواقف والأحداث السياسية، 
وانــعــكــاســهــا عــلــى الــشــأن الثقافي 
أنــه  الــعــرابــي بشكل عـــام، ويعتقد 
«لا قــــــدرة لــــلأديــــب الـــعـــربـــي عــلــى 
التجرد من التوجهات السياسية 
الــســلــطــويــة الــتــي تــحــكــمــه ســلــوكــاً 
وإبداعاً». ويشير مهدي في حديث 
«الشرق الأوسط» إلى أن «ضمور  لـ
الــــنــــوازع الــســيــاســيــة الــعــربــيــة مع 
بــــغــــداد هــــو (الـــتـــأشـــيـــرة) المــانــحــة 
للأدباء العرب لحضور اجتماعات 

المكتب الدائم في بغداد».
ومــــــــع ذلــــــــــك، يـــعـــتـــقـــد أحـــمـــد 
مهدي أن «عودة بغداد لاحتضان 
اجـــتـــمـــاعـــات الأدبــــــــاء الــــعــــرب هــي 
إلــى رصيد  خطوة فاعلة تضاف 
العراق المتجه شطر إعادة علاقاته 

الإيجابية بالدول العربية».

حيلة المخطوط تصبح مطلوبة أكثر كلما انكشفت حياة الكاتب

الكتاب مقطوع الرأس
عزت القمحاوي

بوسع أورهـــان بــامــوك أن يتذكر 
الكتب التي تلقاها هدايا من أمه في 
طــفــولــتــه، وبـــوســـع ألــبــتــرو مــانــغــويــل 
أن يتحدث عن مكتبة أبيه الضخمة، 
أن  ويــســتــطــيــع زوران جيفكوفيتش 
يتخيل مكتبة رفوفها مصنوعة من 
خــشــب حـــي، يـــواصـــل الــنــمــو، أمـــا أنــا 
فلم يكن في بيتنا كتاب واحــد، وكل 
اتـــــي الأولـــــــى وصـــلـــت إلـــــى يـــدي  قـــــراء
مـــصـــادفـــة. لـــم أفــــض بــنــفــســي شــريــط 
الهدايا عن قصة أطفال تلقيتها في 
عــيــد مـــيـــلادي، ولـــســـت حــتــى الـــقـــارئ 

الثاني لكتاب بعد أمي أو أبي.
كـــــانـــــت الــــكــــتــــب تـــأتـــيـــنـــي بـــطـــرق 
مــلــتــويــة، وأثــــنــــاء تــنــقــلاتــهــا الــشــاقــة 
بــعــضــهــا  يــــفــــقــــد  بــــعــــد أن  تـــصـــلـــنـــي 
صــفــحــاتــه الأولــــــى، مـــن دون عــنــوان، 
ومـــن دون اســـم المـــؤلـــف، وبـــلا مقدمة 
أحــيــانــاً، وفـــي حــــالات الـــروايـــة، قــرأت 
البتراء، بعضها  الكثير من الروايات 
بعد مشاهد البداية، وبعضها الآخر 

من دون نهاية.
وأديــــــــــــن فــــــي تــــكــــويــــنــــي لــبــعــض 
القصص التي لم أعــرف اســم مؤلفها 
حتى الــيــوم. الأبــرز في ذاكــرتــي قصة 
للفتيان عن يوسف وزليخة، لا أفتأ 
أذكـــرهـــا، وأبـــحـــث بـــين مــعــارفــي عمن 
يستطيع أن يدلني على مؤلفها. لدي 
شغف حقيقي، وستظل هــذه القصة 
مـــجـــهـــولـــة المـــــؤلـــــف مـــثـــل رســـــالـــــة فــي 
زجــاجــة، وقـــد تــحــوّل فــضــول العثور 

على اسم مؤلفها إلى متعة مربكة.
لا أعــرف حقاً ما يمكن أن يحدث 
إذا تــمــكــنــت مـــن مــعــرفــة المــــؤلــــف. من 
المؤكد أنني لن أحصل على حب كالذي 
حصلت عليه الصحافية تيريزا بطلة 
رواية «رسالة في زجاجة» لنيكولاس 
سباركل، فحتى لو كــان مؤلف قصة 
يوسف وزليخة امرأة، فهي حتماً من 
إلــي أن هذه  عمر أمــي. أحياناً يُخيل 
القصة لم توجد قط، وأنني أنا الذي 
كتبتها فــي مخيلتي أو حلمت بها، 
استلهاماً من الأصل القرآني للقصة. 
ما يعزز هذا الاحتمال أنني كنت في 

الين. صباي من النحَّ
عـــنـــدمـــا بــــــدأ ولــــعــــي بـــالـــكـــتـــابـــة، 
كنت أبــحــث عــن اعــتــراف بــين أقــرانــي؛ 
د أسلوب الكاتب الصحافي 

ِّ
قل

ُ
فصرت أ

مــصــطــفــى أمــــين، وأخـــبـــرهـــم بــــأن هــذا 
مــا كتبه فــي عــمــوده «فــكــرة» بجريدة 
الأخبار بالأمس؛ وما أن أحصل على 
إعجابهم أصارحهم بــأن الفكرة لي، 
فيبادرون إلى سحب اعترافهم بعناد 

وقح.
عـــــنـــــدمـــــا أصـــــبـــــحـــــت صــــحــــافــــيــــاً 
بالجريدة التي أسسها الشقيقان علي 
ومصطفى أمين، كان الأول قد رحل منذ 
سنوات، ورأيــت مصطفى، ولم أشعر 
بتلك الهالة التي كانت تجلل الرجل 
المــجــهــول بــالــنــســبــة لـــي فـــي الــســابــق. 
اتــي قد اتسعت، ووضعت  كانت قــراء

الأســالــيــب الصحافية فــي حــدودهــا، 
كــذلــك صــرت فــي معسكر فــكــري آخــر، 
وعندما مات مصطفى أمين كان هناك 
قلق لدى العاملين في الدار الصحافية 
مــن غــيــاب عــمــوده «فــكــرة» ومــن كثرة 
فت أسلوبه العذب في السابق  ما زيَّ
لــحــســابــي الــشــخــصــي كـــان بــمــقــدوري 
مواصلة الكتابة بتوقيعه حفاظاً على 
صالح الــجــريــدة، لــو أمكن إخــفــاء نبأ 

الرحيل!
فــــــجّــــــر طــــــــه حـــــســـــين فــــــــي كــــتــــاب 
«الـــشـــعـــر الـــجـــاهـــلـــي» قــضــيــة تــزيــيــف 
الشعر، على أيــدي شعراء وضاعين، 
يـــنـــظـــمـــون الــــقــــصــــائــــد بــــعــــد الـــبـــعـــثـــة 
المــــحــــمــــديــــة ويـــنـــســـبـــونـــهـــا لـــشـــعـــراء 
مـــن المــــاضــــي، بـــهـــدف إعــــــادة تنسيب 
قبائلهم وتأسيس مكاناتها الثقافية 
(لأن أكــرمــكــم فـــي الــجــاهــلــيــة أكــرمــكــم 
فــي الإســــلام) هـــؤلاء الــشــعــراء الكذبة 
ارتضوا أن ينكروا أنفسهم ويقطعوا 
رؤوس مواهبهم لصالح مجد القبيلة.

المـــــذاهـــــب الـــشـــكـــلانـــيـــة فــــي الــنــقــد 
قـــالـــت بـــمـــوت المــــؤلــــف، لـــكـــي تــؤســس 
لانــفــصــال الأدب عــن الــواقــع، حيث لا 
يشير النص إلى شيء خارجه، وتنبع 
جــمــالــيــاتــه وأهـــدافـــه مــن داخـــلـــه، لكن 
الــطــوعــي للمؤلف عــن نصه  التنحي 
إلــى عكس مــا أراده  يــهــدف بالضبط 
الــشــكــلانــيــون، وهــــو تــأكــيــد لارتــبــاط 

الأدب بالواقع.
مـــن يــنــحــلــون الــشــعــر لأســلافــهــم 
كــــــانــــــوا يـــــــدركـــــــون هــــــــذا الارتـــــــبـــــــاط، 
فــيــبــرهــنــون عـــلـــى عــظــمــة حــاضــرهــم 
بــتــقــويــة نسبهم الــقــديــم مــع الإبــــداع. 
والمــؤلــف الــحــديــث يــريــد أن يــزيــل هذا 
الـــجـــدار الــفــاصــل بــين الأدب والــواقــع 

بــالــطــريــقــة ذاتــــهــــا، لــكــنــه 
نـــصـــه  يــــــتــــــنــــــازل عـــــــن  لا 
لــــــصــــــالــــــح شـــخـــص  إلا 
مــجــهــول، ليعود النص 

له بالنتيجة.
الـــنـــص  ادعــــــــــاء أن 
مـــخـــطـــوط عـــثـــر عــلــيــه 
المـــــــــــــــــؤلـــــــــــــــــف، حـــــيـــــلـــــة 
مستخدمة فــي مئات 
الــــــــــــــــروايــــــــــــــــات، مــــنــــذ 
اســتــخــدمــهــا ميجيل 
دي ســرفــانــتــس في 
الــــــروايــــــات. ومـــن  أم 
أقـــــدم  الــــطــــريــــف أن 
مــا أذكـــره يستخدم 

حيلة المخطوط هــو «دون كيخوته» 
اتــي على  والـــروايـــة الأحــــدث، فــي قــراء
الأقـــــل، هـــي «حـــصـــن الــــتــــراب» لأحــمــد 
عبد اللطيف تستخدم التكنيك ذاته، 
إلـــى هـــذا التماس  وكلتاهما تستند 
الـــعـــربـــي الإســـبـــانـــي المــثــيــر لــلــفــضــول 

المـــؤلـــم. لـــم يــتــوقــف أحــــد أمـــــام ادعــــاء 
ســرفــانــتــس بــأنــه اســتــقــى روايـــتـــه من 
مخطوط عربي، كما لن يصدق أحد 
اليوم وجود مخطوط تتوارثه عائلة 
مـــوريـــســـكـــيـــة فــــي روايــــــــة أحـــمـــد عــبــد 
الــلــطــيــف، ومـــن المــؤكــد أنـــه لا الــكــاتــب 

القديم ولا الكاتب الجديد يريد لنا أن 
نصدق زعمه. هي لعبة مراوغة وشرط 
نجاحها مرهون بقبول القارئ، وهو 

ليس أقل ولعاً باللعب.

الـــكـــاتـــب لــــديــــه مــصــلــحــة فــــي أن 
يُـــصـــدَق، والـــقـــارئ لــديــه مصلحة في 
ـــــصـــــدِق، فـــهـــذه المـــصـــداقـــيـــة هــي  يُ أن 
التي ستؤسس لرفقتهما خلال زمن 
الــــقــــراءة، ووجـــــود الــوســيــط الــغــريــب 

يسهل المهمة عليهما.

يتظاهر القارئ بقبول زعم المؤلف 
بــــأن مـــا يــضــمــه الـــكـــتـــاب لــيــس ســوى 
مـــخـــطـــوط قـــديـــم مــــن أجـــــل اســتــكــمــال 
اللعبة؛ فهذا الذي أقرؤه الآن مقطوع 
الصلة بالمؤلف الذي أعرف الكثير أو 

القليل عن حياته.
إذا كان تأليف القصص هزلاً، أو 
على الأقل «صنعة» فإن نسبة الوقائع 
إلى شخص ما «حقيقي» بمثابة زرع 
للحكاية في أرض الواقع، لكن إذا أراد 
الـــقـــارئ أن يــصــل إلـــى ذلـــك الشخص 
«حقيقي» فلن يستطيع بأي حال،  الـ
ولـــــن يــفــعــل ذلــــــك، مـــعـــتـــرفـــاً بــالمــلــكــيــة 
الــخــالــصــة لــلــمــؤلــف. ويــظــل الــتــنــويــه 
بالمخطوط وصاحبه رأســـاً مقطوعاً 
معلقاً على باب الكتاب ينبض ببقية 
من حياة، ويشهد على عملية التواطؤ 

بين الطرفين.
لـــم يــطــالــب أحـــد ســرفــانــتــس بــأن 
يوثق نسب سيدي حامد بن الجيلي 
صاحب مخطوط دون كيخوته الذي 
يــزعــم أنـــه اشـــتـــراه مـــن وراق عــربــي 
فــــــي ســــوق 
طـــلـــيـــطـــلـــة، 
ولن يطالب 
أحــــــد أحـــمـــد 
عبد اللطيف 
بـــــــــــــــــصـــــــــــــــــور 
ضــــوئــــيــــة مــن 
مـــــــــخـــــــــطـــــــــوط 
إبـــــــــــراهـــــــــــيـــــــــــم 
مــــولــــيــــنــــا  دي 
المحفوظ حتى 
كــــــــــــــإرث  الآن 
عــــائــــلــــي لأســـــرة 
مــــــوريــــــســــــكــــــيــــــة 
مـــــن الأب  يــــــــؤول 
إلــــى الابـــــن الأول 
وإذا  الـــــــــــــذكـــــــــــــر. 
افــتــرضــنــا وجـــود 
قــــارئ نــكــد يــخــرج 
على عقد التواطؤ، 
يــتــأكــد  ويـــــريـــــد أن 
بنفسه مــن وجــود صاحب المخطوط 
لــن يتحمل مشقة هـــذا البحث،  فــإنــه 
فالرحلة طويلة والعزم قليل. المؤلف 
المــزعــوم بعيد دائــمــاً. الــبــعــد هــو أهــم 
ركـــائـــز المـــصـــداقـــيـــة. يــصــح أن يــكــون 
الابتعاد زمانياً أو مكانياً أو الاثنين 

معاً.
ويـــبـــدو أن حــيــلــة المـــخـــطـــوط، أو 
حيلة الرأس المقطوع المعلق في بداية 
الكتاب ستصبح مطلوبة أكثر كلما 
أصبحت حياة الكاتب أكثر انكشافاً 
على الآخرين، وقد أتاحت الصفحات 
اب معرفة شخصية 

َّ
الشخصية للكُت

بالكاتب على نطاق واسع، وأصبحت 
صـــــــــوره الـــشـــخـــصـــيـــة ومـــنـــاســـبـــاتـــه 
فــــي الأحـــــــداث  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وآراؤه 
الجارية معروفة بشكل كبير، وأصبح 
عليه أن يقوم بهذه الرحلة إلى البعيد، 

لكي يصدقه القراء.
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منها بدأ النباتيون حركتهم

مانشستر... ثورة الطعام بين جدران المصانع
مانشستر: جوسلين إيليا

لا شـــك أن الــريــاضــة كـــان لها 
الــفــضــل الأكـــبـــر فـــي جــــذب الـــــزوار 
إلــى مدينة مانشستر التي تبعد 
ساعتين و٦ دقــائــق عــن العاصمة 
لــــنــــدن، فــــوجــــود نــــاديــــين كــبــيــريــن 
لكرة القدم مثل مانشستر سيتي 
ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد لــعــب دورا 
مـــهـــمـــا فـــــي اســــتــــقــــطــــاب الـــســـيـــاح 
الــريــاضــة، وســكــن لاعبي  ومحبي 
كــــــرة الــــقــــدم فــــي مـــانـــشـــســـتـــر عـــزز 
الاقتصاد في المدينة وشجع رجال 
الأعمال على الاستثمار في قطاع 
المحلات التجارية والمطاعم الراقية 
التي تتناسب مع قدرات اللاعبين 

الشرائية العالية.
كـــــان يــنــظــر فــــي المــــاضــــي إلـــى 
المــديــنــة الشمالية عــلــى أنها  هـــذه 
مــديــنــة صــنــاعــيــة بــحــتــة، وكــانــت 
غالبية سكانها من الطبقة العاملة 
الفقيرة والغالبية كانت تعمل في 
مصانع النسيج التي ساعدت في 
تــطــويــرهــا الــجــالــيــة المــغــربــيــة، أمــا 
الجالية العربية فجلبت معها في 
أربــعــيــنــات الــقــرن المــاضــي الثقافة 
الـــشـــرقـــيـــة، وفــــي الــســتــيــنــات جــاء 
الهنود والصينيون جالبين معهم 
ثقافة الطعام ليصبح العرب أقلية 
وتسيطر الجاليات الآسيوية على 

المشهد.
لا تزال الأبنية قرميدية اللون 
شـــاهـــدة عــلــى الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة 
الـــتـــي اشـــتـــهـــرت بـــهـــا المـــديـــنـــة، إلا 
أنها أزالــت عنها صبغة الصناعة 
وحــــولــــت مــــداخــــن المـــصـــانـــع الــتــي 
تعتبر جزءاً لا يتجزأ من تاريخها 
الـــذي لا يمكن فصله عن  العميق 
الـــــثـــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــتــــي بــــدأت 
إلــى مــداخــن مطاعم مميزة،  فيها 
وبدلت رائحة انبعاثات المحركات 
الضخمة إلى عبق يفوح من أطباق 
تــلــك المــطــاعــم الـــفـــاخـــرة الــحــاصــلــة 
على نجوم ميشلان، ويوجد بها 
الــيــوم أكــبــر نــســبــة مــطــاعــم مزينة 

بالنجوم خارج لندن.
قــــد لا تـــكـــون مــانــشــســتــر مــن 
أجـــمـــل المـــــدن مـــن حــيــث الــهــنــدســة 
المعمارية، إنما عرفت كيف تستفيد 
من عمرانها الموحش وتستخدمه 

في إطار مختلف تماما.
زيــــــارتــــــنــــــا إلـــــــــى مـــانـــشـــســـتـــر 
كانت مستوحاة من الأفكار التي 
يــقــدمــهــا مــوقــع «فــيــزيــت بــريــتــان» 
Visit Britain لمحبي الطعام، ومن 
خــلالــه قــمــنــا بــجــولــة عــلــى الأقــــدام 
مــع دليل متمرس عرفنا على كل 
شاردة وواردة في المدينة، وأعتقد 
بــــــأن هــــــذه هـــــي الـــطـــريـــقـــة المــثــلــى 
للتعرف على أي مدينة لا سيما 
على مدينة مثل مانشستر، التي 

تــوحــي أبنيتها بــشــيء لتكتشف 
أن ما بداخلها هو شــيء مختلف 

تماما.
وأول ما أشار إليه الدليل هو 
أن مــانــشــســتــر هـــي مــهــد الــحــركــة 
 Veganبـــالــــ النباتية أو مــا يــعــرف 
هــــذه  وراء  ويـــــقـــــف   Movement
الــثــورة في عالم الطعام المتجذرة 
فــيــهــا الــقــس ولــيــم كــوهــيــرد الـــذي 
أبــنــاء رعيته فــي سالفورد  شجع 
فــــي أواخـــــــر الــــقــــرن الـــســـابـــع عــشــر 
على عدم أكل اللحم والاستعاضة 
عنه بالنبات والخضراوات، وفي 
تــجــمــعــات  أول  نـــشـــأ  عــــــام ١٨٤٧ 
الــنــبــاتــيــين، والـــيـــوم هـــنـــاك تــوجــه 
كبير للتحول إلى الأكل النباتي ما 
يجعل مانشستر قاطعة المرحلة 
التمهيدية للأكل النباتي بأشواط. 
وتنتشر في المدينة مقاصف كثيرة 
للأكل النباتي لا تخلو من النكهة 

اللذيذة.
ومــانــشــســتــر هـــي أول مدينة 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا تــنــظــم أســبــوعــيــا 

مهرجانا لأكل الشارع النباتي.
فـــــــي رحــــلــــتــــنــــا تــــوقــــفــــنــــا فـــي 

محطات كثيرة، بدأناها في: 
*المــــحــــطــــة الأولــــــــى «غـــالـــيـــري 
كافيه» Gallery Cafe التابع لمتحف 
الفن في مانشستر، وتشرف على 
المقهى ماي إلين ماك تاغ الحائزة 
عـــلـــى عـــــدة جــــوائــــز فــــي مــطــعــمــهــا 
الــرئــيــس «أومــــبــــري»، فــهــي تشدد 
على استقطاب المنتجات من مزارع 
محلية، ويتم تحضير كل الأطباق 
مــــن الـــصـــفـــر، بـــمـــا فــيــهــا صــلــصــة 
الكاتشاب والمايونيز. ومن أفضل 
مــا يمكن أن تفعله هــو أن تغتنم 
الفرصة للتعرف على المعروضات 
الفنية، والــعــرض الوقتي الحالي 
يستقبلك بعبارة «خــوش آمديد» 
(أهـــلا وســهــلا) لفنانين إيرانيين، 
وبعدها تغوص في عالم الطعام 
فــي أجــــواء لطيفة، ويــقــدم المقهى 
ألذ أنواع السكونز الإنجليزي مع 
المربيات الطازجة، بالإضافة إلى 
الــفــطــور الــعــضــوي الــلــذيــذ والأهـــم 
من هذا هو أن المقهى يطبق نظرية 
الــــدفــــع بــحــســب مــــا يــــــراه الـــزبـــون 
الــتــقــيــد بــالأســعــار  مــنــاســبــا دون 

المدونة على اللائحة.
> المــحــطــة الــثــانــيــة كــانــت في 
أشـــهـــر مــخــبــز صــيــنــي فــــي الــحــي 
الصيني في المدينة واسمه «هوز 
بــايــكــيــري» Ho’s Bakery، وهـــذا 
المخبز ليس حكرا على الصينيين 
المقيمين فــي مانشستر إنما على 
جميع محبي الخبز الطازج المفعم 

بالنكهة.
افتتح المخبز عام ١٩٨٠ وكان 
الـــحـــي  فـــــي  أول مـــخـــبـــز آســـــيـــــوي 
الــصــيــنــي، وتـــبـــاع فــيــه مــخــبــوزات 
هونغ كونغ التقليدية 
الــــــحــــــلــــــوة والمــــــالــــــحــــــة، 
والـــــيـــــوم يـــــديـــــره أفــــــراد 
الــثــالــث للعائلة  الجيل 

المهاجرة.

نــــكــــهــــة المــــــخــــــبــــــوزات 
رائــعــة لأنــهــا لا تــضــم أي 

نوع من المواد الحافظة.
المخبز عند تقاطع 
شــــارع ولــكــن مـــن السهل 

الــوصــول إلــيــه لأن الــراحــة 
الــــــفــــــواحــــــة المــــنــــبــــعــــثــــة مــنــه 

ستقودك إليه.
الــثــالــثــة كانت  > المــحــطــة 

وســــــــــــــــــط المــــــــديــــــــنــــــــة 
وبـــالـــتـــحـــديـــد 

فـــــي مــطــعــم 
«ســالــفــيــز» 

Salvi’s الإيطالي التي تديره عائلة 
إيطالية وهو متخصص بتقديم 
الأطــبــاق الإيطالية التقليدية مع 
استخدام المنتجات المستقدمة من 
إيطاليا، ومــن أشهر أطباقه جبن 
الموتزاريلا الذي يقدم مع الطماطم 
الإيــطــالــيــة والــبــســكــويــت المــمــلــح، 
وإلى جانب كونه من أبرز المطاعم 
في وسط مانشستر 
إنـــــــــمـــــــــا هــــو 
أيــــــضــــــا 
مــــــــــــن 
أهم 

المــنــتــجــات الغذائية  بــيــع  عــنــاويــن 
الإيطالية.

الـــــرابـــــعـــــة كـــانـــت  المــــحــــطــــة   <
إســـبـــانـــيـــة، حــيــث قــصــدنــا لــونــيــا 
الــواقــع فــي مبنى بــارتــون   Lunya
أركيد Barton Arcade ويمتد على 
طابقين، فيوجد المطبخ في الطابق 
الــســفــلــي إلــــى جـــانـــب مــتــجــر بيع 
المنتجات الإسبانية، وفي الطابق 
الـــعـــلـــوي تـــوجـــد مــســاحــة واســعــة 
للأكل على الشرفة المسقوفة المطلة 
على روعـــة المبنى الهندسية من 

الداخل.
يــــتــــخــــصــــص لـــــونـــــيـــــا بـــبـــيـــع 
المنتجات المستقدمة من كاتالونيا 
في إسبانيا، وقد يكون هو العنوان 
المفضل لدى محبي الأجبان بحيث 
يـــبـــيـــع أكــــثــــر مـــــن ٤٠ صـــنـــفـــا مــن 

الــتــي يصعب  الأجــبــان الإسبانية 
إيجادها في إنجلترا.

مــــيــــزة المــــطــــاعــــم الإســـبـــانـــيـــة 
إلــى حد  التاباس التي تشبه  هي 
كــبــيــر المـــــازة الــشــرقــيــة، وتــنــاســب 
الأشــــــــخــــــــاص الـــــــذيـــــــن يـــفـــضـــلـــون 
مــشــاركــة الأطـــبـــاق لــلــتــعــرف على 

أكثر من نكهة ومذاق.
وهـــذا مــا يعتمد عليه لونيا 
الحائز على جوائز كثيرة لأطباق 
الــتــي تحضر بوصفات  الــتــابــاس 

كاتالونيا التقليدية.
> المـــحـــطـــة الـــخـــامـــســـة كــانــت 
فــــــي مـــبـــنـــى مـــــســـــرح «ذا رويــــــــال 
 The Royal Exchange «إكستشاينج
أمــام  أبـــوابـــه  فــتــح  الــــذي   ،Theatre
الــــعــــريــــق مـــنـــذ عــــــام ١٩٧٦.  الــــفــــن 
ومنذ ذلك الحين وهو يستضيف 

أهــــم الـــعـــروض المــســرحــيــة، وكــمــل 
صــــورة الــفــن بــافــتــتــاح مــطــعــم «ذا 
رايــفــلــز» The Rivals فــي سبتمبر 
(أيـــلـــول) ٢٠١٧. وهـــو يــحــمــل اســم 
أول مسرحية عرضت في المسرح 
فـــي الــســبــعــيــنــات، والـــيـــوم تــحــول 
قـــســـم مـــــن الــــغــــرفــــة الـــرئـــيـــســـة فــي 
المـــســـرح الـــتـــي كـــانـــت تــعــتــبــر أكــبــر 
قاعة مسرح في العالم إلى مطعم 
يـــجـــذب الــــذواقــــة مـــن مــحــبــي الــفــن 
الذين يضربون عصفورين بحجر 
واحــــد، فــيــأتــون لــلأكــل ومــشــاهــدة 

العروض المسرحية.
يــــقــــدم المـــطـــعـــم الـــــــذي تــتــولــى 
مطبخه الطاهية أنا فيش الأطباق 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة ولـــكـــن 
بطريقة عصرية مع إدخال الكثير 
من النكهات الأجنبية كاستخدام 

الحمص.
زيارة مبنى المسرح مهمة جدا 
ليس فقط لمحبي المسرح والطعام 
إنـــمـــا أيـــضـــا لــــهــــواة الــــغــــوص فــي 
ثــنــايــا الـــتـــاريـــخ ومـــفـــرداتـــه، فقبل 
الــحــرب العالمية الثانية كــان هذا 
المبنى مركزا لتجارة القطن وكان 
ضخما مــن حيث الحجم ولطالما 
تــمــيــز بــتــصــمــيــمــه الــــرائــــع وقـــاعـــة 
المــمــيــزة بأعمدتها  الــكــولــوســيــوم 

الجميلة وسقفها العالي.
> المحطة السادسة كانت في 
 Afflecks «مبنى «أفليكس بــالاس
إلــى حــد كبير  الــذي يشبه   Palace
أســــــواق كـــامـــدن تـــــاون فـــي لــنــدن، 
ولــكــن فــي مبنى واحـــد يتألف من 
عــــدة طـــوابـــق، فــمــحــطــتــنــا مـــا قبل 
الأخيرة كانت في الطابق الأول في 
«جينجيرز كــومــفــرت إمــبــوريــوم» 
 Ginger’s Comfort Emporium
الشهير بــأنــواع الــحــلــوى والآيــس 
كـــريـــم، وكـــانـــت بــدايــتــه فـــي حافلة 
مــتــجــولــة تــبــيــع الآيـــــس كـــريـــم في 
شـــوارع مانشستر والــيــوم أصبح 
لـــديـــه عــــنــــوان يـــقـــصـــده مــــن يــحــب 
الأنـــــــــواع الـــغـــريـــبـــة والمــــألــــوفــــة مــن 
الـــبـــوظـــة، وديــــكــــوره يــتــنــاســب مع 
أجــــواء المــبــنــى «الــهــيــبــيــة» ويمكن 
الــحــصــول عــلــى كــتــاب صـــادر عنه 

فيه جميع الوصفات.
. المــــحــــطــــة الــــســــابــــعــــة لمــحــبــي 
الــقــهــوة، وكــمــا أشــرنــا فــي مستهل 
الموضوع بأن الأبنية في مانشستر 
لــيــســت الأجـــمـــل مـــن الــــخــــارج إنــمــا 
داخــلــهــا يــعــكــس عــالمــا آخــــر ويــركــز 
على الــطــعــام والـــشـــراب، فمحطتنا 
الأخــيــرة كانت لتناول القهوة لدى 
 Atkinsons Coffee أتــكــيــنــســونــز 
الأشهر في المدينة ويقع في مبنى 
 Mackie Mayor مــــايــــور»  «مــــاكــــي 
اللافت الــذي تم تحويله إلــى مكان 
عصري جدا لتناول الطعام والقهوة.

وشهرة أتكينسونز لم تأت من 
فــراغ إنما هي نتيجة عمل دؤوب 
لـــلـــشـــركـــة الـــتـــي تـــســـتـــخـــدم أفــضــل 
أنــــواع حــبــوب الــقــهــوة الــتــي تقوم 
بتحميصها وطحنها فــي المبنى 

ذاته.

الأكل في مانشستر... في مبنى شركة تأمين وقاعة سينما خاصة
مانشستر: جوسلين إيليا

مــــــانــــــشــــــســــــتــــــر مــــــــــن المــــــــــدن 
البريطانية التي يمكن أن تنافس 
لندن يوما ما في مجال الطعام، 
والـــدلـــيـــل هــــو الـــكـــم الـــهـــائـــل مــن 
الاستثمارات فــي مجال الطعام 

والمطاعم.
وما يميز مانشستر هي أنها 
استعانت بنجاح لندن وطورته 
بطريقة تتناغم مع عمرانها الذي 
لا يمكن أن يضاهي مدينة مثل 
لندن، فكان لا بد من إيجاد بديل 

آخر، فكان الطعام.
خــيــارات الطعام في المدينة 
الـــشـــمـــالـــيـــة كــــثــــيــــرة ومـــتـــنـــوعـــة 
وعالمية بامتياز، ولكن يبقى ما 
يــشــدنــا ويــســتــحــق الــكــتــابــة عنه 

مثل: 
- ذا تافرن The Tavern التابع 
لفندق كينغ ستريت تاونهاوس 
فــي   King Street Townhouse

وسط مانشستر التجاري.
هـــــــذا المــــطــــعــــم مـــمـــيـــز لـــعـــدة 
اعــتــبــارات، على رأســهــا أنــه يقع 
ضـــمـــن فــــنــــدق مـــــن فـــئـــة بــوتــيــك 
بــديــكــور رائـــع وعــصــري للغاية، 
وهذا واضح من الأثاث والأرائك 
في البهو الرئيسي الذي يعتبر 
امـــتـــدادا للمطعم، ويعتني هــذا 
المكان بالتفاصيل بشكل لافت، 
فكل زاوية فيه تضم إنارة مميزة 

إلــــى أن تصل  وأثــــاثــــا مــخــتــلــفــا 
الـــطـــابـــق الــســفــلــي حــيــث تــوجــد 
غـــرفـــة ســيــنــمــا خـــاصـــة تتبعها 
غـــــرفـــــة طـــــعـــــام يـــمـــكـــن حـــجـــزهـــا 
بكاملها لــك ولضيوفك. المبنى 
كـــان فــي المــاضــي مــصــرفــا وبني 
عــام ١٨٧٢ ليتحول بعدها إلى 
فندق تابع لمجموعة «إلكتريك» 
الــــــحــــــائــــــزة عــــلــــى عــــــــدة جــــوائــــز 

لتصميمها العصري.
يــفــتــح  تـــــافـــــرن» مــطــعــم  «ذا 
أبـــــوابـــــه طـــيـــلـــة الــــنــــهــــار ويـــقـــدم 

الفطور والغداء والعشاء، 
ويـــــمـــــكـــــن حـــجـــز 

الــــســــيــــنــــمــــا 
أيــــــــــــضــــــــــــا 
لــــــتــــــنــــــاول 

الــــــحــــــلــــــوى 
فــــــيــــــهــــــا عــــقــــب 

الــــــعــــــشــــــاء. 
لائـــــــــــــحـــــــــــــة 

الــــطــــعــــام تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى أطـــبـــاق 
المـــتـــوســـط، وتــعــتــمــد عــلــى مــبــدأ 

الأطــــبــــاق المــــــشــــــاركــــــة، أمــــا 
فهي  تـــعـــتـــمـــد الرئيسية 
المـــحـــلـــيـــة عــلــى المــنــتــجــات 
الـــواقـــعـــة والمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزارع 

تخوم عــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــد 
المـــــديـــــنـــــة. 

وبــــــعــــــد الانــــــتــــــهــــــاء مـــــــن تـــــنـــــاول 
الطعام يمكنك أن تختار فيلما 
يـــــعـــــرض فــــــي قـــــاعـــــة الـــســـيـــنـــمـــا 
الخاصة، وتتناول فيها الحلوى 

والفوشار.
الــتــابــع   Refuge روفـــيـــوج -
لــفــنــدق «بــريــنــســيــبــال»، يــقــع في 
المبنى الذي يحمل اسمه والذي 
كـــــان فــــي الـــســـبـــاق مــبــنــى لأكــبــر 
شــــركــــة تــــأمــــين فــــي مــانــشــســتــر، 
والــــيــــوم أصـــبـــح قــبــلــة الــــذواقــــة 
والباحثين عن الأجواء الجميلة 
لأن المبنى لا يــزال محافظا 
على كل خصائصه 
يـــزال اللون  ولا 
الــــــقــــــرمــــــيــــــدي 
غــالــبــا عــلــيــه، 
وتـــــــــــــــــتـــــــــــــــــوزع 
إلــى عدة  جلساته 
أمــــاكــــن تــخــتــار 
مــــــــــن بـــــيـــــنـــــهـــــا، 

حيث توجد حديقة مسقوفة في 
الداخل أنصحك بتناول العصير 
فيها إلى حين جهوزية الطاولة 
في المطعم الرئيس. الطعام في 
Refuge مميز جــدا لأن الطاهي 
الرئيسي فيه اختار أطباقا من 
حــول العالم ولعب في نكهاتها 
وجــعــلــهــا أطــبــاقــا فـــريـــدة، إلا أن 
المـــطـــبـــخ الــــطــــاغــــي عـــلـــى لائـــحـــة 
الــــطــــعــــام فـــهـــو المـــطـــبـــخ الـــشـــرق 
أوســــطــــي، ولـــكـــن بــــذكــــاء شــديــد 
استطاع الطاهي تطويع النكهات 
الــشــرقــيــة لــيــجــعــلــهــا تـــتـــلاءم مع 

الــذائــقــة الــغــربــيــة، فــعــلــى سبيل 
لــعــب بــطــريــقــة تحضير  المــــثــــال، 
الــبــابــا غــنــوج فــحــول الباذنجان 
إلى نوع من الكريمة وقدمها إلى 
جانب الخبز اللبناني المقرمش، 
كـــمـــا قــــــدم الـــقـــرنـــبـــيـــط بــطــريــقــة 

عصرية جدا.
الــلافــت فــي هـــذا المــطــعــم هو 
السخاء وحجم الأطباق الكبير، 
فـــجـــمـــيـــع الأطــــــبــــــاق تــــقــــدم عــلــى 
الطاولة للمشاركة، بسعر محدد 
(٣٥ جنيها إسترلينيا للشخص 
الـــواحـــد) ولــكــن الكمية أكــثــر من 

كــافــيــة، وتـــنـــوع الأطـــبـــاق لافـــت، 
والمكونات طازجة.

المــــطــــعــــم يــــقــــع تــــحــــت مــظــلــة 
«فولت ريستورانت Volt» التي 
تملك أكثر من مطعم وجميعها 

حائزة على جوائز كبرى.
- «تـــويـــنـــتـــي ســـتـــوريـــز» ٢٠ 
Stories وهــو مــن أجــدد عناوين 
الأكـــــل فـــي مــانــشــســتــر، يــقــع في 
الطابق التاسع عشر مــن مبنى 
«ســبــيــنــيــنــغــفــيــلــد» ويـــطـــل عــلــى 
المدينة بالكامل، وفــيــه جلسات 
خــارجــيــة رائـــعـــة بــالإضــافــة إلــى 

المطعم الذي يشرف عليه الشيف 
إيـــــدن بـــايـــرن الـــطـــاهـــي الأصــغــر 
فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا الــــــــذي يــحــصــل 
على نجمة ميشلان. وعــمــل في 
الماضي في «داينسفيلد هاوس 
آنــد ســبــا» فــي مــارلــو وفــي «أوك 

روم» في الـOrangery بلندن.
لائحة الطعام مستوحاة من 
المكونات والمنتجات الذي يشتهر 
بها القسم الشمالي من إنجلترا 
وهــــــذا مــــا ســـعـــى إلـــيـــه الــشــيــف. 
الديكور جميل جدا والجلسة في 

الخارج هي الأجمل في المدينة.
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الطبق الإنجليزي الأشهر «صانداي روست»  أطباق من وحي المتوسط 

مخبوزات في أشهر مخبز صيني بمانشستر من أطباق كاتالونيا في «ليونا» 
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 Art Gallery Cafe  السكونز في المتحف الفني

طـــــعـــــام يـــمـــكـــن حـــجـــزهـــا 
 لــك ولضيوفك. المبنى 
 المــاضــي مــصــرفــا وبني 
١٨ ليتحول بعدها إلى 
بع لمجموعة «إلكتريك» 
زة عــــلــــى عــــــــدة جــــوائــــز 

مها العصري.
يــفــتــح  تـــــافـــــرن» مــطــعــم 
 طـــيـــلـــة الــــنــــهــــار ويـــقـــدم 

والغداء والعشاء، 
ن حـــجـــز 

ـمــــا 
ـــا 
ول 

وى 
عــــقــــب 
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فهي  تـــعـــتـــمـــد الرئيسية 
المـــحـــلـــيـــة عــلــى المــنــتــجــات 
الـــواقـــعـــة والمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزارع 

تخوم عــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــد 
المـــــديـــــنـــــة. 

ي
الخاصة، وتتناو

والفوشار.
- روفـــيـــوج
لــفــنــدق «بــريــنــس

المبنى الذي يحم
كـــــان فــــي الـــســـبـــا
ـــينينـين ف ــشــــركــــة تــــأمــ

والــــيــــوم أصـــبـــح
والباحثين عن ا

لأن المبنى لا
على

ج

منتجات محلية تعتمد على النكهة والنوعية 

لمــــــخــــــبــــــوزات 
لا تــضــم أي 

 الحافظة.
ند تقاطع 
مـــن السهل 

ه لأن الــراحــة 
نــــبــــعــــثــــة مــنــه 

الــثــالــثــة كانت  ة 
يــــــــنــــــــة 

 

Salvi’s الإيطالي التي تديره عائ
إيطالية وهو متخصص بتقدي
الأطــبــاق الإيطالية التقليدية م
استخدام المنتجات المستقدمة م

إيطاليا، ومــن أشهر أطباقه جبن
الموتزاريلا الذي يقدم مع الطماط
الإيــطــالــيــة والــبــســكــويــت المــمــلــح
وإلى جانب كونه من أبرز المطاع
في وسط مانشست
إنـــــــــمـــــــــا ه
أيــــــض
مـــــــــ

أه

مخبوزات في أشهر مخبز صيني بمانشستالونيا في «ليونا» 

ئ
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الآيس 
كريم 

الأشهر في 
مانشستر 
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يحتفل بيومها العالمي في ٢ نوفمبر

«المنقوشة»... من المائدة اللبنانية إلى شوارع العالم

بيروت: فيفيان حداد

تركيبتها بسيطة وطريقة صنعها سهلة، 
وهــي تؤكل بــاردة وساخنة، كما تتصدر مائدة 
الفقراء والأغنياء لطعمها اللذيذ. إنها «المنقوشة» 
المــعــروفــة فــي لبنان بوصفها مــن أشهر أصناف 
الفطور (الترويقة)، ويرتبط اسمها المشتق من 
كلمة «نقش» ارتباطا مباشرا بالصعتر والسمسم 
المــخــلــوطــين مـــع زيــــت الـــزيـــتـــون بــحــيــث يــتــم مــدّ 
المــزيــج على عجينة رقيقة تخبز فــي الفرن  هــذا 

فتتصاعد منها رائحة ذكية يسيل لها اللعاب.
«فــالمــنــقــوشــة» هـــذه رافـــقـــت الــلــبــنــانــيــين عبر 
التاريخ، فكانت تتنافس مع «المشطاح»، (عجينة 
مــســتــطــيــلــة «مـــلـــوتـــة» بــزيــت الـــزيـــتـــون)، ورغــيــف 
المـــرقـــوق (خــبــز الــقــريــة الــلــبــنــانــيــة) المــخــبــوز على 
الصاج، وكذلك مع «طلمية التنور»، (تخبز في 
بــالــتــنــور). وجميعها ترتكز  فـــرن عميق يــعــرف 
صناعتها على العجين ومعروفة بشكل أكبر في 
المناطق الريفية من لبنان. فلطالما شكل الصعتر 
مــكــونــا أســاســيــا لأهـــالـــي الـــقـــرى يــصــنــعــون منه 
الأقراص (أقراص الصعتر المقرمشة) ويخلطونه 
اللبنة لإضــفــاء بعض التغيير على  أحــيــانــا مــع 
الــزيــتــون.  طعمه بعد خلطه مــع السمسم وزيـــت 
وفيما كان الأقدمون يتحلقون حول جلسة خبز 
يكون نجمها «الــصــاج» على الحطب ليتناولوا 
هذه الأصناف من الفطور المغذي، فإن اللبنانيين 
الـــيـــوم يــقــفــون فـــي صــفــوف طــويــلــة أمــــام الأفــــران 
والمخابز للحصول على منقوشة الصعتر التي 
ما زالــت تتصدر لائحة أطباق الفطور في لبنان 
على طريقة «الدليفيري» وحتى على مائدة تتزين 
بالخضراوات (نعناع وبندورة وخيار) يرافقها 
كوب شاي ساخن في الشتاء وآخر من العصير 

أو «لبن عيران» بارد في الصيف.

تطور المنقوشة مع الزمن

لحقت المنقوشة فــي لبنان تــطــورات كثيرة؛ 
فــبــعــدمــا كــانــت أنـــواعـــهـــا مــحــصــورة بــالــصــعــتــر، 
فــإنــهــا الــيــوم تشهد لائــحــة طــويــلــة مــن المــكــونــات 
التي تدخلها تحت اسمها المشهور هــذا. وبذلك 
لم تعد «منقوشة الصعتر» وحدها تتصدرها؛ 
إذ أضيفت إليها أنواع مناقيش أخرى: «منقوشة 
أنــواع العكاوي  الكشك» و«منقوشة الجبن» (من 
والــبــلــغــاري والــحــلــوم والــقــشــقــوان) و«مــنــقــوشــة 
الــقــاورمــا مــع الــبــيــض» و«مــنــقــوشــة الصعتر مع 
الــبــصــل والــســمــاق» و«مــنــقــوشــة لــبــنــة وصــعــتــر» 
و«لــحــم بعجين» و«منقوشة الكفتا» مــع الفلفل 
إلــى تطوير  الــحــار... وغيرها. كما عمد البعض 
طعمها الحلو الذي كان يقتصر في الماضي على 
الـــيـــوم شبيها  لــيــصــبــح  الــعــجــيــنــة بــالــســكــر  رش 
بأنواع «الكريب» مع إدخال الشوكولاته (نوتيلا) 

وتلك المحشوة بالحلاوة والموز.

 «حنين المنقوشة»... يصيب المغتربين اللبنانيين 
وكل من يتذوقها

ترمز «المنقوشة» إلى بلاد الشام بشكل عام 
وإلى لبنان بشكل خاص. فمكوناتها ورائحتها 
اللبنانيين،  الشهية راسخة ومحفورة في قلوب 
كـــأنـــهـــا جـــــزء لا يـــتـــجـــزأ مــــن تـــراثـــهـــم المــطــبــخــي. 
ولـــذلـــك عــــادة مـــا يــعــانــي المــغــتــربــون الــلــبــنــانــيــون 
المــنــتــشــرون بمختلف أقــســام الــكــرة الأرضــيــة من 
«حنين المنقوشة»، فيستذكرونها كلما رغبوا في 
التحدث عن بلادهم والتعريف بها. ويطلبونها 
بالاسم من زائر يقصدهم أو ضيف يحل عليهم في 
بلاد الاغتراب آتيا من بلاد الأرز، فيكون الجواب 
مقتضبا ويختصر بكلمة واحدة عندما يسأل عن 
الهدية التي يرغب في أن يحملها له معه، وهو 
«منقوشة». ويقصدون فرن الحي الذي يسكنون 
أيـــادي «أبــو ساكو»  فيه ليتناولوا منقوشة مــن 

أو «أم نــجــيــب»، فــهــي بــمــثــابــة أول نــزهــة 
يقومون بها عندما يصلون أرض 

الوطن. وهذا الأمر يشمل أيضا 
الــســيــاح الأجـــانـــب؛ إذ يبقى 

المــنــقــوشــة منقوشا  طــعــم 
في ذاكرتهم إلى حين 

قــيــامــهــم بــزيــارة 
أخرى إلى لبنان.

مــــــا  وإذا 
صـــــــدف واســـتـــمـــعـــت 
إلى مغترب لبناني 
يــــــــــــتــــــــــــحــــــــــــدث عــــــن 

الــــــــتــــــــي «مــنــقــوشــة الصعتر» 
كــــان يــشــتــريــهــا مـــن حـــي يسكنه 

فــســيــخــيــل إلـــيـــك ولــبــرهــة أنــــه يلقي 

عــلــيــك قـــصـــيـــدة شـــعـــر مـــكـــســـورة الأبــــيــــات غــنــيــة 
بعبارات «رائحتها تشق القلب» و«طعمها يقتل» 
و«مــلــمــســهــا غـــيـــر»، وذلـــــك فـــي مــقــارنــتــهــا بطعم 
المنقوشة التي يتناولها في أحد المطاعم العربية 

في بلاد الغربة.

«المنقوشة» يحتفل بها وذاع صيتها ليصل إلى أميركا

«اليوم العالمي للمنقوشة»  يحتفل في لبنان بـ
في ٢ نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عــام، وقد 
استحدثت هــذه المناسبة فــي عــام ٢٠١٧ مــن قبل 
مطعم «زعتر وزيت» في لبنان الشهير بوصفات 

المنقوشة المختلفة.
كما ذاع صيت «المنقوشة» في العالم ليصل 
إلــى أستراليا والمكسيك ودبــي وتركيا وفرنسا. 
ووصــلــت شهرتها إلـــى أمــيــركــا مــن خـــلال مطعم 
«منقوشة» في منطقة نوليتا بمدينة نيويورك 
لصاحبه اللبناني زيـــاد هــرمــز، فشكل العلامة 
الفارقة لهذا الفطور فيها. وكــان هرمز قد قطع 
عهدا على نفسه بأن يضع حدا لحنين المنقوشة 
إلــى أميركا، فعاد  الــذي يعاني منه منذ هجرته 
أدراجه إلى لبنان ليتعلم أصول صناعتها وكيفية 
إلــى أميركا  تحضيرها من أربابها، وحمل معه 
دروسه هذه؛ إضافة إلى مكوناتها الأساسية من 
بلده الأم ليعطيها فرصة «النجومية» المطلقة في 
أميركا. ويقول معلقا: «كنت أعيش في لبنان قبل 
الــولايــات المتحدة الأميركية حيث  إلــى  أن أنتقل 
عشت ١٠ سنوات، خلالها لم يمر يوم من دون أن 
أشعر بحنين إلى المنقوشة، ولم أتمكن من العثور 
على واحدة هناك. وفي خضم بحثي وسؤالي لكل 
من حولي، أدركت أنهم لا يعرفون عما أتكلم، فكان 
إلــي. فقررت ابتكار مكان  الأمــر صادماً بالنسبة 
ليشعر فيه الناس الذين يفتقدون لبنان بأنهم 
ما زالوا هناك، ولمن لم يسمع به قبلا ليتمكن من 

التعرف إليه من خلال (المنقوشة)».

ث ولا حرج
ّ

 مطاعم «المنقوشة» في لبنان... حد

قد يكون عــدد مطاعم المناقيش هو الأكبر من 
نوعه في لبنان؛ فبين فرن وآخر يصنعها في أحد 
الأحياء، هناك ثالث يخبزها ويقدمها إلى زبائنه 
ساخنة وطازجة في شارع وطريق آخرين. وتطول 
أسماء الأفران والمطاعم التي تقدمها لتشمل «أرخص 
منقوشة» و«أطــيــب منقوشة» و«منقوشة عالنت» 
(تطلب عبر وســائــل الاتــصــال الاجــتــمــاعــي) و«بــس 
مــنــقــوشــة» و«عــــالــــصــــاج»... وغــيــرهــا مـــن الأســمــاء 
التابعة لمطاعم اشتهرت بتقديمها بطرق حديثة 
وأخــرى تقليدية مثل «الفلمنكي» و«زعــتــر وزيــت» 
و«السنيور»... وغيرها. وعادة ما يتراوح سعرها 
بين ألف ليرة لمنقوشة الصعتر، وما فوق ١٥٠٠ و٣ 
آلاف ليرة لمنقوشة إكسترا (ملفوفة مع الخضراوات 

والزيتون) أو لأخرى ذات مكونات مغايرة.

 وصفة «المنقوشة»

ولتحضير منقوشة الصعتر في البيت ما على 
المــنــزل إلا أن تحضر عجينة عــاديــة، ومـــن ثم  ربـــة 
تقطعها إلى أرغفة صغيرة ترققها بواسطة الشوبك 
(لا يتجاوز قطرها ٢٥ سنتيمترا) لتمد عليها خليط 
الصعتر مع السمسم وزيت الزيتون (نصف كوب من 
الصعتر المخلوط مع السمسم المحمص ومع كوب 
من زيت زيتون) وذلك حسب الرغبة (بكمية قليلة 
أو كبيرة). وليتم وضعها فيما بعد في الفرن لمدة لا 
تتجاوز ١٢ دقيقة على نار قوية وتقدم ساخنة مع 
طبق من الخضراوات الطازجة. وبالإمكان استبدال 
أي مكونات أخرى ترغب فيها بالصعتر؛ كشك مع 
البصل والبندورة، أو مع شرائح الجبن على أنواعه، 
وكذلك مع اللحم المفروم والبصل والبندورة والفلفل 
الــحــلــو، مــمــا يكفي لتأليف مــائــدة فطور  الأخــضــر 

لبنانية بامتياز.

الفنانة المصرية تفضل الأكل الإيطالي في السفر لأنه {مضمون}

ASHARQ AL - AWSAT : علاقتي بالمطبخ بدأت بعد الزواج بسمة لـ 

القاهرة: أحمد فاروق

مــــن بــــين أصــــنــــاف الـــطـــعـــام 
المصري والإيطالي واللبناني، 
تختار الفنانة بسمة، أطباقها 
المــفــضــلــة، فــهــي تــحــب المــحــشــي، 
والملوخية مع الأرز، بنفس قدر 
حبها للمعكرونة والبيتزا، ولا 
يــمــنــعــهــا ذلــــك مـــن تـــــذوق الأكـــل 

اللبناني.
بسمة قالت في حديثها إلى 
«الشرق الأوسط» إنها حريصة 
في اختياراتها ولا تحب التجربة 
عــنــدمــا تــكــون جــائــعــة، وكشفت 
عن أنها وضعت لنفسها «قائمة 
ســـــوداء» مـــن الــطــعــام لا تقترب 
مــنــهــا، تــضــم الــحــمــام والــكــوارع 
والأرانب بالإضافة إلى الأكلات 

الآسيوية.
وتطرقت الفنانة المصرية 

إلـــى علاقتها  فـــي حـــوارهـــا 
بالمطبخ، وأنواع الأطعمة 

الــــتــــي تـــجـــيـــد طـــهـــوهـــا، 
والمــــــطــــــاعــــــم المـــفـــضـــلـــة 
لــديــهــا، ومـــــاذا تفعل 
عندما تسافر خارج 
مــــــــصــــــــر، وإلـــــــــــــــى أي 
مدى تلتزم بإتيكيت 
الــطــعــام... وإلـــى نص 

الحوار:
هــــــــو طـــبـــقـــك  مــــــــا   <

المفضل؟
- أحــب الأكـــل المصري 

والإيــــــــطــــــــالــــــــي، وبــــالــــتــــالــــي 
أطباقي المفضلة محصورة بين 

المــلــوخــيــة، والمــحــشــي  الأرز مـــع 
بشكل عام وتحديدا الكرنب، أو 

المعكرونة والبيتزا.
> مــا هــو مطعمك المفضل في 

بلدك؟
الــــــسِــــــيــــــد»، ويـــعـــد  - «أبــــــــــو 
واحـــــدا مـــن أكـــثـــر المــطــاعــم الــتــي 
أحب أن أذهــب إليها، لأنه يقدم 
أكــــــلات شـــرقـــيـــة مـــصـــريـــة، مــثــل 
الأرز والملوخية، وطاجن لسان 
عــصــفــور بــالــلــحــم، وشــركــســيــة 
بالفراخ، كما أحب أن أذهب إلى 
مطعم «أنــدريــا» لتناول الفراخ 

المشوية.
> ماذا تأكلين في أسفارك؟

- أثــنــاء السفر لا أغــامــر في 
الأكـــــــل، وعـــــــادة أفـــضـــل «المـــشـــي 
نــقــول في  الــحــيــط» كما  بجانب 

مصر، وأتناول ما أعرفه، فأنا لا 
أحب أن أجــرّب في الأكــل عندما 
أكــــــون جـــائـــعـــة، لأنـــنـــي حــيــنــهــا 
أكــــون عــصــبــيــة جــــداً، وإذا كــان 
حــظــي ســــيء والـــطـــعـــام لـــم يكن 
جيد، أكون «متعككنة». لكن إذا 
كــان أحــد أصــدقــائــي على نفس 
الطاولة يتناول طعاما محليا 
الـــدولـــة ورأيـــــت أن شكله  لــهــذه 
أتــــذوقــــه  يـــمـــكـــن أن  يـــجـــذبـــنـــي، 
فقط بدافع الفضول ليس أكثر 
مـــن ذلـــــك. ولأن كـــل قـــاعـــدة لها 
شواذ، فيمكن أن أقول بأن أكثر 
أكلة خارج المألوف أطلبها هي 
الــيــونــانــيــة، لكنني  «الـــتـــرامـــا» 
أعــرفــهــا وأحــبــهــا حــتــى قــبــل أن 

أزور اليونان.
> حديثنا عن مطبخك المفضل؟

المــــطــــبــــخ المــــصــــري  - أحـــــــب 
والإيــطــالــي، وهما بالنسبة لي 
في نفس المرتبة، فأنا لا أفضل 
أحدهما على الآخر، واختار من 

بــيــنــهــمــا 
ما 

يـــتـــنـــاســـب مــع 
المــزاجــيــة، لكني أحبهم  حالتي 
بنفس القدر، ويأتي في المرتبة 

الثانية المطبخ اللبناني.
> مـــــا هـــــو آخــــــر مـــطـــعـــم قــمــت 

بزيارته؟
- مطعم «كريف» في منطقة 
الزمالك، ويقدم أطباقاً متنوعة 
عربية وعالمية، ما بين المعكرونة 
والبيتزا، وسندوتشات برجر، 
وســــتــــيــــك مــــــع الــــــخــــــضــــــراوات. 
أنـــا عـــادة أذهـــب إلــى  والحقيقة 
مطاعم بعينها، لأني كما أشرت 
سابقاً لا أغامر في الأكل عندما 
أكون جائعة، وعندما يعجبني 
مــطــعــم أحــــــرص عـــلـــى أن أكــــون 

على قائمة زواره 
بانتظام.

أفـــــضـــــل   <
مـــــطـــــعـــــم تـــقـــيـــم 
فــيــه الــــدعــــوات... 

ولماذا؟
خـــــــــلال   -
السنة الأخيرة 
أتــــردد بانتظام 
مــــــــــــع عـــــائـــــلـــــتـــــي 
وأصـــدقـــائـــي، على 
مـــكـــان يــعــجــبــنــي هــو 
 « Seasons Country Club »
فهو إلى جانب أنه مريح في 
جــلــســتــه، يـــقـــدم الأطــــبــــاق الــتــي 
أحبها سواء شرقية أو إيطالية 

إلى جانب الأطباق العالمية.
> مــــاذا تــفــضــلــين.. الــســمــك أم 

اللحم أم الدجاج؟
- فــي طفولتي كنت أفضل 
الدجاج وحتى ٥ سنوات مضت، 
ومــــنــــذ هــــــذا الـــتـــوقـــيـــت تــقــريــبــاً 
أصبحت أستطعم اللحوم، أما 
السمك فيأتي في المرتبة الثالثة، 
وقــلــيــلا مــا أطــلــبــه عــنــدمــا أكــون 

جائعة، لكنني لا أكرهه.
> وكـــــيـــــف هــــــي عــــلاقــــتــــك مــع 

المطبخ؟
- بــعــد الـــــزواج بــــدأت أدخــل 
المــطــبــخ مــثــل كـــل الـــبـــنـــات، قبل 
ذلــــك وعـــنـــدمـــا أعـــيـــش فـــي بيت 

أهــلــي كــنــت إمـــا أتــنــاول الطعام 
فــــي الـــــخـــــارج، أو مــــن يــــد أمــــي، 
وحــالــيــا أصــبــحــت مُــجــبــرة على 
دخـــول المــطــبــخ، وبــالــفــعــل أجيد 
حــالــيــا طــهــو أكـــثـــر مـــن صــنــف، 
مــــثــــل المــــلــــوخــــيــــة والمــــعــــكــــرونــــة 
بـــالـــبـــشـــامـــيـــل، وكــــبــــاب الـــحـــلـــة، 
والباستا بالجمبري، وسالمون 
فـــــي الــــــفــــــرن، وفــــــــــراخ مـــشـــويـــة، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى تـــجـــربـــة بــعــض 

الأصناف الأخرى.
أم  الــســكــريــات  > هــل تفضلين 

الموالح؟
المـــــــــــوالـــــــــــح عــــن  أفــــــــضــــــــل   -
الـــســـكـــريـــات، لــكــن أحـــيـــانـــا على 
فــــتــــرات مـــتـــبـــاعـــدة أشـــعـــر أنــنــي 
أحــتــاج إلـــى ســكــريــات، وعندما 
أفعلها أضــطــر بعدها مباشرة 
لــــتــــنــــاول أي شـــــــيء «حــــــــــادق». 
وأتـــذكـــر عــنــدمــا كــنــت صــغــيــرة، 
كان الأطفال عندما يرون «سكر 
المكعبات» يشعرون بالجنون، 
ويتخطفونه دون علم أهلهم، أما 
حــة»، 

ّ
أنــا فكنت أبحث عــن «المــلا

وأضــع بضع من الملح على كف 
يدي و«أسفهم».

الذي  الطبق أو المكون  > ما هو 
تكرهين مذاقه؟

- لا أستطيع أن أجزم بأنني 
أكــره طعاماً مــا، ولكنني بشكل 
عـــام لا أفــضــل الأكــــل الآســـيـــوي، 

فلا أكون سعيدة عندما أتناوله، 
ورغـــم أنــنــي فــي بعض الأحــيــان 
لــدخــول المطاعم  أكـــون مضطرة 
الآســــيــــويــــة، لأن أســــرتــــي تــحــب 
الأطـــبـــاق الــتــي تــقــدمــهــا، لكنني 
أســـعـــى دائـــمـــا لاخـــتـــيـــار أطــبــاق 
آمنة بالنسبة لي، فمثلا لا أحب 

«نودلز».
ومـــــــؤخـــــــرا، بــــــــدأت أتــــنــــاول 
«الـــــســـــوشـــــي» فـــــي مــــصــــر، لأنـــه 
مختلف تماما عن الموجود في 
الـــخـــارج، لأن المــطــاعــم المــصــريــة 
طــــــورتــــــه وأصــــــبــــــح مـــطـــبـــوخـــاً، 
بعضه مقلي وبــعــضــه مــشــوي، 
وهذا ليس لدي مشكلة فيه، أما 
السوشي الموجود في الخارج لا 

يمكن أن أتناوله.
> كيف هــي علاقتك بإتيكيت 

الطعام؟
- على حسب المناسبة أقرر 
الالــتــزام من عدمه، فليس وارداً 
أن أكــون فــي عشاء رسمي على 
أتــنــاول الطعام  سبيل المثال ثم 
بـــيـــدي، وهــــذا أحــيــانــا يــكــون له 
استثناء، عندما يتخلي جميع 
الحضور عن الإتيكيت وتناول 
لــكــن الطبيعي  بــالــيــد،  الــطــعــام 
أنــنــي ألــتــزم بــه فــي أي مناسبة 

رسمية.
أمــا عندما أكــون في بيتي، 
فــــلا ألــــتــــزم بـــقـــواعـــد الإتــيــكــيــت، 
وحــيــنــهــا لــيــس بـــالـــضـــرورة أن 
اليد اليسرى  تكون الشوكة في 
والسكينة فــي اليمنى، وأيضا 
فـــي جــلــســاتــي مـــع أصــدقــائــي لا 

ألتزم بالقواعد.
> هــل هــنــاك أطــبــاق تتحاشين 

طلبها في المطعم؟
- لأنــنــي مــحــافــظــة جــــداً في 
الأكــــل، فــلــن تــجــدنــي أبــــداً أطلب 
الـــكـــوارع أو أي أكلة  الــحــمــام أو 
غــــيــــر تـــقـــلـــيـــديـــة، وفـــــــي المـــطـــعـــم 
الإيـــطـــالـــي هــنــاك وجــبــة تسمى 
ولا  أحــبــهــا  لا   «Osso Bucco»
أطــلــبــهــا أبـــــداً، وهــــي عـــبـــارة عن 
«لحم حول العظم»، وفي فرنسا 
لا أطلب «ضفاضع»، وبشكل عام 
لا أقــتــرب مــن الأشــيــاء الغريبة، 
فــالــلــحــوم بالنسبة لــي تتوقف 
عــنــد الــلــحــم الـــبـــقـــري، والــطــيــور 
تــتــوقــف عــنــد الــــدجــــاج، فـــأنـــا لا 
أقترب تماما من لحوم الأرانــب 
والـــــــخـــــــراف والـــــجـــــمـــــال وبــــاقــــي 

القائمة.
> مـــا مــطــعــمــك المــفــضــل خـــارج 

بلدك؟
جـــرت الـــعـــادة أثـــنـــاء السفر 
أن أتــنــاول الأكـــل الإيــطــالــي لأنــه 

مضمون بالنسبة لي.
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فهو إلى ج
جــلــســتــه، يـــقـــد

١٠ أطعمة كاملة الدسم لـ {إنقاص الوزن}
لندن: كمال قدورة

يقول الخبراء إن السعرات 
الــــــحــــــراريــــــة يـــخـــتـــلـــف بــعــضــهــا 
عـــن بــعــض ولا يــمــكــن الــتــعــامــل 
معها أو التفكير بها على قدم 
المــســاواة؛ إذ إن المــواد الغذائية، 
والــــطــــعــــام بـــشـــكـــل عـــــــام، تــســلــك 
مــــســــارات اســتــقــلابــيــة مــخــتــلــفــة 
بعضها عــن بعض فــي الجسم. 
ولــذلــك تؤثر هــذه الأطعمة على 
كثير من الأمور، وبالتحديد عدد 
السعرات الحرارية التي نحرقها.

هـــــذه الــحــقــيــقــة مــهــمــة جـــدا 
لــلــراغــبــين فـــي إنـــقـــاص أوزانـــهـــم 
إلــى حميات مختلفة؛  والــلــجــوء 
إذ نصح العلماء والخبراء بكثير 
مــن الأنــــواع الــتــي تــســاعــد الــفــرد 
عـــلـــى تــخــفــيــض وزنــــــه مــــن دون 
تبعات سلبية أخــرى، ومــن أهم 

هذه الأطعمة:

١- اللوز

من محاسن اللوز أنه يشعر 
الـــفـــرد بــالــشــبــع ويــمــكــن تــنــاولــه 
مع كثير من الأطباق والحلوى، 
والأهم من ذلك أنه يحتوي على 
الدهون الأحادية وغير المشبعة 
التي تساعد على خفض نسبة 
الكولسترول. كما يحتوي اللوز 
عـــلـــى أقـــــل كــمــيــة مــــن الـــســـعـــرات 
الحرارية من بين بقية المكسرات 
المــعــروفــة، وغني بالفيتامينات 

والألياف.

٢- البيض

الــدراســات الأخيرة  أظهرت 
الــبــيــض لا يــؤثــر سلباً على  أن 
نــســبــة الـــكـــولـــســـتـــرول فــــي الــــدم 
ولا يسبب نــوبــات قلبية، لأنــه 
يــــحــــتــــوي عــــلــــى الـــكـــولـــســـتـــرول 
نــــفــــســــه... لا بــــل يــــعــــده خـــبـــراء 
الــحــمــيــة أنــــه واحـــــد مـــن أفــضــل 
المـــــــــواد الــــتــــي يـــمـــكـــن تـــنـــاولـــهـــا 
لــتــخــفــيــض الـــــــــوزن، لأنـــــه غــنــي 
بالشبع  ويشعر  بالبروتينات 

بأقل كمية ممكنة من السعرات 
الحرارية.

٣- البطاطا المسلوقة

للبطاطا العادية وللبطاطا 
الــحــلــوة كــثــيــر مـــن الــخــصــائــص 
الــتــي تجعل منها غـــذاء مثاليا 
لـــصـــحـــة مـــــمـــــتـــــازة بـــشـــكـــل عــــام 
ولــــتــــخــــفــــيــــض الـــــــــــــــوزن بـــشـــكـــل 
خـــــاص، فــهــي تــحــتــوي عــلــى ما 
الفرد للعيش، وتشعر  يحتاجه 
بالشبع أو الامــتــلاء وهــي غنية 
الــذي يلعب دوراً  بالبوتاسيوم 

مهماً في التحكم بضغط الدم.

٤- لحم البقر ولحم صدر الدجاج

تــشــيــر الــــدراســــات الــحــديــثــة 
إلـــى أن الــلــحــوم، عــلــى عــكــس ما 
هـــو شـــائـــع، مـــن الأغـــذيـــة المــهــمــة 
لتخفيض الوزن لاحتوائها على 
كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــبــروتــيــنــات 
المـــغـــذيـــة، ومــــن شــــأن ذلــــك حــرق 
ما لا يقل عن مائة سعر حراري 

إضافي في اليوم.
فكلما كــانــت الحمية أغنى 
بالبروتين، كان الشعور بالجوع 
أقل. ويقول الخبراء إن على الفرد 

ألا يــــتــــردد فــــي تــــنــــاول الــلــحــوم 
الدهنية إذا كان يستخدم نظاما 
غذائيا منخفض الكربوهيدرات، 
وفــــي الـــحـــالـــة المــعــاكــســة يفضل 
تناول اللحوم الخالية من الدهن.

٥- الأفوكادو

يـــحـــتـــوي الأفـــــــوكـــــــادو عــلــى 
الــدهــون الصحية، أي الأحــاديــة 
غـــيـــر المــشــبــعــة الـــتـــي تـــوجـــد فــي 
زيـــــت الــــزيــــتــــون والـــبـــوتـــاســـيـــوم 
والمغنسيوم والألــيــاف وحمض 
الــفــولــيــك وفيتاميني ســي وإيــه 
وكــمــيــات لا بـــاس بــهــا مــن المـــاء، 
ولــذا يساعد فــي تحسين صحة 
القلب والحد من خطر الإصابة 
بالسرطان. ولأنه لذيذ ويصلح 
لكثير من أنــواع السلطات، فإنه 
ا من  ينصح عــادة بتناوله جــزء

أي حمية لإنقاص الوزن.

٦- نباتات الفصيلة الصليبية

تــــــشــــــمــــــل الــــــــــخــــــــــضــــــــــراوات 
الصليبية البروكلي والقرنبيط 
والملفوف وبراعم الكرنب، وهي 
عادة وكبقية الخضراوات غنية 
بالألياف والبروتينات والمعادن 

والفيتامينات الأساسية والمواد 
المــضــادة لــلأكــســدة الــتــي تحمي 
الــخــلايــا مــن الــتــلــف والــســرطــان. 
الــجــمــع بــين الــبــروتــين والألــيــاف 
وكثافة الطاقة المنخفضة، يجعل 
هــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الــــخــــضــــراوات 
مــثــالــيــا لــلــبــاحــثــين عـــن إنــقــاص 

أوزانهم.

٧- اللبن كامل الدسم

مــــن  الــــــــــــنــــــــــــوع  هــــــــــــــــذا  لأن 
الــــلــــبن يـــحـــتـــوي عـــلـــى بــكــتــيــريــا 
«بــروبــيــوتــيــك» فــإنــه يعمل على 
تحسين وظــيــفــة الأمـــعـــاء، وهــذا 
يــعــنــي بــالــنــهــايــة الـــحـــمـــايـــة مــن 
الالتهاب ومقاومة اللبتين الذي 
يعد السبب الرئيسي للسمنة. 
وتشير الدراسات الأخيرة إلى أن 
هذا اللبن كامل الدسم لا يحمي 
مــن السمنة فقط؛ بــل مــن مرض 
الثاني على  الــنــوع  السكري مــن 

مر الزمن.

٨- الفاكهة

الموز والتفاح، لأن النوعين 
يـــــشـــــعـــــران الــــــفــــــرد بـــالـــشـــبـــع، 

ويــحــتــويــان كــمــيــة كــافــيــة من 
المواد المهمة للجسم ويحميان 
الجهاز الهضمي. ولا يختلف 
الخبراء على أن الأفراد الذين 
يـــتـــنـــاولـــون الـــفـــاكـــهـــة بــشــكــل 
مــــتــــواصــــل أكـــــثـــــر صــــحــــة مــن 
غيرهم، وبالتالي أكثر اعتدالا 
في أوزانهم. ومن المعروف أن 
الفاكهة غنية بالألياف وذات 
كــثــافــة طــاقــة منخفضة، مما 
يساعد على منع نقل السكر 
بسرعة كبيرة في مجرى الدم.

ونـــــخـــــص هــــنــــا بـــــالـــــذات 
فـــروت» أو «ليمون  «كــريــب  الـــ
الــجــنــة» الـــذي يعد واحـــدا من 
أهــــم أنـــــواع الــفــاكــهــة فـــي هــذا 
يـــســـاعـــد عــلــى  المــــضــــمــــار؛ إذ 
الــــهــــضــــم وتــــنــــظــــيــــف المــــعــــدة 
والأحــــشــــاء والمـــســـاعـــدة على 
ـــــتـــــخـــــلـــــص مـــــــــن مــــشــــكــــلات  ال
الاستقلاب. وقــد أظهرت آخر 
الــــدراســــات، أن تــنــاول نصف 
«كــــريــــب فـــــروت»  كـــــوب مــــن الـــــ
قــبــل أي وجـــبـــة يــســاعــد على 
تخفيض الوزن بشكل ملحوظ 

خلال أسابيع.

٩- الفلفل الحار

من المعروف أن تناول الفلفل 
الحار يساعد الفرد على الشعور 
بالشبع وحــرق الــدهــون بسرعة 
بـــســـبـــب احـــــتـــــوائـــــه عــــلــــى مــــــادة 
الكابسيسين. وتدخل هذه المادة 
المــهــمــة فـــي كــثــيــر مـــن المــنــتــجــات 
الـــغـــذائـــيـــة الـــتـــجـــاريـــة الــخــاصــة 

بفقدان الوزن.

١٠- بعض الحبوب الكاملة

عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الــســمــعــة 
الــســيــئــة الــتــي لــحــقــت بــهــا خــلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، فـــإن بعض 
أنـــــــــواع هــــــذه الــــحــــبــــوب الــغــنــيــة 
بـــالألـــيـــاف والـــبـــروتـــيـــنـــات مفيد 
جـــــــــــدا فــــــــي مــــــضــــــمــــــار إنــــــقــــــاص 
الـــوزن، خصوصا الأرز الأســود 

والشوفان والكينوا.
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الفريق العربي على أعتاب توديع مونديال روسيا واللحاق بالسعودية ومصر والمغرب

ثنائيتان للوكاكو وهازارد تقودان بلجيكا لفوز ساحق على تونس
موسكو: «الشرق الأوسط»

حـــقـــق المـــنـــتـــخـــب الــبــلــجــيــكــي 
لـــكـــرة الـــقـــدم خـــطـــوة كــبــيــرة على 
طــريــق بــلــوغ دور الـــــ١٦ لمــونــديــال 
الــســاحــق  بـــفـــوزه  روســـيـــا ٢٠١٨، 
على تــونــس أمــس ٥ - ٢، واضعاً 
المــنــتــخــب الــعــربــي عــلــى مــشــارف 
الـــــدور الأول، بعد  الـــخـــروج مـــن 
المباراة بينهما السبت في الجولة 

الثانية للمجموعة السابعة.
وعــلــى مــلــعــب «اوتــكــريــتــي» 
الـــــــخـــــــاص بـــــــنـــــــادي ســـــبـــــارتـــــاك 

مــــوســــكــــو، ســـجـــل اديـــــــن هـــــــازارد 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٦ مــــن ركــــلــــة جــــزاء 
والــدقــيــقــة ٥١، ورومــيــلــو لوكاكو 
في الدقيقتين ١٦ و٤٨، وميتشي 
باتشواي في الدقيقة ٩٠، أهداف 
بلجيكا التي حققت فوزها الثاني 
على التوالي، وستحجز بطاقتها 
رســــمــــيــــاً الأحــــــــــد فــــــي حــــــــال فــــوز 
إنجلترا على بنما أو تعادلهما. 
في المقابل، سجل ديلان برون في 
الــخــزري في  الدقيقة ١٨ ووهــبــي 
الــدقــيــقــة ٩٣ هــدفــي تــونــس الــتــي 
ســتــخــرج رســمــيــاً أيــضــاً فــي حــال 

عدم فوز بنما على إنجلترا.
ودفعت تونس ثمن الأخطاء 
القاتلة لمدافعيها خصوصاً صيام 
بن يوسف الــذي تسبب في ركلة 
الـــجـــزاء الــتــي احــتــســبــت لـــهـــازارد 
وافتتح منها التسجيل، ومدافع 
الأهلي المصري علي معلول الذي 
مــرر كرتين خاطئتين استغلهما 
المــنــتــخــب الــبــلــجــيــكــي عــلــى أكــمــل 
وجه وسجل ثنائية عبر مهاجم 
مانشستر يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي 
لــوكــاكــو، وهـــي الثنائية الثانية 
للوكاكو في مونديال روسيا بعد 
أولى في مرمى بنما، فتساوى مع 
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو 
في صدارة ترتيب الهدافين مع ٤ 
أهداف. كما بات المهاجم البالغ ٢٥ 

عاماً، أول لاعب يسجل ثنائيتين 
مـــتـــتـــالـــيـــتـــين مـــنـــذ الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
دييغو مــارادونــا الــذي حقق ذلك 
في مرميي إنجلترا وبلجيكا في 
مونديال ١٩٨٦. وحــاول المنتخب 
الــتــونــســي الــحــفــاظ عــلــى هــدوئــه 

والــــدخــــول فـــي أجــــواء 
المباراة، لكن شباكه 
تـــهـــتـــز  أن  كــــــــــــادت 

مجدداً 

إثـــر  الـــدقـــيـــقـــة ١٣  فـــــي 
هجمة مرتدة سريعة 
انــتــهــت بــعــرضــيــة من 
لــوكــاكــو إلـــى هــــازارد 
الـــــــــــــــذي ســــــــــــدد دون 
تـــــردد، لــكــن الـــحـــارس 
التونسي تصدى للكرة 
بــبــراعــة. وطــالــب لاعبو 
المــــنــــتــــخــــب الـــتـــونـــســـي 
بضربة جزاء بداعي 
تــــــعــــــرض وهــــبــــي 
الـــخـــزري لعرقلة 

مـــن قــبــل يــــان فــيــرتــونــخــين، لكن 
الحكم أشار إلى مواصلة اللعب، 
ثـــم أشــهــر الــبــطــاقــة الـــصـــفـــراء في 
وجـــه الــفــرجــانــي ســاســي بعدها 
بــثــوانٍ لاعــتــراضــه عــلــى الــقــرارات 

التحكيمية.
وتأثرت تونس أيضاً لناحية 
الــتــغــيــيــرات الــقــانــونــيــة الــثــلاثــة، 
كــون مــدربــهــا نبيل معلول أجبر 
عــلــى تــغــيــيــريــن اضـــطـــراريـــين في 
بـــــرون  بــــإصــــابــــة  الـــــشـــــوط الأول 
وصــيــام بــن يوسف فــي الركبتين 

الــتــوالــي.  الــيــســرى واليمنى على 
وفــــي الــدقــيــقــة ٥٩، أجـــــرى مـــدرب 
المنتخب البلجيكي تبديله الأول، 
حيث أشــرك مــروان فيلايني بدلاً 
مـــن لـــوكـــاكـــو، كــمــا أشـــــرك مـــدرب 
تونس اللاعب نعيم سليتي بدلاً 
مـــن الـــفـــرجـــانـــي ســـاســـي. وأبــــدى 
المنتخب التونسي تشبثاً بالأمل 
وقــام بمحاولة هجومية خطيرة 
الــــدفــــاع  لـــكـــن  الـــدقـــيـــقـــة ٦١،  فـــــي 
البلجيكي تعاون مع الحارس في 
إحباطها، ورد الفريق البلجيكي 

بــــعــــدهــــا بــــــثــــــوانٍ عــــبــــر تـــســـديـــدة 
خطيرة من يانيك كاراسكو، لكن 
الكرة مرت بجوار القائم مباشرة.

وفي الدقيقة ٦٧، هيأ إلياس 
الـــســـخـــيـــري الـــــكـــــرة عـــلـــى حـــــدود 
منطقة الجزاء إلى أنيس البدري 
الــذي سدد كرة زاحفة قوية، لكن 
الـــــحـــــارس الــبــلــجــيــكــي تــــألــــق فــي 
التصدي لها. ودفع مدرب بلجيكا 
بــالــلاعــب مــيــشــي بــاتــشــواي بـــدلاً 
من إيدين هازارد في الدقيقة ٦٨. 
وحاولت تونس تقليص النتيجة، 

لكن هازارد وجه الضربة القاضية 
بتسجيله الهدف الرابع بخطأ في 
التغطية الدفاعية، قبل أن يضيف 
البديل باتشواي الهدف الخامس 

للسبب ذاته.
أمـــام فرصة  وبــاتــت بلجيكا 
كبيرة لتصبح خامس بلد يبلغ 
الــنــهــايــات بــعــد روســـيـــا المضيفة 
وأوروغــــــواي (المــجــمــوعــة الأولـــى) 
وفــــرنــــســــا (الــــثــــالــــثــــة) وكــــرواتــــيــــا 
(الرابعة). وينتظر تأهل بلجيكا 
رسمياً، إقامة المباراة الثانية في 

الــثــانــيــة للمجموعة بين  الــجــولــة 
إنجلترا وبنما (الساعة ١٢:٠٠ ت. 

غ، الأحد).
الــتــأهــل  وســتــضــمــن بلجيكا 
فــــــي حـــــــال تــــــعــــــادل إنــــجــــلــــتــــرا أو 
فوزها، ليترافق حينها المنتخبان 
الأوروبيان لدور الـــ١٦. وفي حال 
حـــصـــول ذلـــــك، ســتــصــبــح تــونــس 
رابــــــع مــنــتــخــب عـــربـــي يــــــودع مــن 
الـــــــدور الـــثـــانـــي بـــعـــد الــســعــوديــة 
ومــــــصــــــر (المـــــجـــــمـــــوعـــــة الأولـــــــــــى) 
والمــــغــــرب (المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة)، 
والــــســــادس فـــي الــنــهــائــيــات بعد 

كوستاريكا (الخامسة).
وكـــــــــــان بــــــإمــــــكــــــان المـــنـــتـــخـــب 
البلجيكي الخروج بنتيجة أكبر 
بالنظر إلى الفرص التي أهدرها 
مــهــاجــمــوه خــصــوصــاً بــاتــشــواي 
الــــذي أخــطــأ المــرمــى ٣ مــــرات قبل 
ختمه المهرجان البلجيكي. وفي 
الــلــحــظــات الأخـــيـــرة، رد المنتخب 
الــــتــــونــــســــي بـــــهـــــدف لـــحـــفـــظ مــــاء 
الــــــوجــــــه، حــــيــــث تـــلـــقـــى الــــخــــزري 
عرضية مــن النقاز ودفـــع بالكرة 
إلى داخل الشباك لتنتهي المباراة 
بــفــوز بلجيكا ٥ - ٢. وهــو الفوز 
الــتــوالــي لبلجيكا  الــســادس على 
فــــي مـــبـــاريـــاتـــهـــا الـــــــــ١١ الأخــــيــــرة 
فــــي الـــنـــهـــائـــيـــات والــــتــــي لــــم تـــذق 
فــيــهــا طــعــم الـــخـــســـارة. كــمــا فكت 
بلجيكا عقدتها فــي هــز الشباك 
الــشــوط الأول مــن مبارياتها  فــي 
السبع الأخــيــرة فــي كــأس العالم. 
وكــانــت المــرة الأخــيــرة التي فعلت 
فيها ذلك أمام روسيا (٣ - ٢) في 
مونديال ٢٠٠٢. وتــجــدر الإشــارة 
إلى أن الهزيمة هي الأكبر للفريق 
الــتــونــســي فـــي ســجــل مــشــاركــاتــه 
بـــــالمـــــونـــــديـــــال، عـــلـــمـــاً أنــــهــــا المـــــرة 
الخامسة التي تشارك فيها تونس 
بنهائيات المونديال، وقد خرجت 
مــن الـــدور الأول فــي المـــرات الأربــع 

الماضية.

لوكاكو يحرز هدف بلجيكا الثالث (إ.ب.أ)

هازارد بعد 
إحرازه الهدف 
الرابع (رويترز)

بعد اقترابه من التأهل إلى الأدوار الإقصائية قبل مواجهة كوستاريكا

عودة المنتخب السويسري دليل على تطوره أمام البرازيل وصربيا

كالينينغراد (روسيا): «الشرق الأوسط»

أراد غرانيت تشاكا البقاء مستيقظا بقدر 
المــســتــطــاع بــعــدمــا قــلــب المــنــتــخــب الــســويــســري 
تأخره بهدف أمام نظيره الصربي إلى فوز ٢ / 
١ الجمعة، لتذوق تطور الفريق المستمر والحلم 

بالمزيد من الانتصارات في المونديال الروسي.
وكان المنتخب الصربي قد تقدم بهدف مبكر 
إلا أن تشاكا ســدد كــرة قــويــة مــن خـــارج منطقة 
الجزاء سجل من خلالها هدف التعادل، وشاهد 
شيردان شاكيري يسجل هدف الفوز من هجمة 
مــرتــدة فــي الدقيقة الأخــيــرة مــن الــوقــت الأصلي 
لـــلـــمـــبـــاراة وقــــــال تـــشـــاكـــا: «أحــــلــــم كـــثـــيـــرا ولــيــس 
هــنــاك نــهــايــة أبــــدا. الــهــدف الأول هــو عــبــور دور 
المــجــمــوعــات. أمــامــنــا مـــبـــاراة أخــــرى مــهــمــة أمــام 

المنتخب الكوستاريكي وبعد ذلك سنرى».
وعـــانـــى لاعــــب وســــط آرســــنــــال مـــن مــشــاعــر 
مختلطة بــشــأن المـــبـــاراة مــع المــنــتــخــب الــصــربــي 
الــتــي أقيمت فــي كالينينغراد. وقـــال: «كـــان هذا 
أسوأ جزء في كرة القدم لعبناه. ثم أظهرنا هذه 
التصرفات العظيمة أمام فريق قوي وهو المنتخب 
الصربي، أشعر بسعادة غامرة، سعادتي الغامرة 
ستكون بفوزنا في المباراة في النهاية». وأضاف: 
«قلت قبل كأس العالم أننا ذهنيا أفضل مما كنا 
عليه قبل عامين». في السابق، لم يكن المنتخب 
السويسري قـــادرا على الــعــودة مــن تــأخــره أمــام 
المنتخب الصربي والفوز. المنتخبات السويسرية 
الــســابــقــة لـــم يــكــن لــديــهــا الـــقـــوة الــعــقــلــيــة لقلب 
الفائز  تأخرهم بهدف أمــام المنتخب البرازيلي، 
بالبطولة خــمــس مــــرات، والــتــعــادل مــعــه ١ / ١. 
وقال شاكيري: «يمكننا أن نرى التطور على مدار 
الأعـــوام». وأضــاف: «تقدموا بهدف واحتشدنا. 
لدينا لاعبون يلعبون في أندية كبيرة بأوروبا 
واحتشدنا وعدنا وسجلنا الأهــداف. هذا شيء 

لم نكن نفعله في الأعوام السابقة».

وحــصــد المــنــتــخــب الــســويــســري حــالــيــا أربــع 
نــقــاط فــي المــجــمــوعــة الــخــامــســة - بــالــتــعــادل مع 
الــبــرازيــل والـــفـــوز عــلــى صــربــيــا. الــحــصــول على 
نــقــطــة فــــي مـــبـــاراتـــهـــم الأخـــــيـــــرة أمــــــام المــنــتــخــب 
الكوستاريكي، يوم الأربعاء المقبل، في نيجني 
نوفغورود، ستضع الفريق الذي يدربه فلاديمير 

بيتكوفيتش في دور الستة عشر.
بــيــتــكــوفــيــتــش أن  ولـــكـــن لا عـــجـــب إذا أراد 
يدخل المنتخب السويسري مباراته مع المنتخب 

الكوستاريكي بحثا عن الفوز.
وقــال بيتكوفيتش: «الــشــيء الأهــم هــو أننا 
طـــورنـــا مـــن عــقــلــيــة الــــفــــوز. حــتــى عــنــدمــا نــكــون 
مــتــأخــريــن نـــحـــاول أن نــبــقــي رؤوســـنـــا مــرفــوعــة 
نــفــوز بكل  وأن نبقى إيــجــابــيــين وأن نــحــاول أن 
مباراة. ليس فقط هذه المباراة ولكن أيضا أمام 
الـــبـــرازيـــل». وأضـــــاف: «أبــلــغــتــهــم أنــنــي لــن أكــون 
بــالــتــعــادل. يجب أن نعمل على خطتنا  سعيدا 
الــفــارق».  وأردت أن أرى إذا كــان بإمكاننا صنع 
ونــجــح هـــذا واقـــتـــرب المــنــتــخــب الــســويــســري من 
الــتــأهــل لـــــلأدوار الإقــصــائــيــة. فــي الــوقــت نفسه، 
أهـــــدر المــنــتــخــب الـــصـــربـــي فـــرصـــة الـــتـــأهـــل لـــدور 
الستة عشر بالفوز على المنتخب السويسري. 
والآن بات يتعين عليهم أن يتغلبوا على المنتخب 
الــبــرازيــلــي يــوم الأربــعــاء المقبل فــي موسكو من 
أجل ضمان التأهل. وقــال ملادين كرستاييتش 
المدير الفني للمنتخب الصربي: «منذ اليوم الأول 
عندما شاهدنا القرعة والمجموعة، أعتقد الكثير 
أن المنتخب البرازيلي هو المرشح الأبرز لتصدر 
المجموعة والــفــوز بالبطولة. ولكننا في موقف 

يجعلنا بحاجة للفوز على البرازيل».
وأضاف: «سنركز ونحاول بذل أقصى ما في 
وسعنا للتغلب على المنتخب البرازيلي. لا يوجد 
الــحــيــاة. نــحــتــرم مكانتهم  فـــي  شـــيء مستحيل 
كأبرز المرشحين للفوز، ولكن لديهم بعض نقاط 

الضعف التي سنحاول استغلالها».

شاكيري (يسار) بعد تسجيله هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة (إ.ب.أ)

أكد أن المجموعة قدمت أفضل ما عندها

كوبر لا يعرف مصيره مع المنتخب المصري ويتمنى الحفاظ على هيكله
غروزني (روسيا): «الشرق الأوسط»

كــــشــــف المــــــــــــدرب الأرجــــنــــتــــيــــنــــي 
هيكتور كوبر أنه لا يعرف مصيره مع 
المنتخب المصري بعد انتهاء المشاركة 
فــي مــونــديــال روســيــا ٢٠١٨ فــي كــرة 
الــقــدم، وذلـــك قــبــل يــومــين مــن خــوض 
مباراته الأخــيــرة ضد السعودية في 
دور المجموعات. وردا على سؤال عما 
إذا كانت مباراة السعودية الأخيرة له 
مع مصر، قال كوبر (٦٢ عاما) أمس 
في غروزني لمجموعة من الصحافيين 
من بينهم مراسل الصحافة الفرنسية: 
«لا أعرف. لا أعرف ما هو مصيري». 
أضاف: «يعتمد على عوامل كثيرة».

وكــــان رئــيــس الاتـــحـــاد المــصــري 
هــانــي أبــو ريـــدة قــد أكــد الخميس أن 
مصير كوبر سيتحدد بعد النهائيات 
التي فقدت فيها مصر أي أمل ببلوغ 
دور الـــــــ١٦، بــعــد خـــســـارة مــبــاراتــيــهــا 
في المجموعة الأولى أمام أوروغــواي 
(صفر - ١) وروسيا المضيفة (١ - ٣). 
ويــخــوض المنتخب مــبــاراة هامشية 
ضد السعودية في فولغوغراد، يختم 
بــهــا مــشــاركــتــه فـــي المـــونـــديـــال للمرة 
الأولـــى منذ ٢٨ عــامــا. وتعليقا على 
تنفيذ شــروط عقده بتحقيق نتيجة 
جـــيـــدة فـــي كــــأس أمــــم أفــريــقــيــا ٢٠١٧ 
(بلغ النهائي) والتأهل لكأس العالم، 
أضــــاف كــوبــر بــعــد الــتــمــريــن الأخــيــر 
الــعــاصــمــة الشيشانية  للفراعنة فــي 
قبل التوجه إلى فولغوغراد: «نفذنا 
شــــروط الــعــقــد وكــنــا نــتــمــنــى تخطي 
المــجــمــوعــات. بعض الأشــخــاص  دور 
كانوا يفضلون ربما طريقة مختلفة 
وفلسفة ثانية، ولا ينبغي أن نتفق 

على فكر واحد».
وتــــعــــرض كــــوبــــر الـــــــذي يــشــرف 
مــــــارس (آذار)  الـــفـــراعـــنـــة مـــنـــذ  عـــلـــى 
٢٠١٥، لانتقادات على خلفية أسلوبه 
الـــدفـــاعـــي، زادت حـــدة بــعــد الــخــروج 
المــبــكــر مـــن مــونــديــال روســـيـــا. وعــلــق 
الــذي قــاد فالنسيا الإسباني  المـــدرب 
أبــــطــــال أوروبــــــا  نـــهـــائـــي دوري  إلـــــى 
مـــرتـــين: «الــنــقــد جـــزء مـــن كـــرة الــقــدم، 
أنــا معتاد عليه. في طريقي الطويل 
كـــــمـــــدرب واجـــــهـــــت مـــحـــطـــات صــعــبــة 
ومـــطـــبـــات». وأضــــــاف: «آمـــــال الــنــاس 
كانت كبيرة وأنــا متفهم لذلك»، لكن 
«نحن كمدربين نــرى الأمــور بطريقة 
مــخــتــلــفــة، عـــنـــدمـــا نــخــســر لا نــشــعــر 
بأننا الأســوأ وعندما نفوز لا نشعر 
بــأنــنــا الأفـــضـــل. نــتــعــامــل مـــع الأمــــور 
بإيجابية». واعتبر أنه في حال كان 
الـــــرأي الـــعـــام غــيــر ســعــيــد «ولا يتفق 
٩٠ فــي المــائــة مــن الشعب المــصــري أو 
المـــســـؤولـــين مـــع طــريــقــتــي ويـــريـــدون 
رحيلي لن أتحرك خطوة إلى الأمام». 

وتـــــخـــــوض مــــصــــر ضـــــد الـــســـعـــوديـــة 
مباراتها السابعة في المونديال بعد 
مشاركتين في ١٩٣٤ و١٩٩٠، وهي لا 
تــزال تبحث عــن فــوزهــا الأول. ونفى 
كـــوبـــر أن يـــكـــون بــعــض الــلاعــبــين قد 
«مجموعة  خذلوه، منوها بتمتعه بـ
من اللاعبين الرائعين (الذين) ضحوا 
وقــــدمــــوا أفـــضـــل مــــا عـــنـــدهـــم. طــبــعــا 
النتيجة لم تكن على قدر الطموحات 

لكني أشكر اللاعبين».
وتطرق كوبر لخسارة منتخب 
بلاده الأرجنتين القاسية أمام كرواتيا 
(صــفــر - ٣) فـــي المــجــمــوعــة الــرابــعــة، 
واكـــتـــفـــاء لــيــونــيــل مــيــســي وزمـــلائـــه 
بـــحـــصـــد نـــقـــطـــة فـــقـــط مــــن مـــبـــاراتـــيـــه 
الأوليين بعد التعادل مع آيسلندا (١ - 
١) في الجولة الأولى. وقال: «فوجئنا 
كلنا بمستوى المنتخب ونتمنى أن 
الــفــريــق يعج  يـــؤدي بشكل مختلف. 
بـــالـــنـــجـــوم وقــــــد أحــــبــــط جـــمـــاهـــيـــره. 
أن يكون  كــنــا نتمنى كأرجنتينيين 
أفــضــل». كــوبــر يتمنى الــحــفــاظ على 
هيكل المنتخب المصري رغم الخروج 

من كأس العالم .
إلا أن كوبر عاد وقال إنه يتمنى 
الــفــريــق الحالي  الــحــفــاظ عــلــى هيكل 
الــــعــــالــــم مـــــن دور  كــــــأس  رغــــــم وداع 
المــجــمــوعــات. وســيــنــتــهــي عــقــد كــوبــر 
بــنــهــايــة مـــشـــاركـــة الـــفـــريـــق فـــي كــأس 
الـــعـــالـــم وبـــــات مـــهـــددا بـــعـــدم تــجــديــد 
الــعــقــد عــقــب الــفــشــل فـــي بــلــوغ أدوار 
خروج المغلوب. وقال مدرب منتخب 
مـــصـــر لـــلإعـــلامـــيـــين المـــصـــريـــين بــعــد 
الــتــدريــب الأخــيــر لــلــفــريــق: «المنتخب 

الحالي يضم مجموعة من اللاعبين 
الـــشـــبـــاب الــــذيــــن يــكــتــســبــون خـــبـــرات 
مــمــيــزة. وجــودهــم فــي هـــذه البطولة 
شــرف كبير لهم وسيكسبهم مكانة 
كــبــيــرة هـــم والـــكـــرة المــصــريــة. أتمنى 
الحفاظ على هــذا المنتخب». وتابع: 
«أشعر بالرضا التام عن كل اللاعبين 
الذين اخترتهم لهذه المهمة ولا يوجد 
لاعــب واحـــد تقاعس عــن أداء مــا هو 

مطلوب منه».
وأكــــد كــوبــر أن لــقــاء الــســعــوديــة 
سيشهد تــقــديــم «كـــل مــا فــي وسعنا 
لتحقيق الــفــوز الـــذي لا بــديــل عــنــه... 
يتمتع لاعبونا بــالالــتــزام والاحــتــرام 
وسيلعبون كمنافسين أقوياء من دون 
أي تــجــاوزات لأننا نــشــارك فــي كأس 
الــعــالــم وهــــي أكـــبـــر بــطــولــة كـــرويـــة». 
وأكــــــد كـــوبـــر أنـــــه لــــن يــلــتــفــت لمــســألــة 
الدفع بلاعبين يشاركون في الدوري 
السعودي أمام منتخبها غدا الاثنين، 
مضيفاً: «سنختار التشكيلة المثلى 
مـــن الـــلاعـــبـــين ولـــيـــس مــهــمــا إن كــان 

أحدهم يلعب في السعودية أم لا».
مــن جــهــة أخــــرى، أعــلــن الاتــحــاد 
المـــصـــري لــكــرة الـــقـــدم أمـــس أن أحــمــد 
حجازي قلب دفاع منتخب مصر عاد 
للمشاركة فــي التدريبات الجماعية 
التي جرت السبت استعدادا لمواجهة 
لــن يــشــارك زميله  الــســعــوديــة بينما 
عــمــر جــابــر فــي الــلــقــاء. وذكــــر المــوقــع 
الـــرســـمـــي لـــلاتـــحـــاد المــــصــــري الـــيـــوم 
الــــيــــوم  المـــنـــتـــخـــب «أدى صــــبــــاح  أن 
تـــدريـــبـــه الأخــــيــــر بـــمـــديـــنـــة غـــروزنـــي 
الــــتــــي اســـتـــضـــافـــت مـــعـــســـكـــره خـــلال 

مــشــاركــتــه فـــي بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 
على أن يتوجه عصر اليوم لمدينة 

فــــولــــغــــوغــــراد الــــتــــي ســتــشــهــد 
اللقاء الأخــيــر لــه أمــام نظيره 
الــســعــودي». ســيــعــود الفريق 

في اليوم التالي مباشرة إلى 
القاهرة من فولغوغراد بعد 

خروجه من الدور الأول 
للبطولة. وكانت 

مــــــــــــــصــــــــــــــر قـــــــد 
خــــســــرت أمـــــام 
أوروغــــــــــــــــــــــواي 
وروســــــــــــــــيــــــــــــــــا 

المــــضــــيــــفــــة فـــي 
مـــــبـــــاراتـــــين  أول 

لـــــتـــــودع الـــنـــهـــائـــيـــات 
بــصــحــبــة الــــســــعــــوديــــة. وأضـــــاف 

الاتـــــحـــــاد المـــــصـــــري: «شـــــــــارك أحـــمـــد 
حــــجــــازي فــــي تــــدريــــب الــــيــــوم كــامــلا 
بــعــد أن أدى أمـــس تــدريــبــات فــرديــة 
لشعوره ببعض الإجهاد، لم يتمكن 
عــمــر جــابــر مــن المــشــاركــة الجماعية 
واكتفى بالتدريبات الفردية». وبات 
مـــن المـــؤكـــد خـــــروج جـــابـــر مـــن قــائــمــة 

مباراة السعودية.
وســـــيـــــكـــــون لــــــقــــــاء الــــــغــــــد أمـــــــام 
السعودية الفرصة الأخــيــرة لعصام 
الــحــضــري لـــدخـــول ســجــلات الأرقــــام 
القياسية في كأس العالم لكرة القدم 
في حال سنحت له الفرصة ليصبح 
أكــبــر لاعـــب فــي الــتــاريــخ يــشــارك في 
الـــنـــهـــائـــيـــات لـــكـــن هــــنــــاك مـــــا يـــدعـــو 
الــحــارس المخضرم للقلق. ولا يبدو 
الــحــارس المــصــري، الــذي اعــتــاد حمل 

شارة قيادة منتخب بلاده، واثقا بأي 
حال من الحصول على هذه الفرصة 
فــي آخــر مــبــاراة لفريقه فــي البطولة 

أمام السعودية.
ولم يلمح كوبر لهذا الأمر خلال 
الاستعداد للمباراة الأخيرة في دور 
المجموعات بينما بدا شغف الحضري 
للمشاركة واضحا وهو يجلس على 
مقاعد البدلاء في مباراتي أوروغواي 
وروسيا. وذكرت تقارير صحيفة أن 
الحضري تحدث مع المدرب عن سبب 
استبعاده لكن تــم نفي هــذا مــن قبل 
الاتحاد المصري للعبة. وقال أسامة 
إســمــاعــيــل المــتــحــدث بــاســم الاتــحــاد 
المـــحـــلـــي: «يـــدعـــم الـــحـــضـــري زمــــلاءه 
ويـــشـــيـــد بـــهـــم. قــــد يــشــعــر بــالــغــضــب 
لعدم المشاركة لكن لم يحدث ما يعكر 
الـــصـــفـــو». وســيــكــون ســـن الــحــضــري 
غــدا الاثــنــين ٤٥ عاما وخمسة أشهر 
فـــإنـــه  شـــــــــارك  مــــــا  وإذا  يـــــومـــــا  و١٢ 
الــرقــم القياسي  سيحطم وبــســهــولــة 
المـــســـجـــل بـــاســـم فـــريـــد مـــونـــدراجـــون 
حارس كولومبيا الذي حل بديلا في 
آخــر خمس دقــائــق مــن مــبــاراة بــدور 
المجموعات في كأس العالم بالبرازيل 
قبل أربـــع ســنــوات ليصبح أكبر 
لاعــــب يـــشـــارك فـــي الــنــهــائــيــات 
وهـــو فــي ســن ٤٣ عاما 

وثلاثة أيام.

المنتخب المصري يستعد للجولة الأخيرة والعودة إلى بلاده (أ.ف.ب)

الحضري
 يحلم 

بمشاركة 
تاريخية 

غداً 
(أ.ف.ب)
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المنتخب الإنجليزي مرشح لتجاوز عقبة الفريق اللاتيني وحجز بطاقة التأهل للدور الثاني 

إنجلترا بـ «أوراق مكشوفة» في مواجهة بنما اليوم 
نوفغورود (روسيا): «الشرق الأوسط»

يتأهب المنتخب الإنجليزي، 
قــيــادة مــديــره الفني غاريث  تحت 
ساوثغيت، لخوض أول مباراة في 
تاريخه أمام نظيره البنمي اليوم 
على ملعب «نيجني نوفغورود» 
فــي الــجــولــة الــثــانــيــة مــن مــبــاريــات 
المجموعة السابعة لبطولة كأس 

العالم ٢٠١٨ بروسيا.
المـــنـــتـــخـــب  أمـــــــــــام  بــــــديــــــل  ولا 
الإنجليزي سوى الظهور بأفضل 
مستوياته خــاصــة فــي ظــل غياب 
عــنــصــر المـــفـــاجـــأة، عــلــى الأرجـــــح، 
بعد أن تسبب خطأ طفيف خلال 
تــدريــبــات الــفــريــق فــي الــكــشــف عن 
الــتــشــكــيــل الأســــاســــي لــلــفــريــق في 

المباراة.
فــقــد كــشــف ســتــيــف هـــولانـــد، 
المــــــــــــــــدرب المــــــســــــاعــــــد لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 
الإنـــجـــلـــيـــزي، عــــن طـــريـــق الــخــطــأ، 
عن التشكيلة الأساسية المتوقعة 
لمـــبـــاراتـــه بـــنـــمـــا، حــيــنــمــا الــتــقــطــت 
صورة له خلال تدريبات الخميس 
وهـــو يــمــســك بــقــائــمــة تــظــهــر فيها 
لــلــفــريــق في  التشكيلة الأســاســيــة 

هذه المباراة المرتقبة.
وطبقا لمــا ظهر بالقائمة، 
ستشهد التشكيلة الأساسية 
للمنتخب الإنجليزي تغييرات 

عن تلك التي خاض بها مباراته 
الأولى التي فاز فيها على تونس 

.٢ - ١
وتــــتــــمــــثــــل الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــرات فـــي 
مشاركة ماركوس راشفورد وروبن 
لــوفــتــس - تــشــيــك بــــدلا مـــن رحــيــم 
ســتــيــرلــنــغ والمــــصــــاب ديـــلـــي آلــــي، 

ضمن الأساسيين.
وأبدى آلي شعوره بالإحباط 
بــســبــب الإصـــابـــة، قـــائـــلا: «محبط 
بــســبــب الــتــعــرض لإصـــابـــة طفيفة 
فــي لــقــاء تــونــس. ســأبــذل قصارى 
جهدي مــن أجــل استعادة لياقتي 

بأسرع شكل ممكن».
وســواء كانت أوراق المنتخب 
الإنــجــلــيــزي قــد كــشــفــت بــالــفــعــل أم 
لا، لا بد أن يتوقع الفريق مواجهة 
بــنــمــا، الأقــل  أمـــام منتخب  صعبة 

في الإمكانيات والقدرات، لكنه 
يـــتـــســـم بـــالـــطـــمـــوح والـــــــروح 

التنافسية العالية.
وكـــــان مــنــتــخــب بــنــمــا قد 

شـــكـــل عــقــبــة قـــويـــة فــــي بـــدايـــة 

مــــشــــوار المــــونــــديــــال أمـــــــام نــظــيــره 
البلجيكي حيث حافظ على نظافة 
شباكه طوال الشوط الأول قبل أن 
ينجح الأخــيــر فــي إيــجــاد الطريق 
إلــى الــشــبــاك لينهي المــبــاراة فائزا 
بثلاثة أهداف جاءت جميعها في 

الشوط الثاني.
وقــــــال رومـــــــان تــــوريــــس قــائــد 
مــنــتــخــب بــنــمــا إن الــفــريــق يــعــتــزم 
الظهور في مباراة إنجلترا بنفس 
المـــســـتـــويـــات، الـــتـــي قـــدمـــهـــا خـــلال 
الــشــوط الأول مــن المـــبـــاراة الأولـــى 
أمــام بلجيكا، ولكن على مــدار ٩٠ 

دقيقة.
ومـــــا يـــرجـــح صـــعـــوبـــة مــهــمــة 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي فـــي مــبــاراة 
الـــــيـــــوم، المــــعــــانــــاة الــــتــــي واجـــهـــهـــا 

الـــــــــــفـــــــــــريـــــــــــق أمــــــــــــــام 
الصلابة الدفاعية 
لـــــــلـــــــمـــــــنـــــــتـــــــخـــــــب 
الـــتـــونـــســـي، قبل 
أن تحسم المباراة 

بــــــــــهــــــــــدف فــــي 
الــوقــت 

القاتل. ويعلق المنتخب 
الإنجليزي آماله بشكل 
كبير على تألق نجمه 
هـــــــــــاري كـــــــــين، الـــــــذي 
سجل هدفي الفريق 

في شباك تونس.
وســـجـــل هــــاري 
كـــــــين فـــــــي آخـــــــــر أربـــــــع 
مــبــاريــات دولــيــة خاضها، 
وقــد منح المنتخب مــا كــان يبدو 
بحاجة إليه لفترات طويلة، وهو 
تــواجــد لاعــب يتمتع بثقة كبيرة 
وتركيز وسط الضغوط الشديدة.

ويتطلع المنتخب الإنجليزي 
إلـــى تحقيق نتيجة إيــجــابــيــة في 
الــيــوم لتخفيف الضغوط  مــبــاراة 
عليه في مباراته الثالثة بالمجموعة 

أمام نظيره البلجيكي القوي.
ووضع كين، ٢٤ عاما، جانبا 
الشكوك حول قدرته على تقديم 

الأفـــــضـــــل لــــــبــــــلاده، وبــــــــات هـــــداف 
الـــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي لمـــوســـمـــين 
الـــــذي  الـــــلاعـــــب الأول  مـــتـــتـــالـــيـــين 
يسجل هدفين لإنجلترا في مباراة 
واحــدة في نهائيات كأس العالم، 
مــنــذ المـــهـــاجـــم غـــــاري لــيــنــيــكــر في 

مونديال ١٩٩٠.
إلا أن ما حققه كين في المباراة 
ضد تونس فتح باب الأسئلة حول 
عدم قدرة زملائه على هز الشباك 
الــفــرص السهلة  الــتــونــســيــة، رغـــم 
التي سنحت لهم في الشوط الأول 

من المباراة.
وتركزت الانتقادات على وجه 
الـــخـــصـــوص عـــلـــى كــــل مــــن رحــيــم 
ستيرلنغ وجيسي لينغارد. وبات 
خـــــروج ســتــيــرلــنــغ مـــن الــتــشــكــيــلــة 

الأساسية أمام بنما مؤكدا.
وجاء تصوير ستيف هولاند 
مــســاعــد المــــدرب ســاوثــغــيــت أثــنــاء 

تــــدويــــنــــه أســـــمـــــاء الـــتـــشـــكـــيـــلـــة فــي 
حصة التدريب ليؤكد أن مهاجم 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد مــــاركــــوس 
راشـــــــــفـــــــــورد الـــــــــــذي دخـــــــــل بــــديــــلا 
لــســتــيــرلــنــغ فــــي المـــــبـــــاراة الأولــــــى، 
الثانية على  سيكون أساسيا في 
حسابه، إلى جانب روبن لوفتوس 
- تشيك الـــذي ســيــشــارك بـــدلاً من 

ديلي آلي.
وانتقد ساوثغيت الصحافة 
الإنــجــلــيــزيــة واتــهــمــهــا بــتــســريــب 
مـــعـــلـــومـــات لـــلـــمـــنـــافـــســـين. وقــــــال: 
«ســــيــــكــــون عـــــامـــــلا غــــيــــر مـــســـاعـــد 
لــنــا مــنــح الــخــصــم مــعــلــومــات عن 
فريقنا»، مضيفا: «أريــد أن أعرف 
إذا كانت وسائل إعلامنا ستدعم 

فريقنا أو العكس».
وأكـــد ســاوثــغــيــت عــلــى أنـــه لم 
يبلغ لاعبيه بالتشكيلة الأساسية 
التي ستواجه بنما، وقال: «أعتقد 

أن لديهم فكرة واضحة من خلال 
أنــنــا نملك فريقا  الــتــدريــبــات كــمــا 
لــعــب بــشــكــل جــيــد لــلــغــايــة وحــقــق 
الفوز. ولهذا فلن نجري تغييرات 

كبيرة على هذه التشكيلة».
وأخـــــــفـــــــق ســــتــــيــــرلــــنــــغ لاعـــــب 
مــانــشــســتــر ســيــتــي بــطــل الـــــدوري 
الإنــجــلــيــزي فــي المــوســم المــنــصــرم، 
فــــي الــتــســجــيــل مــــع المــنــتــخــب فــي 
مبارياته الـ٢١ الأخيرة معه، خلافا 
الــذي سجل له  لمسيرته مع فريقه 

٢٣ هدفا هذا الموسم.
مــن جهته، رفــض راشــفــورد 
مــقــولــة أن إنــجــلــتــرا تعتمد على 
كاين لتسجيل الأهداف. وأوضح 
«لا أعتقد أن هــذا الأمـــر يحصل 
في فريقنا»، مقرا بإعجابه بقدرة 
كــــين عـــلـــى الـــتـــمـــركـــز فــــي المـــكـــان 

والزمان المناسبين.
المــنــتــخــب:  قــــائــــد  وتــــابــــع أن 

«يضع نفسه في الأمكنة المناسبة. 
وإذا استطعنا إيصال الكرة إليه، 

سينجح في التسجيل».
فـــــي عـــمـــر الـــعـــشـــريـــن عـــامـــا، 
يــعــتــبــر راشــــــفــــــورد مــــن المــــواهــــب 
الإنجليزية الشابة في التشكيلة 
الـــتـــي يـــشـــرف عــلــيــهــا ســاوثــغــيــت 
والتي تتمتع بثالث أصغر معدل 
أعــــمــــار لـــلاعـــبـــين المــــشــــاركــــين فــي 

النهائيات الروسية.
ورأى مساعد المدرب هولاند 
المــطــلــوبــة  الـــلـــمـــســـة الأخـــــيـــــرة  أن 
أمــام المــرمــى ستأتي مــع اكتساب 
الــــلاعــــبــــين مـــــزيـــــداً مـــــن الــــخــــبــــرة. 
وأوضــــــح: «الأمـــــر نــفــســه، يتعلق 
بــدفــع الــلاعــبــين إلـــى الــتــحــول إلــى 
راغــــبــــين بـــالـــفـــوز فــــي المـــبـــاريـــات، 
إلــى الوقت  وهـــذه عملية تحتاج 
الـــكـــافـــي لـــلـــوصـــول إلـــــى تــحــقــيــق 

الهدف».

أضــــــــــاف: «تــــخــــيــــلــــوا مــشــهــد 
هؤلاء اللاعبين بعد أعوام قليلة، 
وآمــــــل فــــي أن أكــــــون مــــع الــفــريــق 
وقتذاك، وعندما يصبحون أكثر 
تــمــرســاً وخــــبــــرة، ســيــكــون الأمـــر 
مثيراً حقاً، وهذا ما تبدو ملامحه 

الآن».
وقــد يلعب تسجيل الأهـــداف 
بــــنــــمــــا دوراً حــــاســــمــــا فــي  أمــــــــــام 
تصدر إنجلترا الترتيب النهائي 
الــتــي تضم  الــســابــعــة  للمجموعة 
أيضا بلجيكا، خاصة أن الأخيرة 
سجلت ثلاثية نظيفة في مرماها 
بالجولة الأولى ما منحها صدارة 

المجموعة.
لــكــن فـــوز إنــجــلــتــرا عــلــى بنما 
لــهــا مــركــزا  بـــأي نتيجة سيضمن 

في الدور ثمن النهائي.
قـــــــال جـــــــون ســــتــــونــــز مــــدافــــع 
إنجلترا إن منتخب بلاده سيحاول

تــــكــــرار نـــجـــاحـــه فــــي الـــركـــلات 
الــثــابــتــة الــتــي أثــمــرت أمـــام تونس 

عندما يواجه بنما اليوم.
وقــــال ســتــونــز: «عــمــلــنــا على 
ذلــــك بــشــكــل كــبــيــر لمــــدة يـــومـــين أو 
ثلاثة قبل المباراة وأتى ذلك ثماره. 
وجــدنــا فــي الــســجــلات الــتــي قمنا 
بدراستها أن الكثير من الأهــداف 
فـــي الــبــطــولات الــكــبــيــرة تــأتــي من 
الــــركــــلات الـــثـــابـــتـــة ولـــيـــس الــلــعــب 

المفتوح».
الــــهــــدف الأول عــنــدمــا  وجــــــاء 
حــول ستونز ركلة ركنية بضربة 
تـــونـــس  أبـــــعـــــدهـــــا حــــــــــارس  رأس 

ليتابعها كين داخل المرمى.
وفــــي الـــوقـــت المــحــتــســب بــدل 
الضائع سجل كين أيضا إثر ركلة 
ركنية. في المقابل لا يستطيع أحد 
أن يــعــلــم إذا كـــان هــيــرنــان داريـــو 
غوميز، المدير الفني لمنتخب بنما، 
قد استفاد بعلمه تشكيلة إنجلترا 
مبكرا أم لا، وفي كل الأحــوال هو 
مدرك صعوبة المهمة أمام الفريق 
الإنجليزي. ولا شك في أن مدرب 
بنما سيكون عليه توخي الحذر 
في ظل حصول إدجار بارسيناس 
وأنيبال جودوي ومايكل مورييو 
وإريك ديفيز وأرمــادو كوبر على 
بـــطـــاقـــات صـــفـــراء خــــلال المـــبـــاراة 
الأولى التي خسرها الفريق أمام 
بلجيكا صفر - ٣. وهو ما يضفي 
المزيد من الغموض على منتخب 

بنما.

راشفورد نجم إنجلترا المرشح للعب أساسيا اليوم يسيطر على الكرة وسط زملائه في تدريبات أمس (رويترز)

داريو غوميز 
مدرب بنما أمام 
المهمة الصعبة 

(إ.ب.أ)

بولندا وكولومبيا في مواجهة تصحيح المسار والإبقاء على الآمال في مونديال روسيا

قمة بين السنغال واليابان من أجل حسم بطاقة الدور الثاني
موسكو: «الشرق الأوسط»

يــلــتــقــي مــنــتــخــبــا الــســنــغــال 
والـــيـــابـــان فـــي قــمــة غــيــر متوقعة 
الثامنة  المــجــمــوعــة  عــلــى صــــدارة 
ضــمــن الــجــولــة الــثــانــيــة مـــن دور 
المـــجـــمـــوعـــات لمــــونــــديــــال روســـيـــا 
المـــفـــاجـــئ  فـــوزهـــمـــا  بـــعـــد   ،٢٠١٨
على بــولــنــدا وكولومبيا اللذين 
الــيــوم أيــضــاً مــن أجل  يتواجهان 

تصحيح المسار.
كانت كولومبيا مع مهاجمها 
رادامــيــل فالكاو وصانع ألعابها 
خـــامـــيـــس رودريــــغــــيــــز، مــرشــحــة 
للمنافسة على الصدارة، شأنها 
شأن بولندا المدعمة بهداف بايرن 
ميونيخ والدوري الألماني روبرت 

ليفاندوفسكي.
بــيــد أن المــنــتــخــب الأمــيــركــي 
الجنوبي دفع ثمن الطرد الوحيد 
فـــي الــبــطــولــة حــتــى الآن، والــــذي 
لحق بلاعبه كــارلــوس سانشيز 
بــعــد ٣ دقـــائـــق فــقــط مـــن المـــبـــاراة 
ضد اليابان. ورغــم معادلته من 
ضربة حرة ذكية لخوان كينتيرو، 
سجل اليابانيون هدف الفوز عبر 
يويا أوساكو قبل ربع ساعة على 

صافرة النهاية.
فــي المــقــابــل، لــم تــكــن بــولــنــدا 
تتوقع مواجهة بالغة الصعوبة 
مــــع الـــســـنـــغـــال، أحــــــد الأحـــصـــنـــة 
السوداء في البطولة، لكن «أسود 
التيرانغا» تــقــدمــوا بهدفين قبل 
تــقــلــيــص غـــريـــغـــور كــريــكــوفــيــاك 

النتيجة في الدقائق الأخيرة.
وســــــيــــــقــــــطــــــع الــــــــفــــــــائــــــــز فــــي 
مــــبــــاراة الــســنــغــال والـــيـــابـــان في 
يكاترينبورغ شوطاً كبيراً نحو 
الــــــ١٦، وقـــد يــؤكــده حسابياً  دور 
بحال انتهاء مواجهة كولومبيا 

مع بولندا في كازان بالتعال.
شــــرح مـــــدرب الـــيـــابـــان أكــيــرا 
نــيــشــيــنــو الـــــذي يـــعـــوّل هــجــومــيــاً 
عــلــى شينغي كــاغــاو وأوســاكــو، 
ماذا ينتظر «الساموراي الأزرق» 
: «السنغال 

ً
في هذه المباراة، قائلا

قــويــة جــــداً لــيــس بــدنــيــاً فــقــط بل 
تنظيمياً أيضاً. قد يكون لاعبو 
 مع 

ً
اليابان أضعف فردياً مقارنة

لاعــبــيــهــم، لــكــن قــوتــنــا تــكــمــن في 
وحدتنا».

وتـــــأمـــــل الــــيــــابــــان المـــشـــاركـــة 

مـــن دون انــقــطــاع مــنــذ ظــهــورهــا 
بــلــوغ دور  فـــي  فـــي ١٩٩٨،  الأول 
الـــــ١٦ لــلــمــرة الــرابــعــة، وأصبحت 
فــي الــجــولــة الأولــــى أول منتخب 
آسيوي يفوز على خصم أميركي 

جنوبي في المونديال.
ورأى لاعب وسطها المخضرم 
كيسوكي هوندا، ٣٢ عاماً، الذي 
يــخــوض مــونــديــالــه الــثــالــث ولــم 
يــكــن لــيُــســتــدعــى إلــــى المـــونـــديـــال 
لولا إقالة المدرب البوسني وحيد 
خـــلـــيـــلـــودزيـــتـــش وتـــعـــيـــين أكـــيـــرا 
بــــدلاً مــنــه قــبــل شهرين  نيشينو 
على انطلاق النهائيات: «أنا واثق 

مما سنقوم به ضد السنغال. 
حــتــى لـــو خــســرنــا، أعـــرف 
كــيــف نــتــفــادى الــضــغــوط 
ونستعد للمباراة التالية 
(بـــــــولـــــــنـــــــدا فـــــــي الــــجــــولــــة 
الـــــــثـــــــالـــــــثـــــــة)، ســـــنـــــحـــــاول 

الاستفادة من نقاط 
ضعفهم».

بـــــــــــــدوره، 
مـــــــدرب  رأى 
الــــــســــــنــــــغــــــال 
ألـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــو 
ســــيــــســــيــــه، 
قــــــــــــــــــائــــــــــــــــــد 
تــــشــــكــــيــــلــــة 
 ٢ ٠ ٠ ٢

الـــــتـــــي فـــــــــازت عــلــى 
فـــــــرنـــــــســـــــا حـــــامـــــلـــــة 
الــــــلــــــقــــــب وبــــلــــغــــت 
ربــــع الــنــهــائــي في 
المشاركة الوحيدة 
لــــــلــــــســــــنــــــغــــــال فــــي 
المـــــــــونـــــــــديـــــــــال، أن 
بلاده: «تمثل قارة 
ــــقــــارة  أفــــريــــقــــيــــا، ال
كـــــلـــــهـــــا تــــدعــــمــــنــــا. 
الـــفـــوز فـــي المـــبـــاراة 

الأولى يساعدك على 
الانــطــلاق، لكن الثانية 

مهمة أيضاً والثالثة».
وتـــعـــوّل الــســنــغــال 
التي تتمتع بقوة بدنية 
كــبــيــرة مــقــابــل الــســرعــة 

الــــيــــابــــانــــيــــة، عــــلــــى نــجــم 
لـــيـــفـــربـــول الإنـــجـــلـــيـــزي 

ســــــــــــاديــــــــــــو مــــــانــــــيــــــه 
صــاحــب ١٠ أهـــداف 
أبــــطــــال  دوري  فـــــي 

أوروبا آخرها في 
المــبــاراة النهائية 
ضد ريال مدريد 

الإسباني.
كما يبرز 
فــــــي دفـــاعـــهـــا 
عملاق نابولي 
الإيطالي خاليدو 
كــــــــولــــــــيــــــــبــــــــالــــــــي، 
وكـــــان لافـــتـــاً دفــع 
المـــــــــدرب ســيــســيــه 
بـــــــلاعـــــــب الــــــوســــــط 
ألـــفـــريـــد نـــديـــاي في 
المــــبــــاراة الأولــــــى في 
خـــــــط الـــــــوســـــــط بـــــــدلاً 
مــــن شــيــخــو كـــويـــاتـــي، 
بـــارزاً مع  فقدم ثنائياً 

إدريسا غانا غاي.
المنتخبان  والتقى 
وديـــاً ٣ مـــرات بــين ١٩٨٧ 
مــــرة  فـــــتـــــعـــــادلا  و٢٠٠٣، 
وفازت السنغال في آخر 

مواجهتين.
تـــــــــأمـــــــــل بــــــولــــــنــــــدا 
وكــــولــــومــــبــــيــــا تــــفــــادي 
الأسوأ خلال مواجهتهما 
في قــازان، فالخاسر بينهما 

سيودع منطقياً النهائيات باكراً.
وعــلــى الآمــــال المــعــقــودة على 
لــيــفــانــدوفــســكــي، صـــاحـــب الــــــ٤١ 
هدفاً الموسم المنصرم في جميع 
المسابقات، لم ينجح لاعب بايرن 
مــيــونــيــخ الــســاعــي إلـــى تعويض 
الــتــي ظهر بها  الــصــورة المخيبة 
قبل عــامــين فــي كــأس أوروبـــا في 
وضــــــع حــــد لمــــفــــاجــــأة الـــســـنـــغـــال. 
لــكــن مــدربــه آدم نــافــالــكــا الطامح 
لاستعادة خدمات مدافعه كميل 
 
ً
غليك المصاب بكتفه، بقي متفائلا

رغم الخسارة، وقال: «أعتقد أننا 
ــد والــقــوة 

َ
نــمــلــك الــكــثــيــر مــن الــجَــل

داخــل الفريق لكي نبدأ مباراتنا 
ضــــد كــولــومــبــيــا بـــكـــامـــل قـــوانـــا. 
أنـــنـــا سنستعيد  أنــــا مــتــأكــد مـــن 

عافيتنا بعد هذه المباراة».
وكـــــانـــــت بــــولــــنــــدا الـــطـــامـــحـــة 
لاستعادة أمجاد الماضي وتكرار 
حــين  و١٩٨٢   ١٩٧٤ ســـيـــنـــاريـــو 
إلــى ربع  حلت ثالثة، قــد وصلت 
نهائي كأس أوروبا الأخيرة، قبل 
الــخــروج بــركــلات الــتــرجــيــح أمــام 
الـــبـــرتـــغـــال الـــتـــي أنـــهـــت الــبــطــولــة 

بإحراز اللقب.
وقــال المدافع ميشال بــازدان: 

لــم نلعب كفريق  «أمـــام السنغال 
بولندي. تلقينا هدفين غريبين. 
حــان الــوقــت لإثــبــات أنــنــا بولندا 

وبمقدورنا تقديم كرة جميلة».
فـــي المــقــابــل، تــتــركــز الأنــظــار 
مــــــجــــــدداً فــــــي تـــشـــكـــيـــلـــة المــــــــدرب 
الأرجــنــتــيــنــي خــوســيــه بــيــكــرمــان 
عــلــى مــهــاجــمــه رادامــــيــــل فــالــكــاو 
الذي كان غائباً عن نسخة ٢٠١٤ 
بسبب إصــابــة قــويــة فــي ركبته، 
وتــــــألــــــق آنــــــــــــذاك لاعــــــــب الــــوســــط 
خــامــيــس رودريـــغـــيـــز الــــذي لعب 
 ضد اليابان لعدم تعافيه 

ً
بديلا

 
ً
بشكل كامل من الإصابة، مسجلا
٦ أهــــــــــــداف فــــــي طـــــريـــــق «لــــــوس 
كافيتيروس» (مــزارعــو القهوة) 

نحو ربع النهائي.
وقـــــال: «الــنــمــر» فــالــكــاو (٣٢ 
عــــــامــــــاً) نــــجــــم هـــــجـــــوم مـــونـــاكـــو 
الــفــرنــســي: «نــحــن مــجــبــرون على 
الـــفـــوز. والمـــبـــاريـــات الآن بمثابة 
الـــنـــهـــائـــي. لــقــد وضــعــنــا مـــبـــاراة 

اليابان خلفنا».
وتابع: «نعرف أنهم (بولندا) 
غيّروا دفاعهم في المباراة الأولى 
بسبب غياب غليك وهم يملكون 
قــنــاصــاً كــبــيــراً فـــي الـــهـــجـــوم هو 

لــيــفــانــدوفــســكــي. يجب 
أن نسيطر على وسط 
المــلــعــب ونــنــتــبــه لكل 

التفاصيل».
وتــــــــــــــــــــــــــواجــــــــــــــــــــــــــه 

المنتخبان ٥ مرات ودياً 
بين ١٩٨٠ و٢٠٠٦، ففازت 

بــولــنــدا فــي أول مواجهتين 
ثـــم كــولــومــبــيــا فـــي الــثــلاث 

الأخيرة.
ومــن المــؤكــد أن الأنــظــار 
ســـتـــتـــعـــلـــق عــــلــــى مـــواجـــهـــة 

رودريــغــيــز وليفاندوفسكي 
زميله في فريق بايرن ميونيخ. 

وبـــعـــد المـــعـــانـــاة مـــن إصـــابـــة في 
ربــلــة الــســاق (عــضــلــة الــســمــانــة)، 
شارك صانع الألعاب الكولومبي 
رودريــغــيــز مــن مقعد الــبــدلاء في 
المــــبــــاراة أمـــــام الـــيـــابـــان الــثــلاثــاء 
يُــتــوقــع أن يعتمد  المـــاضـــي. لــكــن 
المدرب بيكرمان، بشكل كبير عليه 

اليوم لإنقاذ آمال الفريق في 
تجاوز الدور الأول.

وكان بيكرمان قد دفع 
بـــرودريـــغـــيـــز خــــلال المـــبـــاراة 

أمـــــــام الـــــيـــــابـــــان، عـــنـــدمـــا كـــان 
الفريقان متعادلين ١ - ١، وكاد 

هــداف مونديال ٢٠١٤ أن يسجل 
لكولومبيا لكنه أضــاع الفرصة 
وهــو مــا يتطلع إلــى عــدم تكراره 

اليوم.
وبـــــــــعـــــــــد مــــــــشــــــــاركــــــــتــــــــه فــــي 
التدريبات بشكل منتظم، ينتظر 
مشاركة رودريــغــيــز منذ البداية 
في مباراة اليوم التي قد تحسم 

مصير الفريق في الدور الأول.
وقال هوبرت مالوفييسكي، 
المـــــــــــــدرب المـــــســـــاعـــــد لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 
الــــــبــــــولــــــنــــــدي: «نـــــــعـــــــرف قـــــــــدرات 
خــامــيــس (رودريــــغــــيــــز) ولــكــنــنــا 
نتعامل مع المنتخب الكولومبي 

كـــفـــريـــق، حـــتـــى لــــو كـــان 
يــضــم لاعــبــاً بــــارزاً 

مثله».
وأضــــــــــــــــــــاف: 
«المــــــــــــــــفــــــــــــــــتــــــــــــــــاح 
الرئيسي يتمثل 

فـــــــــــــــي 

عدم السماح له بتقديم مستويات 
جــيــدة، وهـــذه تشكل واحــــدة من 

أبرز المهام لدينا».
وتسلط دائرة الضوء بشكل 
كــبــيــر فـــي المــنــتــخــب الــكــولــومــبــي 
على رودريــغــيــز، فــي ظــل تراجع 

مستوى زميله راداميل فالكاو.
عـــامـــاً،   ٣٢ فــــالــــكــــاو،  وأدى 
بجدية خلال المباراة أمام اليابان، 
لكنه لــم ينجح فــي قلب المــوازيــن 
لـــصـــالـــح فـــريـــقـــه، خـــصـــوصـــاً فــي 
ظل المعاناة من النقص العددي 
إثـــر طـــرد كــارلــوس سانشيز في 

الدقيقة الثالثة.
وعـــــن مـــــبـــــاراة بــــولــــنــــدا، قـــال 
فالكاو: «ستكون بمثابة مباراة 
نهائية. كل فريق سيصارع بقوة 
للاحتفاظ بالكرة، وسنركز على 

غلق المساحات أمام المنافس».
وأضـــــــاف: «ربـــمـــا لا نــرتــكــب 
الــذي ارتكبناه من  عــدد الأخطاء 
قبل، لأننا نــدرك أن هــذه المباراة 
ستكون حاسمة للاستمرار في 

البطولة».
وكــــمــــا هـــــو حــــــال المــنــتــخــب 
الـــكـــولـــومـــبـــي، يــعــتــمــد المــنــتــخــب 
الــــــــــبــــــــــولــــــــــنــــــــــدي كـــــــــــذلـــــــــــك عـــــلـــــى 

ليفاندوفسكي زميل رودريغيز.
وســــــجــــــل لــــيــــفــــانــــدوفــــســــكــــي 
٢١ هـــدفـــاً خــــلال آخــــر ١٦ مـــبـــاراة 
لــم ينجح فــي هز  خاضها، لكنه 

شباك المنتخب السنغالي.
وواجــــــــــــه لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي 
الـــذي  انـــتـــقـــادات بــســبــب الأداء 
قـــدمـــه أمــــــام الـــســـنـــغـــال، وقــــال 
والد حارس المرمى ووجيتش 
تشيزني إن ليفاندوفسكي: 
«ربــــــمــــــا لــــــم يــــكــــن مـــــوجـــــوداً 
عـــلـــى المـــلـــعـــب خــــــلال الـــشـــوط 
قــــال  جــــانــــبــــه،  مـــــن  الأول». 
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي: «نـــحـــن 
إلـــى تصحيح  بــحــاجــة 
المسار، وإلى الكفاح 

والتقدم».

لاعبو السنغال متحفزون لمواجهة اليابان للظفر ببطاقة الدور الثاني (أ.ف.ب)

وم به ضد السنغال. 
 خــســرنــا، أعـــرف 
فــادى الــضــغــوط 
 للمباراة التالية 
دا فـــــــي الــــجــــولــــة 
ثـــــــة)، ســـــنـــــحـــــاول 

ة من نقاط 
.«

وره، 
درب 
غــــــال 
ـــو 
ه، 
ــد 
ــــة 
٢

ـازت عــلــى 
ا حـــــامـــــلـــــة 
 وبــــلــــغــــت 
هــائــي في 
 الوحيدة 
غــــــال فــــي 
يـــــــــال، أن 
مثل قارة 
ــــقــــارة  ا، ال
ــدعــــمــــنــــا. 
ي المـــبـــاراة

ساعدك على 
ق، لكن الثانية 

ضاً والثالثة».
للـــوّل الــســنــغــال  ّ

تع بقوة بدنية 
ـقــابــل الــســرعــة 

ـيــــة، عــــلــــى نــجــم 
ل الإنـــجـــلـــيـــزي 

ـــــو مــــــانــــــيــــــه 
١٠ أهـــداف 
أبــــطــــال  ي 

أو
الم

ض

الإ
كــ
و
الم

لالاـــلا ـــ ــــ ــبـ
ألـــفـــر
المــــبــــ
خـــــــط
مــــن شــ
فقدم ث
إدريس
وال

وديـــاً ٣ م
ف و٢٠٠٣، 
وفازت ال
مواجهت
تـــــــــأ
وكــــولــــو

الأسوأ خلا
في قــازان، فا

يجب 
سط 
كل 

ـــــــــــه 
 ودياً 

 ففازت 
واجهتين 
ـــثــلاث  ــي الـ

ن الأنــظــار
مـــواجـــهـــة 

ندوفسكي 
رن ميونيخ. 

ن إصـــابـــة في 
ــلــة الــســمــانــة)، 
ب الكولومبي 
عد الــبــدلاء في 
ـــثــلاثــاء  ــابـــان الـ
وقــع أن يعتمد 
شكل كبير عليه

فريق في 
.

ن قد دفع 
ل المـــبـــاراة 

ـــنـــدمـــا كـــان 
ين ١ - ١، وكاد 

ن و ى ق ري
يــضــم لاعــبــاً بــــارزاً

مثله».
وأضــــــــــــــــــــاف: 
«المــــــــــــــــفــــــــــــــــتــــــــــــــــاح 
الرئيسي يتمثل 

فـــــــــــــــي 

ل ا و ب را ب ن و
فالكاو: «ستكون بمثابة مباراة
نهائية. كل فريق سيصارع بقوة
للاحتفاظ بالكرة، وسنركز على

غلق المساحات أمام المنافس».
وأضـــــــاف: «ربـــمـــا لا نــرتــكــب
الــذي ارتكبناه من عــدد الأخطاء 
قبل، لأننا نــدرك أن هــذه المباراة
ستكون حاسمة للاستمرار في

البطولة».
وكــــمــــا هـــــو حــــــال المــنــتــخــب
الـــكـــولـــومـــبـــي، يــعــتــمــد المــنــتــخــب
الــــــــــبــــــــــولــــــــــنــــــــــدي كـــــــــــذلـــــــــــك عـــــلـــــى
ليفاندوفسكي زميل رودريغيز.

وســــــجــــــل لــــيــــفــــانــــدوفــــســــكــــي
ـــلالاـلال آخــــر ١٦ مـــبـــاراة ــ٢١ هـــدفـــاً خــ
لــم ينجح فــي هز خاضها، لكنه 

شباك المنتخب السنغالي.
وواجــــــــــــه لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي
الـــذي انـــتـــقـــادات بــســبــب الأداء 
قـــدمـــه أمــــــام الـــســـنـــغـــال، وقــــال
والد حارس المرمى ووجيتش
تشيزني إن ليفاندوفسكي

«ربــــــمــــــا لــــــم يــــكــــن مـــــوجـــــوداً
ي ي

لالاــلال الـــشـــوط ـــ ــعـــلـــى المـــلـــعـــب خـــ
قــــال جــــانــــبــــه،  مـــــن  الأول». 
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي: «نـــحـــن
إلـــى تصحيح بــحــاجــة 
المسار، وإلى الكفاح

والتقدم».

ليفاندوفيسكي 
نجم بولندا

رودريغيز نجم 
كولومبيا (أ.ف.ب)
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شددوا على أن السعودية قادرة على محاسبة قنوات قطر الرياضية لتسييسها المونديال

خبراء قانونيون: بيان الاتحاد الأوروبي «مجرد ادعاءات»... ولا يستند إلى أدلة
الرياض: فهد العيسى

جدة: إبراهيم القرشي

أجـــــمـــــع خــــــبــــــراء قـــانـــونـــيـــون 
عــلــى أن بــيــان الاتــحــاد الأوروبــــي 
لــكــرة الـــقـــدم ضـــد الــســعــوديــة عن 
قــنــاة الــقــرصــنــة الــتــي تــدعــي «بــي 
أوت كيو» مجرد ادعــاءات باطلة 
وغير مستندة على أدلة وبراهين 
حقيقة تشير إلى صحة ما ذهب 
إليه البيان، الــذي واجــه ردة فعل 
قــويــة مــن الــجــهــات المــخــتــصــة في 

السعودية.
وكانت وزارة الإعلام رفضت 
فــي بــيــان صــحــافــي أصــدرتــه يــوم 
أمس كل الاتهامات الصادرة من 
اتحاد كرة القدم الأوروبــي بشأن 
اتــخــاذ القناة «بــي أوت كيو» من 
البلاد مقراً لها، موضحة الوزارة 
في بيانها أن أجهزة استقبال هذه 
القناة متاحة في كثير من الدول 
من بينها قطر ودول شرق أوروبا.
الإعــــــــــلام  وزارة  وشــــــــــــــددت 
الــــــســــــعــــــوديــــــة عـــــلـــــى حـــمـــايـــتـــهـــا 
لحقوق الملكية الفكرية من خلال 
المـــــجـــــهـــــودات المـــســـتـــمـــرة لـــــــوزارة 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار بــمــصــادرة 
الــكــثــيــر مــن الأجـــهـــزة الــتــي جــاوز 
عـــددهـــا الآلاف، مـــشـــددة بحسب 
اطــلاعــهــا عــلــى أن بــيــان الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي مــــجــــرد ادعــــــــاء بــاطــل 
تـــــقـــــف خــــلــــفــــه قـــــــنـــــــوات «بـــــــــي إن 
ســبــورت» الرياضية وهــي شركة 
تابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية 

«القطرية».
الــخــبــراء القانونيون  وشـــدد 

«الــشــرق الأوســـط»  فــي حديثهم لـــ
على أن ما قام به الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم لم يستند على حقائق 
ملموسة تشير إلى صحة إلى ما 

ذهب إليه البيان الصحافي.
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد المــســتــشــار 
القانوني المحامي خالد المحمادي 
«الشرق الأوســط» أن الادعــاءات  لـ
ـــــتـــــي ســــاقــــهــــا بـــــيـــــان الاتـــــحـــــاد  ال
الأوروبي لكرة القدم غير مقترنة 
بــأدلــة وبــراهــين حقيقية، مشيراً 
إلى أن أجهزة الاستقبال لما يعرف 
بقناة «بــي أوت كيو» متاحة في 
كثير من الــدول بما في ذلــك قطر 

وشرق أوروبا.
وأوضـــــح الــخــبــيــر الــقــانــونــي 
المحمادي أن تلك الادعــاءات التي 
كانت مصدرها «بي إن سبورت» 
المــحــظــورة فــي الــســعــوديــة، يثبت 
أنــهــا لا تتجاوز كونها اتهامات 
بــاطــلــة تـــأتـــي كـــــردة فــعــل للحظر 
المــتــخــذ بــحــق الــقــنــاة الــتــي دأبـــت 
على تسييسها للرياضة وتمرير 
أجـــــنـــــدات ســـيـــاســـيـــة فـــــي بـــرامـــج 
ريـــاضـــيـــة فــــي مــخــالــفــة صــريــحــة 

لأنظمة وقوانين «الفيفا».
وأضاف المحمادي أن «إقحام» 
الرياضة في السياسة يتعارض 
مــع كــل الأنــظــمــة الــريــاضــيــة التي 
تقودها عدة منظمات في العالم 
وفي مقدمتها الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (الفيفا)، الذي يشدد على أن 
الرياضة يجب أن تبقى بطبيعتها 
بعيدة عــن كــل الــخــلافــات، منوهاً 
بأن الإجــراء الــذي قام به الاتحاد 
الــســعــودي الــكــرة الــقــدم ضــد قناة 

«بــــي إن ســـبـــورت» وتــجــاوزاتــهــا 
هو إجــراء قانوني سليم وفقاً لما 

تقتضيه الأنظمة.
مـــن جــانــبــه أوضــــح المــحــامــي 
«الشرق الأوسط»  خالد أبو راشد لـ
المـــــوجـــــهـــــة ضــد  أن الاتــــــهــــــامــــــات 
السعودية من الاتحاد الأوروبــي 
بـــخـــصـــوص الـــقـــنـــاة الــــتــــي تــقــوم 
بــقــرصــنــة الــحــقــوق هــي اتــهــامــات 
بــمــوجــب بــيــان إعــلامــي وبوجهة 
الــــرد يــكــون عليها من  نــظــري أن 
خــلال بيان لا أكثر ولا أقــل ونفي 

هــــذه الاتــــهــــامــــات، مــضــيــفــاً: «مــن 
يملك الدليل عليه أن يقدمه بدلاً 

من هذه البيانات».
وأشــــار الــقــانــونــي أبـــو راشــد 
إلى أن السعودية قادرة على حفظ 
حقوقها فيما يتعلق بالتجاوزات 
الحاصلة عبر النقل التلفزيوني 
لــلــقــنــوات الــريــاضــيــة «الــقــطــريــة»، 
موضحاً: «هناك جزئيتان؛ الأولى 
تــتــعــلــق بـــاتـــخـــاذ إجـــــــراء نــظــامــي 
والــجــزئــيــة الــثــانــيــة تتعلق بــالــرد 
عبر وسائل الإعلام»، مضيفاً أبو 

راشــــد: «الــجــزئــيــة الأولــــى تتعلق 
بــاســتــغــلال حـــق نــقــلــهــا لمــبــاريــات 
كأس العالم واحتكارها لأغراض 
ســـيـــاســـيـــة وهـــــــذا الأمـــــــر يــخــالــف 

أنظمة وقوانين (الفيفا)».
وأضـــــاف: «أنــظــمــة (الــفــيــفــا)، 
وتحديداً النظام الأســاســي لكرة 
الــــقــــدم الــــدولــــي نــــص فــــي بـــنـــوده 
صراحة على عدم إقحام السياسة 
في الرياضة، وهــذا الأمــر ينطبق 
على كل أنشطة (الفيفا)، بما في 
ذلك بالطبع الحقوق التي تمنحها 

(الــفــيــفــا) لــلــقــنــوات الــتــلــفــزيــونــيــة 
لنقل الأحداث الرياضية».

وأكــــد المــحــامــي الــقــانــونــي أن 
الـــقـــنـــاة خــالــفــت أنــظــمــة وقـــوانـــين 
«الفيفا» صراحة بإقحام السياسة 
فــي الــريــاض مــن خـــلال برامجها 
وبـــعـــض الـــتـــغـــطـــيـــات المــصــاحــبــة 
لنقل مباريات كأس العالم المقامة 
حـــالـــيـــاً فــــي روســـــيـــــا، خــصــوصــاً 

الموجهة ضد السعودية.
واخــتــتــم أبــــو راشــــد حــديــثــه: 
«مـــا قــامــت بــه هيئة الــريــاضــة أو 

الاتحاد السعودي لكرة القدم من 
تقديم شــكــوى إلــى (الــفــيــفــا) ضد 
هذه القناة للنظر في هذه المسألة 
الــقــانــونــي السليم»،  هــو الإجــــراء 
مضيفاً: «(الفيفا) قام بمنح هذه 
القناة حــقــوق النقل التلفزيوني 
بموجب عقود وشـــروط وأنظمة 
ومــــن الــطــبــيــعــي أن هــــذه الــعــقــود 

تحتوي على شروط جزائية».
بـــــــــــــــــدوره اتــــــــفــــــــق المـــــحـــــامـــــي 
والقانوني عمر الخولي مع ذهب 
إلــيــه خــالــد أبـــو راشـــد فــي بطلان 
ادعـــاءات الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة 
القدم وعدم وجود أي أدلة مقترنة 
بـــهـــذا الادعــــــــاء، مـــوضـــحـــاً: «عــلــى 
مــن يــدعــي ذلـــك أن يثبته ببينة، 
وحينها سيتم الرد وتفنيد ذلك».

وأشار القانوني عمر الخولي 
«الشرق الأوسط» إلى  في حديثه لـ
أن الــســعــوديــة قـــــادرة عــلــى حفظ 
حقوقها أمــام الجهات القضائية 
المــخــتــصــة، كــاشــفــاً أن إيــقــاف بث 
قنوات «بي إن سبورت» المنبثقة 
مــن شبكة «الــجــزيــرة» الإعــلامــيــة 
«الــقــطــريــة» هــو شـــأن خـــاص بكل 
دولـــــة بــإمــكــانــهــا تــحــديــد جـــدوى 
مــا هــو مــتــاح أمــامــهــا مــن أســبــاب 

وموجبات.
قــــــنــــــوات «بــــــــي إن  يـــــذكـــــر أن 
سبورت» الرياضية ولدت من رحم 
قنوات «الجزيرة» الإخبارية التي 
عرفت بدعمها الكبير للجماعات 
الإرهــابــيــة والمتطرفة إضــافــة إلى 
شعبيتها السلبية فــي كثير من 
الدول العربية التي اتخذت موقفاً 
ثابتاً منها، وهــو الأمــر الــذي قاد 

لتغيير اسم القناة من «الجزيرة 
الــــريــــاضــــيــــة» إلـــــــى قـــــنـــــوات «بــــي 
إن ســـبـــورت» لــتــفــادي مــثــل هــذه 
المـــحـــتـــوى ظــل  المـــشـــكـــلات، إلا أن 
كما هــو رغــم مــحــاولات الابتعاد 

عن ذلك.
وأقحمت القنوات الرياضية 
«القطرية» السياسة بالرياضة من 
خلال أحاديث المحللين والناقدين 
والمعلقين على الأحداث الرياضية، 
خصوصاً منافسات كأس العالم 
واستغلال احتكارها لهذا الحدث، 
قبل أن تتصاعد القضية، ويصدر 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بياناً 
يتهم فيه السعودية، وهو ما قاد 
تــركــي آل الــشــيــخ لــوصــف رئيسه 
ن» قــبــل صـــدور الــبــيــان،  «المــتــلــوِّ بـــ
وأوضح آل الشيخ في تصريحات 
نشرها قبل يومين أن رئيسه طلب 
مــلاقــاتــه عـــن طــريــق وســيــط لكن 
الأخير رفض كاشفاً أن السعودية 

لا تعمل إلا في الهواء الطلق.
ورفع مجموعة من الرياضيين 
الــــعــــرب عـــبـــر «عـــريـــضـــة» شــكــوى 
«الفيفا» ضد القنوات الرياضية  لـ
«القطرية» إلى «الفيفا» مطالبين 
بـــكـــســـر الاحــــتــــكــــار ومــــنــــع إقـــحـــام 
السياسية في الرياضة عبر جمع 
أكبر عدد من التواقيع تجاوز أكثر 
من ٢٠٠ ألف توقيع، قبل أن يصدر 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم 
بيانا صحافيا يستنكر فيه كل 
القناة ضده  الــتــجــاوزات مــن تلك 
في نهائيات كأس العالم ويطالب 
«الفيفا» بكسر الاحتكار وإيقاف 

هذه التجاوزات الدخيلة.

المحامون السعوديون أكدوا أن اتهامات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لا تستند إلى أدلة («الشرق الأوسط»)

قال إن اللاعب العربي يدفع ثمن نمط الحياة الخاطئ

معلول: كان من الممكن أن نخسر 
بأكثر من خماسية

موسكو: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــرف نــبــيــل مــعــلــول المـــديـــر الــفــنــي 
لــلــمــنــتــخــب الــتــونــســي لــلــكــرة الـــقـــدم بــأن 
المــنــتــخــب الــبــلــجــيــكــي تـــفـــوق عــلــى فــريــقــه 
فـــــي كـــــل شــــــيء خــــــلال مـــــبـــــاراة الـــفـــريـــقـــين 
ضمن فعاليات بطولة كأس العالم ٢٠١٨ 
بروسيا، وأن الفريق البلجيكي فاز باللقاء 

عن جدارة.
وقــال معلول، في المؤتمر الصحافي 
المـــبـــاراة: «المــنــتــخــب البلجيكي كــان  بــعــد 
أفــضــل منا على كــل المــســتــويــات... أعتذر 
أتـــت بــأعــداد  الــتــي  الــتــونــســيــة  للجماهير 
غــفــيــرة لــلــمــســانــدة، ولــكــنــهــا إمــكــانــاتــنــا 
وقدراتنا. علينا العمل بشكل أكبر لتطوير 

كرتنا».
وعما إذا كانت طريقة لعب المنتخبين 
الإنــجــلــيــزي والــبــلــجــيــكــي مــخــتــلــفــة حيث 
خــســر المــنــتــخــب الــتــونــســي أمـــــام نــظــيــره 
الـــجـــولـــة الأولــــــى  فــــي  الإنـــجـــلـــيـــزي ١/ ٢ 
مــــن مـــبـــاريـــات المـــجـــمـــوعـــة، قـــــال مــعــلــول: 
«المنتخبان يتشابهان في اللعب بثلاثة 
لاعـــبـــين فــــي الـــــدفـــــاع، ولـــكـــن الــــفــــارق هــو 
أن المــنــتــخــب الــبــلــجــيــكــي يــقــدم كــثــيــراً من 
اللمسات والــتــمــريــرات مــن أجــل الوصول 
إلى مرمى المنافس، فيما يعتمد المنتخب 
الإنجليزي على الكرات الطولية باتجاه 

المهاجمين».
وعن ضربة الجزاء، قال معلول: «حتى 
وإن لم تحتسب، كان المنتخب البلجيكي 

قادراً على الوصول إلى مرمانا».
واعــتــرف معلول بــأن النتيجة كانت 
من الممكن أن تصبح أكبر لصالح المنتخب 
البلجيكي لولا براعة حارس المرمى فاروق 

بن مصطفى.
وعن المباريات الودية التي قدم فيها 
الفريق أداء أفضل، قال معلول: «المباريات 
المــواجــهــات الرسمية  الــوديــة ليست مثل 
وأمام المنتخبات الكبيرة، لا تستطيع أن 
تطمع كثيراً، في اللقاء الأول أمام إنجلترا 
اعتمدنا على الجانب الدفاعي، واستطعنا 
التصدي للمنتخب الإنجليزي حتى آخر 

دقيقة تقريباً».
وأوضــــح: «لعبنا بطريقة هجومية 
وكـــــانـــــت الـــنـــتـــيـــجـــة ثـــقـــيـــلـــة. نـــلـــعـــب أمـــــام 
منتخبات كبيرة تضم أفضل المهاجمين 
فـــي الــعــالــم. ٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن كـــرة الــقــدم 
تعتمد على المعنويات. والأهداف سجلت 
فـــي بـــدايـــة المــــبــــاراة وفــــي آخــــر دقــيــقــة من 

الشوط الأول بعدما عدلنا النتيجة».
وأضاف: «لكن أكثر مشكلة تعرضنا 
لـــهـــا هــــي الـــتـــغـــيـــيـــران الاضــــطــــراريــــان فــي 
الدفاع. المنتخب البلجيكي كان يستحق 

الـــــفـــــوز وكــــــــان أفــــضــــل مـــنـــا عـــلـــى جــمــيــع 
المستويات وفاز عن جدارة».

وأشــــــــــــــار: «لــــــــم نـــــخـــــذل المـــنـــتـــخـــبـــات 
العربية. مستوانا جميعاً بعيد كل البعد 
عن المستوى العالي للمنافسة في كأس 
الــعــالــم. علينا العمل والتغيير فــي نمط 
حياتنا. وحتى نوعية التدريبات يجب 
أن تــتــغــيــر. يــنــقــصــنــا عــلــى الأقـــــل جــيــلان 

للوصول إلى هذا المستوى».
وأضـــــاف: «يــجــب عــلــى جــمــيــع الـــدول 
العربية أن تترك لاعبيها يحترفون في 

سن مبكرة».
ومــن جهتهم، أجمع لاعبو المنتخب 
الــتــونــســي لــكــرة الــقــدم عــلــى أن هزيمتهم 
أمام المنتخب البلجيكي في بطولة كأس 
العالم جاءت نتيجة الأخطاء التي ارتكبها 
الـــفـــريـــق الـــتـــونـــســـي، مـــؤكـــديـــن امــتــنــانــهــم 
الــلــقــاء بكثافة  الــتــي حــضــرت  للجماهير 

عددية.
وقـــــال فــــــاروق بـــن مــصــطــفــى حـــارس 
مرمى الفريق: «أجرينا استعدادات جيدة 
للمباراة، ولكننا لم نوفق حيث ارتكبنا 
أخــطــاء كــثــيــرة. وكــانــت الــنــتــيــجــة ثقيلة. 
نــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــنــا. لـــم نــكــن مــوفــقــين 
واستقبلت شباكنا هدفاً في وقــت سيئ 
الــشــوط الأول وهــو ما  للغاية فــي نهاية 

أحبط اللاعبين».
وقــــــال زمـــيـــلـــه وهـــبـــي الــــخــــزري نــجــم 
الــفــريــق: «عــلــى هـــذه المــســتــويــات العالية 
والمــــبــــاريــــات الـــكـــبـــيـــرة، عـــنـــدمـــا تــخــطــئ، 
تستقبل شباكك الأهـــداف. بعدما عدلنا 
الــنــتــيــجــة، كــانــت لــديــنــا فــرصــة لــلــخــروج 
متأخرين ١/ ٢ في الشوط الثاني، ولكننا 

استقبلنا هدفاً ثالثاً أزعجنا كثيراً».
وأوضح: «ربما لم يكن بوسعنا الفوز 
في هذا اللقاء، ولكننا كنا نستطيع إزعاج 

المنتخب البلجيكي بشكل أكبر».
وقال صيام بن يوسف مدافع الفريق، 
الــــــــذي خــــــرج مـــصـــابـــاً فـــــي الـــدقـــيـــقـــة ٤١: 
«تعرضت لكدمة في الفخذ وتألمت كثيراً 
اللقاء. لعبنا أمام  ولم أستطع استكمال 
منتخب كبير استطاع أن يعاقبنا على 
لــم يتأخر أحــد بالفريق لبذل  أخــطــائــنــا. 
كل ما لديه من أجل الفوز. تأثرنا بشكل 
إيجابي بعدد الجماهير الحاضرة، ولكن 

لم تكن الأمور للأسف مثلما أردنا».
اللقاء  وأوضــح: «أتمنى أن نفوز في 
الثالث. إنها بطولة كــأس عالم وسنبذل 

كل ما لدينا من جهد».
وأشار زميله إلياس السخيري: «كنا 
نعرف أننا نواجه منتخباً كبيراً، وارتكبنا 
كثيراً من الأخطاء فكانت النتيجة ثقيلة. 
جميع الأهداف جاءت إثر أخطاء فردية».

السلطات الروسية أكدت أنها ستطهر المنطقة المحيطة بالملعب قبل المواجهة

بعوض «فولغوغراد» يهدد بتأجيل مباراة السعودية ومصر
فولغوغراد: مهند المحرج

الدمام: علي القطان

كــشــفــت تــقــاريــر صــحــافــيــة روســيــة 
عن وجود أسراب من البعوض تحاصر 
ملعب فولغوغراد، المقرر أن يستضيف 
مباراة السعودية ومصر غداً (الاثنين)؛ 
ما قد يتسبب في تأجيل المباراة، تفادياً 
لـــتـــكـــرار خـــطـــأ إقــــامــــة مـــــبـــــاراة وتـــونـــس 

وإنجلترا في الظروف نفسها. 
وأعلنت السلطات الروسية عزمها 
رش المنطقة المحيطة بالملعب بالفانيليا؛ 
لمــنــع الــبــعــوض مــن إفــســاد المـــبـــاراة التي 
الــعــربــيــين  تــعــتــبــر الأخـــيـــرة للمنتخبين 
ضــمــن مــنــافــســات كــــأس الــعــالــم روســيــا 
يـــكـــون مــلــعــب  المــنــتــظــر أن  ٢٠١٨، ومـــــن 
المــبــاراة جــاهــزاً قبل ســاعــات مــن وصــول 

لاعبي المنتخبين.
وأنهى المنتخب السعودي تدريباته 
على ملاعب التدريب بنادي زينت ضمن 
مـــعـــســـكـــره الـــحـــالـــي فــــي مـــديـــنـــة ســانــت 
بطرسبرغ الروسية، وذلك قبل أن يغادر 
إلى مدينة فولغوغراد استعداداً لمواجهة 

مصر.
وبدأت الحصة التدريبية بتمارين 
إحـــمـــاء مــتــنــوعــة بــرفــقــة المـــعـــد الــبــدنــي، 
بعدها نفذ المدير الفني خوان أنطونيو 
بــيــتــزي تـــمـــاريـــن تــكــتــيــكــيــة فـــي حــالــتــي 
الهجوم والــدفــاع قبل أن يجري مناورة 
تــكــتــيــكــيــة عـــلـــى كـــامـــل مـــســـاحـــة المــلــعــب 
نفذ فيها الطريقة الفنية التي سيعمد 
تـــطـــبـــيـــقـــهـــا فـــــي لــــقــــاء مـــنـــتـــخـــب مـــصـــر، 
واختتمت الحصة التدريبية بتمارين 

الإطالة.
وســـيـــجـــري الأخـــضـــر مـــســـاء الــيــوم 
حصة تدريبية عند السابعة والنصف 

مساءً على استاد فولغوغراد.
من جهة أخــرى، يعقد المدير الفني 
لــلــمــنــتــخــب خــــــــوان أنـــطـــونـــيـــو بــيــتــزي 
مؤتمراً مساء اليوم في قاعة المؤتمرات 

الصحافية باستاد فولغوغراد.
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، اعـــتـــبـــر خـــبـــراء 
كــرويــون أن المــبــاراة الأخــيــرة للمنتخب 
السعودي ضد المنتخب المصري تحمل 
أهمية تاريخية بالغة بغض النظر كون 

المباراة أمام منتخب عربي شقيق تشهد 
المواجهات أمامه أو غيره من المنتخبات 
العربية الأخرى حسابات من نوع خاص.

وقـــال المــــدرب الــوطــنــي عــلــي كميخ، 
إن المباراة الأخيرة يجب أن يسود فيها 
المــدرب بيتزي  الاستقرار الفني من قبل 
عدا التغير الاضطراري نتيجة الإصابة 
التي تعرض لها اللاعب تيسير الجاسم 

في المباراة الماضية ضد الأوروغواي.
وبــــينّ كــمــيــخ، أن أهــمــيــة الـــفـــوز في 
هذه المباراة لا تتعلق بمواجهة المنتخب 
المــصــري الشقيق والاعــتــبــارات المتعلقة 
عـــــادة بــمــثــل مـــبـــاريـــات الأشــــقــــاء، بـــل إن 
فــوز فــي نهائيات كــأس العالم  تحقيق 
يمثل بصمة لا يمكن أن يطمسها التاريخ 
لأي منتخب، كما أن الفوز يعني التقدم 
فـــي جــــدول الــتــرتــيــب لــثــالــث المــجــمــوعــة، 
وأيــــــضــــــاً يــــمــــثــــل دعـــــمـــــاً مــــعــــنــــويــــاً قــبــل 

الاستعدادات للبطولة الآسيوية المقبلة 
التي يهدف الجميع أن يعود من خلالها 

الأخضر للقمة في القارة الآسيوية.
وشــدد على أن المنتخب السعودي 
قـــــدم شــيــئــاً جـــيـــداً فــــي المــــونــــديــــال، وإن 
أقــل مــن التوقعات، وخصوصاً في  كــان 
مواجهة روسيا الافتتاحية، حيث طغت 
الأخطاء الفردية في تلك المباراة، لكن كل 
ما حصل يجب أن لا ينسي أحــداً ما تم 
تقديمه لهذا المنتخب من دعم لا محدود 
من القيادة السعودية عن طريق الهيئة 
الــعــامــة لــلــريــاضــة، حيث كــان الــدعــم هو 
الأكــبــر عــلــى الــصــعــد كــافــة؛ لـــذا يــجــب أن 
الــفــوز على مصر بمثابة الهدية  يــكــون 

المتواضعة ورد البسيط مما قدم.
الــســعــودي يضم  وأكـــد أن المنتخب 
الــلاعــبــين، ولا يمكن  فــي صفوفه أفضل 
التقليل مــن أي اســم مــوجــود، مبيناً أن 

الــلاعــبــين بعيون «ملونة»  الــحــديــث عــن 
يـــجـــب أن يـــتـــوقـــف، بــــل يـــجـــب أن يــنــظــر 
للجميع على أنهم الأفضل في السعودية 

ولدى المدرب الخيارات الفنية.
الــســابــق للمنتخب  المـــــدرب  واتـــفـــق 
الــســعــودي مــحــمــد الــخــراشــي مــع كميخ 
المــبــاراة الأخيرة  بشأن أهمية الفوز في 
ضد مصر، وتجاوز الكثير من السلبيات 
التي يمكن أن تتسع في حــال التعرض 
المــونــديــال أو  الثالثة فــي هــذا  للخسارة 

حتى البقاء في تذيل المجموعة.
وشــــدد عــلــى أهــمــيــة الاســتــقــرار في 
الــتــشــكــيــلــة الـــتـــي خــاضــهــا بــهــا المـــبـــاراة 
الــثــانــيــة ضــد الأوروغـــــــواي، وعـــدم جعل 
المـــــــبـــــــاراة الأخــــــيــــــرة لـــتـــجـــربـــة عـــــــدد مــن 
الــلاعــبــين، حيث إن مــبــاريــات المــونــديــال 
ليس فيها مــجــال للتجارب، بــل إشــراك 

اللاعبين الذين يحتاج إليهم فنياً.

واعــتــبــر أن الــعــامــل الــنــفــســي يجب 
أن يــتــوافــر فـــي مــبــاريــات المـــونـــديـــال من 
خلال الجهاز الإداري والنجوم السابقين 
تــــحــــديــــداً، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن المــنــتــخــب 
المــنــافــس، ســواء كــان عربياً أم غير ذلــك، 
الــــتــــاريــــخ يـــعـــطـــي المــنــتــخــب  مـــبـــيـــنـــاً أن 
السعودي تفوقاً على المنتخبات العربية 
في المنافسات الكبرى، وهذا داعم معنوي 

يجب عدم التفريط فيه.
أمــا المـــدرب حمد الـــدوســـري، فشدد 
عــلــى أن المــنــتــخــب الــســعــودي قــــادر على 
تقديم الأفضل في المونديال الحالي من 
خــــلال مـــواجـــهـــة مــصــر بــعــد أن تخلص 
ســريــعــاً مـــن الــنــكــســة الــكــبــيــرة فـــي بــدايــة 
المشوار أمام المنتخب الروسي وتعرض 

لخسارة كبيرة.
المـــنـــتـــخـــب  الـــــــــدوســـــــــري، أن  وأكــــــــــد 
الـــســـعـــودي لا يــقــل مـــن حــيــث الــعــنــاصــر 
والإمكانات الفنية عن المنتخب المصري، 
وإن كان الفارق الفني الوحيد يتمثل في 
اللاعب البارز محمد صلاح الذي لم يظهر 
بالصورة القوية منه في المباراة الثانية 
ضـــد روســــيــــا؛ مــمــا يـــؤكـــد أن المــقــايــيــس 
الفنية للاعبين من حيث الأداء في الأندية 
يــخــتــلــف عـــن المــنــتــخــبــات فـــي ظـــل وجـــود 
تباين في إمكانات العناصر التي تخلق 

مجموعة لتحقيق الأهداف المرسومة.
وشــــدد عــلــى ضـــــرورة عــــدم الــركــون 
للتاريخ في مواجهة المنتخب المصري؛ 
لأن مــثــل هـــذا التفكير قــد تــكــون لــه آثــار 
سلبية أكثر من الإيجابية مما يجب أن 
يتم العمل على احترام المنتخب المقابل 
واللعب بجدية أمامه دون النظر إلى أي 
اعتبارات أخرى، مطالباً بالاستقرار على 
القائمة التي خاضت مباراة الأوروغواي.

وتمنى الدوسري الذي كان من أبرز 
المهاجمين في الدوري السعودي في فترة 
الثمانينات الميلادية أن ينجح المهاجمون 
الحاليون في كسر الصيام عن التهديف، 
خــصــوصــاً أن آخــــر هــــدف ســـعـــودي في 
المونديال تحقق قبل ١٢ عاماً، وتحديداً 
في مونديال ٢٠٠٦ من خلال النجم سامي 
الــجــابــر الــــذي يــتــصــدر قــائــمــة الــهــدافــين 
الــســعــوديــين والـــعـــرب فــي عـــدد الأهــــداف 

نسخ المونديال.

من تدريبات المنتخب السعودي استعداداً لمواجهة مصر («الشرق الأوسط»)

أفرادها تابعوا مباريات منتخباتهم ضمن فعالية «عيش المونديال»

الجاليات العربية تعيش أجواء كأس العالم في السعودية
جدة: إبراهيم القرشي

عاشت الجالية العربية أجــواء 
المــونــديــال الحقيقية فــي السعودية 
أثناء متابعتها لمباريات منتخبات 
بـــــلادهـــــا، وذلـــــــك فــــي الـــخـــيـــام الــتــي 
خصصتها وجهزتها الهيئة العامة 

للرياضة في أربع مدن بالمملكة.
وأتاحت هذا الخيام التي تأتي 
المــونــديــال»  ضمن فعاليات «عــيــش 
ـــــــــذي تـــنـــظـــمـــه وتـــــدعـــــمـــــه الـــهـــيـــئـــة  ال
الــــعــــامــــة لـــلـــريـــاضـــة فــــي الــعــاصــمــة 
الــــريــــاض وعــــــروس الــبــحــر الأحــمــر 
جدة ومدينتي مكة المكرمة والدمام 
حضور العوائل ومشاهدة المباريات 
والاســـتـــمـــتـــاع بــهــا فـــي أجـــــواء غلب 

عليها الحماس والإثـــارة والتفاعل 
الجميل مع المباريات.

وأثــــنــــت الـــجـــالـــيـــات الـــحـــاضـــرة 
عـــلـــى فـــعـــالـــيـــة «عــــيــــش المــــونــــديــــال» 
مؤكدين أنها فكرة جميلة، نقلتهم 
مــــع عـــوائـــلـــهـــم لـــروســـيـــا مــــن خـــلال 
هذه المخيمات وما يحدث فيها من 
تشجيع جماعي وحــمــاس يشعرك 

وكأنك بداخل الملاعب الروسية.
ويــصــف أحــمــد إبــراهــيــم خليل 
الــذي استمتع  من الجالية المصرية 
بـــرفـــقـــة عـــائـــلـــتـــه بـــمـــبـــاريـــات مــصــر 
الفعالية بأنها مشرفة ورائعة جدا 
وممتازة من خلال التجهيزات عالية 
المستوى والأجواء المثالية العائلية، 
المــنــظــمــين لهذه  مثنيا عــلــى تــعــامــل 

الــتــي تــشــرف عليها هيئة  الفعالية 
الرياضة.

ويــــبــــدي ســـامـــي مــــن الــجــنــســيــة 
الــذي قــدم للمخيم برفقة  التونسية 
زوجته لمشاهدة وتشجيع منتخب 
بلاده إعجابه بفكرة فعالية «عيش 
المــــونــــديــــال» الـــتـــي تــنــظــمــهــا هــيــئــة 
الرياضة، مشيرا إلى أنه استمتع مع 
عائلته بالفعالية والبرامج المرافقة 
التي أقيمت على هامش الفعالية، 

والأجمل بأن أجواءها عائلية.
ويتلقط وائل الذي استرخي مع 
أبنائه في المخيم لتشجيع منتخب 
بلاده مصر الحديث، مشددا على أن 
مخيم فعالية عيش الرياضة يساعد 
على الاستمتاع بمشاهدة مباريات 

المــونــديــال بــرفــقــة الأبـــنـــاء والــزوجــة 
وبــشــكــل مــجــانــي وهـــو أمـــر يحسب 

للهيئة العامة للرياضة.
مــــــن جــــهــــتــــه، وصـــــــف المـــغـــربـــي 
سفيان المغربي الذي فضل الحضور 
بــرفــقــة ابــنــتــه الــكــبــيــرة فــقــط لمتابعة 
مــــــبــــــاراة مـــنـــتـــخـــب بــــــــلاده شــــعــــوره 
بالسعادة الكبيرة لمشاهدة المباراة 
وســــط الــتــجــمــع الــشــبــابــي الــكــبــيــر، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن أجـــــــواء الــتــشــجــيــع 
الــجــمــاعــي مـــع أبـــنـــاء جــلــدتــه خفف 
عــلــيــه وطــــأة خــــروج مــنــتــخــب بـــلاده 
من المونديال بعد خسارته لمبارتي 
إيران والبرتغال غير المستحقة إلى 

حد وصفه.
بــيــنــمــا لــــم يــقــتــصــر الـــحـــضـــور 

عــلــى الــجــالــيــات الــعــربــيــة لمــبــاريــات 
مــنــتــخــبــات بــــلادهــــم بــــل شــاركــتــهــم 
بــعــض الأســـــر الـــســـعـــوديـــة، ومــنــهــم 
محمد شهاب الذي كان متعاطفا مع 

المنتخبات العربية المشاركة.
وأثنى شهاب على فكرة فعالية 
عيش المونديال التي تنظمها الهيئة 
العامة للرياضة، حيث عدها فرصة 
ذهبية للراغبين بمشاهدة المباريات 
بشكل مجاني ومجهز ومهيأة بكل 
شيء تحتاجه الأسر، مشيراً إلى أن 
المخيم متنفس حقيقي لأهالي المدن 
الــتــي تــقــام فــيــهــا الــفــعــالــيــة، مــقــدمــاً 
شكره للهيئة العامة للرياضة في 
الـــســـعـــوديـــة عــلــى تــوفــيــر مــثــل هــذه 

الفعاليات للشباب.

شباك تونس تلقت ٥ أهداف أمام بلجيكا أمس («الشرق الأوسط»)
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المهاجم الشاب يؤكد أن حلمه أن يلعب بجوار نيمار في ريال مدريد و«منتخب السامبا»

ق في سماء الكرة البرازيلية قريباً
ّ
جونيور... نجم سيحل

لندن: تياغو رابيلو

المــراهــقــون فــي جميع  يحلم 
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم بــالــلــعــب لـــنـــادي 
ريال مدريد، ولا يختلف مهاجم 
فلامنغو البرازيلي، فينسيوس 
جــــونــــيــــور، عـــنـــهـــم بـــكـــل تـــأكـــيـــد، 
لكن مــا يميزه عــن كــل المراهقين 
الآخــريــن هو أنــه قد وقــع بالفعل 
عـــلـــى عـــقـــد لـــلانـــضـــمـــام لـــلـــنـــادي 
الإســبــانــي الــعــمــلاق، الـــذي وافــق 
فــي يوليو (تــمــوز) المــاضــي على 
دفع مبلغ مذهل، يبلغ ٤٥ مليون 
يـــــورو، لــضــم الـــلاعـــب الــبــالــغ من 

العمر ١٧ عاماً.
لـــقـــد فــــوجــــئ الــــعــــالــــم بـــهـــذه 
الـــصـــفـــقـــة المـــــــدويـــــــة، لــــكــــن ريـــــال 
مــدريــد لــم يكن أمــامــه خــيــار آخر 
بعدما لم يتمكن من التعاقد مع 
نــيــمــار، الــــذي انــتــقــل إلـــى غريمه 
التقليدي بــرشــلــونــة عـــام ٢٠١٣. 
ومن المتوقع عن نطاق واســع أن 
يكون جونيور هو نيمار القادم. 
ويواجه جونيور ضغوطاً هائلة 
بــســبــب الــقــيــمــة المــالــيــة المــرتــفــعــة 
لـــلـــصـــفـــقـــة، ومـــــــا يـــنـــتـــظـــره مــنــه 
الكثيرون، لكنه قادر على تحمل 
هـــذه الــضــغــوط والــتــكــيــف معها 
بشكل جــيــد، خــصــوصــاً أنـــه كــان 
محط أنظار الجميع منذ أن كان 
فـــي الـــعـــاشـــرة مـــن عـــمـــره، ولــديــه 
الــلاعــبــين منذ  الكثير مــن وكـــلاء 
هذه السن الصغيرة، ويُنظر إليه 
مــنــذ ذلـــك الــحــين عــلــى أنـــه النجم 
القادم في سماء الكرة البرازيلية، 
ولـــذا فهو معتاد على مثل هذه 
الــضــغــوط مــنــذ نــعــومــة أظـــافـــره. 
ورغم كل ذلك، لا يشعر جونيور 
بالغرور، ولا يــدع الشهرة تؤثر 
على تركيزه، بل على العكس من 
ذلك تماماً، يتميز جونيور بأنه 
مـــهـــذب ونـــاضـــج، وهــــو مـــا ظهر 
جلياً فــي أول مــقــابــلــة صحافية 
دولية يجريها منذ توقيع صفقة 
انتقاله إلى ريال مدريد، في وقت 
لم يكن قد شارك فيه في أي مباراة 
رسمية مع نادي فلامنغو. وغادر 
مـــهـــاجـــم فـــلامـــنـــغـــو، الـــبـــرازيـــلـــي 
جــونــيــور، ملعب بــالمــيــراس دون 
المــبــاراة التي  أن يهز الشباك في 
جمعت الفريقين فجر الأســبــوع 
الماضي، والتي قد تكون الأخيرة 
لــــه فــــي الــــبــــرازيــــل قـــبـــل الانـــتـــقـــال 
لــريــال مـــدريـــد. وقـــد انــتــهــت هــذه 
المباراة بالتعادل (١ - ١)، ولم يزر 

فينسيوس خلالها الشباك.
وشــدد جونيور، لاعب ريال 
مدريد، المعار لصفوف فلامنجو 
الـــــــبـــــــرازيـــــــلـــــــي، عـــــلـــــى ســــعــــادتــــه 
المــلــكــي، وقــال  بــالانــتــقــال للفريق 
فــــي حــــــــواره مــــع «الـــــغـــــارديـــــان»: 
«أعلم حقيقة إمكانياتي، واللعب 
لـــريـــال مـــدريـــد لا يـــقـــدر بــثــمــن». 
وبــخــصــوص تــوقــيــعــه مـــع ريـــال 
مــدريــد، أوضــــح: «لــقــد قضيت ٤ 
أيــام فــي مــدريــد، مــن أجــل معرفة 
، ووالــدي ووكلائي 

ً
النادي قليلا

أيضاً كانوا هناك... ذهبت لملعب 
التدريبات، وتحدثت مع بعض 
الــــلاعــــبــــين، وقــــمــــت بـــجـــولـــة فــي 

سانتياغو برنابيو».
وأضـــــــــــــــاف: «الـــــــــوجـــــــــود فـــي 
سانتياغو برنابيو كــان حلماً، 
وآمل في الوقت القريب أن يصبح 
الحلم حقيقة». وسينضم اللاعب 
المــــوهــــوب لمــعــســكــر ريـــــال مــدريــد 
التحضيري، في منتصف يوليو 
المقبل. وبعد ذلك، سيقرر جولين 
لوبيتيغي، مدرب الفريق الجديد، 
الـــلاعـــب، من  مـــع الإدارة مـــوقـــف 

حيث الاستمرار أو الإعارة.
ويــــقــــول الـــنـــجـــم الـــبـــرازيـــلـــي 
الــــشــــاب: «أعــــلــــم أنـــنـــي لا شــــيء، 
وأنـــنـــي لـــم أفــعــل أي شــــيء حتى 
الآن». ويمكن القول إنه محق إلى 
حــد كبير فــي تلك التصريحات، 
لأنـــه بــالمــقــارنــة بــالــلاعــبــين الــذيــن 
يريد الوصول لمكانتهم - نيمار 
وكـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــالــــــدو عــلــى 
لــم يحقق أي   - وجــه الخصوص 
شيء. لكن بالمقارنة مع المراهقين 
الآخــريــن فــي ســنــه نفسها، فإنه 
قام بعمل لا بأس به، فقد شارك 
فــــي أول مــــبــــاراة لــــه مــــع الــفــريــق 
لــنــادي فلامنغو وهـــو في  الأول 
الــســادســة عــشــرة مــن عــمــره، كما 
اختير كأفضل لاعــب فــي بطولة 
كأس أمم أميركا الجنوبية تحت 
١٧ عــامــاً، الــتــي ســجــل خــلالــهــا ٧ 
أهــــداف، وقـــاد منتخب الــبــرازيــل 

للحصول على لقبها.
ورغـــــــم أن جــــونــــيــــور يــتــســم 
بالتواضع الشديد، فإنه يمتلك 
، حــــيــــث يـــقـــول 

ً
طــــمــــوحــــاً هــــــائــــــلا

الــلاعــب الــشــاب: «أريـــد أن أصبح 
واحــــــداً مـــن أفـــضـــل الــلاعــبــين في 
عالم كرة القدم، وأن أفوز بكأس 
العالم. أريد أن أصل إلى أهدافي، 
وأن أجــعــل عــائــلــتــي فــخــورة بما 
أقــدمــه». ووفــقــاً لــقــواعــد الاتــحــاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا)، سوف 
يُسمح لجونيور بالانضمام إلى 

ريال مدريد عندما يبلغ ١٨ عاماً 
في ١٢ يوليو المقبل. 

وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن أنـــــــه قــد 
يــتــم إعــارتــه إلـــى نـــادي فلامنغو 
فــإنــه  فـــي مــوســم ٢٠١٨ / ٢٠١٩، 
يتطلع بالفعل إلى الانضمام إلى 
معسكر ريــــال مــدريــد اســتــعــداداً 
لــلــمــوســم الــجــديــد، والــلــعــب إلــى 
جـــــــوار رونــــــالــــــدو وكـــاســـيـــمـــيـــرو 
ومارسيلو، لكنه يرغب في اللعب 

إلى جوار لاعب برازيلي آخر.
ويـــقـــول جــونــيــور: «إذا أراد 
الله، سوف نلعب أنا ونيمار معاً 
في ريال مدريد. أتمنى بالتأكيد 
انـــتـــقـــالـــه إلـــــى ريــــــال مــــدريــــد لأن 
ألــعــب معه  حلمي الأكــبــر هــو أن 
في الفريق نفسه. إنه المثل الأعلى 
بالنسبة لي في عالم كرة القدم. 
وإذا أتيحت لي فرصة اللعب إلى 
جانبه، فسأكون سعيداً للغاية».

ويــــعــــد الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي 

كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو مــصــدر 
ـــــهـــــام آخـــــــر بـــالـــنـــســـبـــة لـــلاعـــب  إل
البرازيلي الشاب، الذي يضيف: 
«كل يوم، أشكر الله على منحي 
مـــوهـــبـــة لـــعـــب كــــــرة الــــــقــــــدم. أي 
لاعب يحلم بأن تكون لديه هذه 

 هو من 
ً
الموهبة، لكن عدداً قليلا

يمتلكها في حقيقة الأمــر. إنني 
أمتلك هذه الموهبة، ولدى رغبة 
كبيرة في تطويرها وتحسينها. 
ويعد كريستيانو رونــالــدو هو 
مثلي الأعــلــى، ومــصــدر إلهامي 
فـــــي هــــــذا الـــــصـــــدد. أنــــــا مــعــجــب 

للغاية بما فعله خلال السنوات 
العشر الماضية، واستمراره في 
هــذا المستوى العالي طيلة هذه 
الــســنــوات. لا يقتصر الأمــر على 
المـــوهـــبـــة والمــــهــــارة فـــقـــط، ولــكــنــه 
يشمل العمل الجاد أيضاً. أتمنى 

أن أتمكن من أن أخبره بذلك يوماً 
ما».

ويشعر جونيور بالسعادة 
الغامرة عند التفكير في الانتقال 
إلى أوروبا، لكنه يشعر بقدر من 
الــرهــبــة والــقــلــق أيـــضـــاً. وتغطي 
وســــــائــــــل الإعـــــــــــلام الــــبــــرازيــــلــــيــــة 

الهجمات الإرهابية التي تحدث 
فـــــي أوروبـــــــــــــا، وهـــــــو مـــــا يــجــعــل 
جونيور يشعر بالقلق، ويقول: 
«أشـــعـــر بــالــقــلــق مـــن الــعــمــلــيــات 
الإرهــابــيــة لأنــنــي لا أعــــرف مــاذا 
أفــعــل، وأيــن أركـــض. هــذه ليست 
مــشــكــلــة يــمــكــنــنــي الــتــنــبــؤ بــهــا، 
ولذا فالأمر صعب للغاية». لكن 
الـــبـــرازيـــل نــفــســهــا لا تــخــلــو من 
المشكلات، فقد ولد جونيور في 
ســاو غــونــزالــو، إحـــدى ضواحي 
ريو دي جانيرو، ويواجه السكان 
هناك العنف والجريمة كل يوم. 

وبــالــنــســبــة لــلــكــثــيــريــن، فــإن 
الأمـــــــــــر مــــخــــيــــف لــــلــــغــــايــــة، 
لـــدرجـــة أن هــنــاك تطبيقاً 
على الهاتف يسمى «أين 
تــــوجــــد عـــمـــلـــيـــات إطـــــلاق 
الــنــار»، يمكنك من معرفة 

الوقت الحقيقي لأي عملية 

إطلاق نار في المدينة.
ولا يــخــتــلــف جـــونـــيـــور عــن 
غـــيـــره مــــن الــــنــــاس مــــن ريـــــو دي 
جـــانـــيـــرو، ويــــخــــاف مــــن الــعــنــف 
المنتشر هــنــاك، ولـــذا كـــان قـــراره 
لــنــادي ريــال  فـــور توقيعه  الأول 
مدريد هو نقل جميع أقاربه إلى 
خارج ساو غونزالو إلى الجانب 
الـــغـــربـــي مـــن ريــــو دي جــانــيــرو، 
حـــيـــث يـــعـــيـــش هــــنــــاك مـــنـــذ عـــام 
٢٠١٣. ويقول جونيور: «إنه أحد 
أفضل القرارات التي اتخذتها في 
حــيــاتــي. لــقــد عــشــت لمــدة 
فـــــي ســـاو  ١٣ عــــامــــاً 
غــونــزالــو، وأعـــرف 
مــــــــــــدى صــــعــــوبــــة 
الــــعــــيــــش هــــنــــاك. 
لقد رأيت الكثير 
مــــــــــن عــــمــــلــــيــــات 
إطــــــــــــــــلاق الـــــــنـــــــار 

لأنني عشت بالقرب من المناطق 
العشوائية. لقد شعرت بالقلق 
على أخــي، ومــا يمكن أن يحدث 
لــــه. إن حــلــم الــكــثــيــر مـــن الــنــاس 
مثلي، الذين يعيشون في مدينة 
فقيرة، هو أن ينتقلون إلى مكان 

أفضل بظروف أفضل».
ومـــا زال جــونــيــور مــراهــقــاً، 
ويتصرف على هذا الأساس، فهو 
الــوقــت يستخدم  يقضي معظم 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ويـــتـــفـــاعـــل مـــــع الأصـــــــدقـــــــاء. ولا 
يــعــد جـــونـــيـــور أول لاعــــب شــاب 
يـــنـــتـــقـــل فـــــي صـــفـــقـــة كــــبــــرى إلـــى 
ريـــال مــدريــد، ولــن يــكــون الأخير 
بكل تــأكــيــد. وبالنسبة للاعبين 
المراهقين أيضاً، نرى الآن اللاعب 
الفرنسي الشاب كيليان مبابي 
يــقــدم مــســتــويــات جــيــدة للغاية 
مــع نــادي بــاريــس ســان جيرمان 
الــفــرنــســي والمــنــتــخــب الــفــرنــســي 
فــي كــأس الــعــالــم فــي روســيــا في 
الوقت الحالي، في حين نرى 
الــــــــلاعــــــــب الـــــنـــــرويـــــجـــــي 
مــــــــارتــــــــن أوديـــــــــغـــــــــارد 
يــلــعــب عـــلـــى ســبــيــل 
الإعارة من نادي 
ريــــــــــال مــــدريــــد 
مـــــــــــــع نـــــــــــــادي 
هــــيــــريــــنــــفــــين 
الـــهـــولـــنـــدي، 
ويــكــافــح من 
أجل التعامل 
مع الضغوط 
التي  الهائلة 
يتعرض لها، 
لـــدرجـــة أنــــه لا 
يشارك بصفة 
مــنــتــظــمــة فــي 
الــــتــــشــــكــــيــــل 
الأســــــاســــــي 
لـــــــلـــــــنـــــــادي 
الهولندي.

ويعترف 
جـــــونـــــيـــــور بــــــــأن الـــــضـــــغـــــوط قــد 
تـــزايـــدت عــلــيــه مــنــذ الإعـــــلان عن 
 :

ً
الانتقال إلى الفريق الملكي، قائلا

«كان التغيير الكبير في حياتي 
يتمثل في أن المشجعين أصبحوا 
يــتــوقــعــون الكثير مــنــي، بــعــد أن 
علموا بالقيمة الكبيرة لصفقة 
انتقالي. ويتكرر الكلام نفسه كل 
يـــوم، وأتــعــرض للانتقادات 
فــــــــــــــــــــي بـــــــعـــــــض 

الأحــــــيــــــان، 
لــــكــــن يــتــعــين 

أتــفــهــم  عــلــي أن 
المـــــــــواقـــــــــف ولا  كــــــــل 

أنـــجـــرف لـــلاســـتـــفـــزازات. أتــحــدث 
كــثــيــراً مــع والــــدي عــن حقيقة أن 
لــيــونــيــل مــيــســي وكــريــســتــيــانــو 
رونالدو ونيمار يمكن أن يلعبوا 
مباراة سيئة بين الحين والآخر. 
لذا، فمن الطبيعي أن ألعب مباراة 

سيئة من فترة لأخرى».

وتعد الانتقادات والتوقعات 
الــكــبــيــرة مــن الــلاعــبــين الــواعــديــن 
جزءاً من عالم كرة القدم. وهناك 
مــشــكــلــة أخــــــرى لـــلأســـف تــتــمــثــل 
فــــي الـــعـــنـــصـــريـــة، فــمــنــذ ظـــهـــوره 
مـــــع نـــــــــادي فــــلامــــنــــغــــو، تـــعـــرض 
جــــونــــيــــور لـــلـــعـــنـــصـــريـــة مـــرتـــين، 
وكــــــــان فـــــي المـــــرتـــــين يـــلـــعـــب ضــد 
نادي بوتافوغو. يقول جونيور: 
«نحن بلد لديه كل الألــوان، وكل 
أنــــواع الــبــشــر، ولــــذا فـــإن مشكلة 
العنصرية تجعلك تشعر بالحزن. 
ولا تتعلق المشكلة الرئيسية بي 
أنــا شخصياً، لكني أشعر بقلق 
أكبر بشأن عائلتي. ويمكن القول 
إن كرة القدم تواجه مشكلة أكبر 
مع العنصرية أكثر من المجتمع 
ككل، لأن هناك الكثير من الحسد 
الــقــدم، وعائلتي تعاني  فــي كــرة 
الكثير. أنا لا أعاني من الإساءات 
الــعــنــصــريــة بــشــكــل يــــومــــي، لأن 
الــــنــــاس يـــعـــرفـــونـــنـــي ويـــعـــرفـــون 
أنني لاعب كرة قدم، لكن عائلتي 

تعاني الكثير».
وأضـــاف: «أعتقد أنــه يتعين 
على الاتحاد الدولي لكرة القدم 
أن يــتــعــامــل مــــع الأمــــــر بـــصـــورة 
أكـــثـــر قـــــوة عـــنـــدمـــا تـــكـــون هــنــاك 
مشكلة. هناك الكثير من الأطفال 
الذين يشاهدون كرة القدم، وهم 
يـــريـــدون فــقــط مــشــاهــدة مـــبـــاراة 
جـــيـــدة، ولـــيـــس الــعــنــصــريــة بــأي 
شكل من الأشكال. إنه أمر سيئ 
يؤثر على اللعبة وعلى مجتمعنا 

ككل».
وبــــــعــــــيــــــدا عـــــــن المـــــشـــــكـــــلات، 
هــنــاك الــكــثــيــر مـــن الإثــــــارة خــلال 
الــفــتــرة المقبلة، فــالأمــر لا يتعلق 
فــقــط بــانــضــمــام الـــلاعـــب الــشــاب 
لــــصــــفــــوف ريـــــــــال مـــــــدريـــــــد، لــكــن 
مشاركة المنتخب البرازيلي في 
بطولة كأس العالم المقامة حالياً 
فــي روســيــا. وقــد حقق المنتخب 
البرازيلي انتصاراً بشق الأنفس، 
وتغلب على نظيره الكوستاريكي 
٢ / صــفــر الــجــمــعــة، فــي الــجــولــة 
الــثــانــيــة مــن مــبــاريــات المجموعة 
الــخــامــســة فـــي الـــبـــطـــولـــة، وجـــاء 
هدف التقدم للمنتخب البرازيلي 
فـــي الــدقــيــقــة الأولــــــى مـــن الــوقــت 
المحتسب بدل الضائع للمباراة، 
وسجله كوتينيو، ثم جنى نيمار 
ثمار تألقه وأضاف الهدف الثاني 
فــــي الـــلـــحـــظـــات الأخـــــيـــــرة. ورفــــع 
البرازيلي، الذي تعادل  المنتخب 
في مباراته الأولــى مع سويسرا 
١ / ١، رصيده بذلك إلى ٤ نقاط.

وقــــــــــــد عـــــــــودنـــــــــا المــــنــــتــــخــــب 
البرازيلي على مدار التاريخ على 
ضم لاعبين شباب للمشاركة في 
كأس العالم. ففي عام ١٩٥٨، تألق 
الــســابــعــة عشرة  بيليه وهـــو فــي 
مــن عــمــره. وفــي عــام ١٩٩٤، ضم 
الــبــرازيــلــي لاعــبــاً شابا  المنتخب 
آنذاك يدعى رونالدو، الذي أصبح 
فيما بعد أحد أفضل اللاعبين في 
عــالــم الــســاحــرة المــســتــديــرة على 
مر العصور. وبعد ٨ سنوات، تم 
استدعاء كاكا لتمثيل المنتخب 
الــبــرازيــلــي، بــعــد مــوســمــين فقط 
مــن احــتــرافــه لــكــرة الــقــدم. ويأمل 
جـــونـــيـــور أن يـــكـــون هـــو الــشــاب 
الـــــقـــــادم الـــــــذي يـــنـــضـــم لــصــفــوف 
: «إنــه 

ً
المنتخب الــبــرازيــلــي، قــائــلا

حــلــم كــبــيــر، وأنـــــا لا أفـــقـــد الأمـــل 
مطلقاً، ومــا زلــت أحلم بالذهاب 
إلى كأس العالم. في الرابع عشر 
مــــن مـــايـــو (أيــــــــــار)، ســــأكــــون فــي 
المــنــزل أشــاهــد الــتــلــفــاز، وأنــتــظــر 
ظهور اسمي في القائمة. قابلت 
رونالدينيو، وأخبرني بأن لاعباً 
شــابــاً ينضم دائــمــاً إلــى منتخب 
الــبــرازيــل فــي الــبــطــولات الكبرى. 
أنا هنا ألعب في فلامنغو، وإذا 
احــتــاجــت الــبــرازيــل إلـــى شخص 

ما، فأنا هنا».
وحــــتــــى قـــبـــل هــــــذه المــقــابــلــة 
الـــشـــخـــصـــيـــة، كــــــان فــيــنــســيــوس 
جـــــونـــــيـــــور يـــــعـــــرف الــــكــــثــــيــــر عــن 
صـــحـــيـــفـــة «الـــــــغـــــــارديـــــــان»، بــعــد 
المــواهــب  ترشيحه كــأحــد أفــضــل 
في العالم من مواليد عــام ٢٠٠٠ 
فــــي ســلــســلــة «الـــجـــيـــل الـــــقـــــادم»، 
الــتــي نــشــرتــهــا الــصــحــيــفــة الــعــام 
المــــاضــــي. ويــــقــــول جـــونـــيـــور عــن 
ذلــــــك: «لـــقـــد فـــوجـــئـــت عـــنـــدمـــا تــم 
اختياري كأحد أفضل اللاعبين 
فـــي الـــعـــام الـــــذي ولـــــدت فــيــه من 
قبل صحيفة (الغارديان). أعرف 
اللاعبين من جيل ٢٠٠٠ جيداً في 
البرازيل، لكنني لم أكن أعرف من 
الرائعون الآخــرون  هم اللاعبون 
في الخارج، لكنني أعرفهم الآن. 
لــقــد شـــعـــرت بــالــفــخــر عــنــدمــا تم 
تــرشــيــحــي ضــمــن هـــذه الــقــائــمــة. 
وهـــــنـــــاك الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــلاعـــبـــين 
ــــــرائــــــعــــــين مـــــــن جــــيــــلــــي نـــفـــســـه  ال
ــــبــــرازيــــل، مـــثـــل بــاولــيــنــيــو  فــــي ال
ولينكولن وفيتاو وآلان. سوف 
يصل الكثير من هؤلاء اللاعبين 
إلـــى مــســتــوى عـــالٍ فــي عــالــم كــرة 

القدم، وأنا متأكد من ذلك».

جونيور مهاجم فلامنغو في مواجهة أمام بالميراس قد تكون الأخيرة (إ.ب.أ)

جونيور عانى من العنف في ريو دي جانيرو (رويترز)

جونيور بين مشجعي فلامنغو قبل رحيله إلى إسبانيا (إ.ب.أ)

جونيور 
يرى في 

نيمار مثله 
الأعلى

في مقابلة صحافية بعد انضمامه إلى ريال مدريد مقابل
 ٣٩ مليون إسترليني... يتحدث المهاجم البالغ من العمر ١٧ 
عاماً عن الضغوط التي يتعرض لها وعن آماله في المستقبل
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مندوبون إعلاميون تسابقوا لتغطية المواكب النسوية الأولى فجراً

السعوديات... وراء المقود وعلى الطريق
جدة: عبير مشخص

فــي السويعات الأولـــى مــن فجر 
اليوم بدأت مرحلة جديدة في تاريخ 
النساء بالسعودية بعد أن سمح لهم 
بــقــيــادة الــســيــارات. وبــــدأت كثير من 
النساء بالقيادة دقيقة بعد الدقيقة 
الليل لتسجيل  الأولـــى مــن منتصف 

تلك اللحظة.
«بسم الله توكلت على الله»، هكذا 
بدأت سميرة الغامدي الاختصاصية 
النفسية السعودية والوجه الإعلامي 
المــعــروف، أول ســاعــات الــيــوم بقيادة 
سيارتها وبجوارها ابنها عبد الملك 
يــشــد مــن عــزمــهــا ويــرشــدهــا ببعض 
الــعــمــلــيــة حــتــى تستطيع  الــنــصــائــح 
الـــــقـــــيـــــادة بــــــأمــــــان. تــــقــــول الــــغــــامــــدي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» الـــتـــي رافــقــتــهــا  لــــ
الرحلة، إنها متوترة ولا تكاد تصدق 
أنها تقود سيارتها متجهة بها إلى 
محل للوجبات السريعة لشراء طعام 
لأولادهــا احتفالاً باليوم التاريخي. 
انطلقت السيارات في كل مكان محاطة 
بـــــدوريـــــات الــــشــــرطــــة، ولــــكــــن الأمـــــور 
هادئة، ويبدو على السائقين الآخرين 
تقبل الأمر، ولم يبدُ التذمر ولا شيء 
يثير الانزعاج. تعلق الغامدي أيضاً 
أن دعم ابنها وإخوتها لها كان مؤثراً 
جداً، الأمر الأهم بالنسبة لكل امرأة. 
وشهدت جدة تجمعاً لوسائل الإعلام 
بـــ٥٠ وفداً  العالمية التي يقدر عددها 
أمـــام إحـــدى أســــواق مدينة  تجمعوا 
جدة وأرسلوا عبر «واتساب» رسائل 
دعــــــوة لـــلاحـــتـــفـــال أمـــــامـــــه. وشـــهـــدت 
الساعات الأخــيــرة أمــس قبل سريان 
قــرار السماح للمرأة بالقيادة حــوارا 
مجتمعيا ساخنا في البيوت وعلى 
وسائل التواصل الاجتماعي. الحوار 
حول من ستقود اليوم ومن حصلت 
على الرخصة وما هي السيارة التي 
تــود شــراءهــا ومــا هي التوقعات في 

الشارع.
بأنها متوترة  تعترف صديقة 
جــــدا فــهــي ســتــخــرج بــســيــارتــهــا في 
الصباح الباكر لتذهب لعملها لأول 
مرة بسيارتها ولكن اليوم استثنائي 

وتقول: «قال لي ابني أن أنتظر قبل أن 
أقود سيارتي ولكني أجبته قائلة «إذا 
لم أقد في اليوم الأول فسيكون الأمر 
أريـــد أن أغامر  لــي،  أصــعــب بالنسبة 

وأن أضغط على نفسي».
يقول فــواز حسين وهو متقاعد 
إن الأمــر ضــروري جــدا، ويضيف أنه 
يشجع ابنته على القيادة اليوم فهو 
مــن بــدأ بتدريبها مــن جانبها تقول 
مــهــا عــقــيــل مـــديـــر إدارة الإعــــــلام في 
مــنــظــمــة «الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي» إنــهــا 
لـــــن تـــحـــصـــل عـــلـــى رخـــصـــتـــهـــا حــتــى 
الأســبــوع المقبل ولكنها ستطلب من 
صــديــقــاتــهــا الـــلـــواتـــي حــصــلــن عــلــى 
الرخصة أن يصحبنها في أول أيام 

القيادة. وبحماس تضيف: «سأطلب 
غدا من مكان عملي تخصيص موقف 
لسيارتي فأنا أنــوي قيادة سيارتي 
كــــل يـــــوم لـــلـــذهـــاب لـــلـــعـــمـــل، أريــــــد أن 
أتخلص من معاناة انتظار السائق 
التي كانت النساء تعيش فيها بشكل 
يومي». بعض المغردات على «تويتر» 
شــــاركــــن الأخـــــريـــــات بــنــيــتــهــن ركــــوب 
السيارة وتشغيلها حتى وإن كن لن 
يخرجن للشارع في هذا الوقت ولكن 
لتسجيل اللحظة التاريخية. وتهافت 
مندوبو الوكالات العالمية للركوب مع 
أوائل القائدات السعوديات وقد وصل 
منهم للمملكة حــتــى الآن مــنــدوبــون 
من نحو ٥٠ مؤسسة إعلامية. تقول 

سميرة الغامدي، أخصائية نفسية: 
«إن صحافيين مــن وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة ومـــن وكــالــة (رويـــتـــرز) قد 
طلبوا منها أن يكونوا معها في أول 
مرة تقود فيها عربتها وسيكون معها 
فريق تلفزيوني أجنبي يصاحبها في 
مشوارها الصباحي لمكان عملها. أما 
سحر نصيف والتي تعد أحد الوجوه 
المــــعــــروفــــة عـــلـــى وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي فقد تلقت طلبات كثيرة 
من صحف أميركية وألمانية لمتابعة 

يومها الأول خلف المقود.
المحبطون ينهزمون

«تويتر» أيضا به من يحاول 

إفــســاد فــرحــة الــســعــوديــات، فلجأ 
الــبــعــض للسخرية مــن السائقات 
بـــوضـــع مــقــاطــع تــســتــهــزئ بــقــدرة 
المــرأة على القيادة، آخــرون غــردوا 
بــأن نسبة الــحــوادث ســتــزداد وأن 
الشوارع المزدحمة جدا بطبيعتها 
ستزيد ازدحاما. ومن جهة أخرى 
ظــهــرت رســـائـــل لــلــســيــدات تــحــاول 
إقناعهن بأن القيادة ليست للمرأة 
وأخـــــذ بــعــضــهــا الـــطـــابـــع الــديــنــي، 
ووضـــــعـــــت رســـــائـــــل مـــــن ســــيــــدات 
لــتــثــبــيــط  مــــن دول عـــربـــيـــة أخــــــرى 
هــمــة الــســائــقــات، فــوضــعــت امــــرأة 
كــويــتــيــة مــقــطــعــا لــهــا وهــــي تــقــود 
فــــي أحـــــد شـــــــوارع الـــكـــويـــت تــقــول 

فــيــه لــلــســعــوديــات «ســتــنــدمــن على 
الـــقـــيـــادة، لا تــتــركــن الــــراحــــة الــتــي 
تــــجــــدونــــهــــا فـــــي المــــقــــعــــد الــخــلــفــي 
والرفاهية بوجود سائق»، أخرى 
أخذت نبرة دينية متشددة وقالت 
إنـــهـــا مـــن المـــغـــرب وإنـــهـــا لا تحب 
لنساء السعودية أن يتبعن بقية 
الـــــــدول. ولـــكـــن مـــع كـــل ذلــــك تبقى 
الـــنـــغـــمـــة الــــســــائــــدة بــــين المـــغـــرديـــن 
والمغردات في السعودية إيجابية 
ومتفائلة، حيث وضــع الكثير من 
المــغــرديــن رســائــل بعضها مصور 
وبعضها يتضمن نــصــائــح حــول 
الـــقـــيـــادة الآمــــنــــة ونــــاشــــد أغــلــبــهــم 
بقية المجتمع بأن يدعم النساء في 

هـــذه المــرحــلــة. وتــعــلــق عــقــيــل على 
التغريدات المساندة بقولها: «هي 
تــعــطــي لــلــســيــدات ثــقــة أكــبــر لكسر 

الحاجز النفسي».
بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــحــــمــــلات الـــتـــي 
صـــــــادفـــــــت صـــــــــدى جــــــيــــــداً حـــمـــلـــة 
لشركة الاتصالات السعودية التي 
نشرت فيلما بعنوان «أخو نوره» 
يــحــث الــرجــال عــلــى دعـــم أخــواتــهــم 
وزوجاتهم وبناتهم، أسوة بالملك 
عــبــد الــعــزيــز آل ســعــود الــــذي كــان 

يعرف عن نفسه «أنا أخو نوره».
ورحـــــــبـــــــت المـــــــــغـــــــــردات أيــــضــــا 
بــمــوقــف المــغــنــي الـــســـعـــودي رابـــح 
صـــقـــر الـــــــذي اغـــتـــنـــم الـــفـــرصـــة فــي 

حفلته الأخيرة بالسعودية قائلا 
لــلــجــمــهــور «بـــعـــد يــــومــــين، هــــذول 
بناتنا وزوجاتنا، نحافظ عليهن 
وتكونون أنتم (شرطة) مرور لهن».

مواقف باللون الزهري
تفاعلت الكثير من النساء مع 
قيام بعض الشركات والمجمعات 
الـــتـــجـــاريـــة بــنــشــر صـــــور لمـــواقـــف 
مــخــصــصــة لــلــنــســاء بــعــضــهــا تــم 

طلاؤه باللون الزهري، 
مــــــن جــــانــــبــــهــــا تـــقـــول 
راويـــــــة عـــبـــد الــحــمــيــد 
أمــــــر مــشــجــع  إن ذلــــــك 
لــــلــــنــــســــاء وســــيــــوفــــر 

«سعوديات أرامكو» يتأهبن لتخطي «السور»

الدمام: إيمان الخطاف

لــم تعد المــيــزة الــتــي وفــرتــهــا «أرامــكــو 
الـــســـعـــوديـــة» عــلــى مــــدى ســـنـــوات طــويــلــة 
لمــوظــفــاتــهــا وزوجــــــات مــوظــفــيــهــا بــقــيــادة 
السيارات في الحي السكني التابع للشركة 
بالظهران ذات أهمية بعد اليوم، فالقيادة 
باتت متاحة لجميع النساء الحاصلات 
على شــهــادات مــن الــجــهــات المختصة في 

البلاد.
ومــــع ســـريـــان قـــــرار الـــســـمـــاح لــلــمــرأة 
بــقــيــادة الـــســـيـــارة فـــي الــســعــوديــة الــيــوم، 
تبدو النساء في «حي أرامكو» متحمسات 
لخوض التجربة في عالم الشوارع العامة 
بــعــد فــتــرة طــويــلــة مـــن قـــيـــادة ســيــاراتــهــن 

داخل أسوار «أرامكو».
نــــوف الـــســـرحـــانـــي، تــعــمــل فـــي مــركــز 
«أرامـــــكـــــو  ســــيــــاقــــة المـــــركـــــبـــــات الــــتــــابــــع لــــــ
الـــســـعـــوديـــة»، وتـــقـــود ســيــارتــهــا مــنــذ ١٠ 
ســــنــــوات بـــعـــد أن حــصــلــت عـــلـــى رخــصــة 
القيادة من أميركا أثناء دراستها هناك، 
ورغــــم أنــهــا تــقــود الــســيــارة حــالــيــاً داخـــل 
«أرامكو»، فإنها أكدت  لـ المنطقة السكنية 
«الشرق الأوســـط» وجــود بعض الرهبة  لـ
القيادة العامة: «مــن خاف  والتخوف من 
سلم، لكن ما دمنا نطبق النظام فسنجبر 

الآخرين على تطبيقه مثلنا».
وأشــــارت الــســرحــانــي إلــى أن الوسط 
النسائي في «أرامــكــو» على كفاءة عالية 
لخوض هذه التجربة دون عثرات تُذكَر. 
وقـــالـــت: «فــــي المـــركـــز وجــــدت أن نــحــو ٧٥ 
في المائة من الفتيات نجحن في اجتياز 
الاختبار (مدته ٤٠ دقيقة) من المرة الأولى».

وتــقــود معظم الــنــســاء فــي «أرامـــكـــو» 
ســيــاراتــهــن داخــــل الــحــي الــســكــنــي الــتــابــع 

قـــيـــادة أو بــرخــص  لــلــشــركــة دون رخــــص 
منتهية، إذ أوضحت السرحاني أن نحو 
٢٠ في المائة فقط من الفتيات المتقدمات 
لمــركــز ســيــاقــة المـــركـــبـــات لأرامـــكـــو هـــن من 

حاملات رخص القيادة.
وعن آراء سعوديات «أرامكو» اللاتي 
اعتدن قيادة السيارة، ذكــرت السرحاني 
أنهن متحمسات لأنهن سيقدن سيارتهن 
فــي الــشــوارع العامة فــعــدد كبير جــداً من 
الفتيات كن ينتظرن تلك اللحظة، مشيرةً 
إلــى أن المساحة الجغرافية الضيقة التي 
كـــانـــت ســــيــــدات «أرامــــــكــــــو» يــتــنــقــلــن بــهــا 

بمركباتهن كثيراً أشعرتهن بالقيود.
وتــشــاركــهــا الـــــرأي زيــنــب آل ضــاحــي 
مــدربــة قــيــادة الــســيــارة فــي مــركــز سياقة 
المركبات التي قالت: «أقود سيارتي داخل 
(أرامـــكـــو) منذ ٦ ســنــوات تقريباً، لكوني 
حــصــلــتُ عــلــى رخـــصـــة ســيــاقــة الــســيــارة 
من البحرين»، مشيرة إلى أن سعوديات 
«أرامـــــكـــــو» مــتــحــمــســات جـــــداً وســـعـــيـــدات 
بــإتــاحــة الــحــريــة لهن بــالــقــيــادة فــي نطاق 
أوسع، مضيفة: «أتوقع بعض الرهبة في 
البداية، ثم تنتهي، وتكون الأمور طبيعية 
كما هــو حــاصــل داخـــل مجتمع (أرامــكــو) 

الآن».
ق كثير من السعوديات العاملات  وتعلِّ
في شركة «أرامكو» آمالاً عريضة على بدء 
قــيــادة المــــرأة لــلــســيــارة فــي شــــوارع الــبــلاد 
الــجــيــدة في  كــافــة، متسلحات بخبرتهن 
هذا الشأن ومبادئ السلامة المرورية التي 
تشربنها من «أرامكو» على مدى السنوات 
الطويلة الماضية، الأمر الذي يجعلهن أكثر 
تــمــرســاً فـــي بـــدايـــات مــرحــلــة قـــيـــادة المـــرأة 
للسيارة، على اعتبار أنهن من السبّاقات 

في ذلك.

النساء في «حي أرامكو» متحمسات لخوض التجربة في الشوارع العامة (رويترز)

ASHARQ AL - AWSAT : نظام محاكاة افتراضي لتدريبهن على مختلف الظروف متحدثة باسم مدرسة القيادة لـ 

٥ آلاف امرأة جاهزات لقيادة المركبات في الرياض
الرياض: نايف الرشيد

مـــع بـــدء قـــيـــادة المـــــرأة لــلــســيــارة في 
الــســعــوديــة الـــيـــوم، أكــمــلــت نــحــو ٥ آلاف 
امرأة الاختبارات التي تؤهلهن للقيادة، 
في وقت تتسابق آلاف أخريات للحصول 
على رخص سير من المدرسة السعودية 
لقيادة المركبات شمال العاصمة الرياض.

وذكـــرت دانـــة الــعــجــاجــي، المتحدثة 
الـــرســـمـــيـــة بـــاســـم المـــــدرســـــة الـــســـعـــوديـــة 
«الشرق الأوسط» أمس،  لقيادة المركبات لـ
أن هناك فــوارق بين المــدرســة السعودية 
لــقــيــادة المـــركـــبـــات والمــــدرســــة الــتــقــلــيــديــة 
المــخــصــصــة لـــلـــرجـــال، ومــــن ذلــــك وجـــود 
نظام محاكاة افتراضي خصص لتدريب 
الـــســـائـــقـــات عـــلـــى الـــتـــدريـــب فــــي ظــــروف 
مختلفة كــالــقــيــادة وســـط المــديــنــة، وفــي 
المــنــاطــق الــبــريــة، وفــي الــطــرق السريعة، 
وفـــــي ظــــــروف جـــويـــة كـــهـــطـــول الأمـــطـــار 

والغبار والأتربة.
وأضافت العجاجي أن على المتدربة 
حضور ســاعــات تــدريــب نظرية إلزامية 

حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى وجــــــود بـــرنـــامـــج لــتــدريــب 
المـــدربـــات يــهــدف إلـــى أن تــكــون المــدرســة 
المــركــبــات بيت خبرة  السعودية لقيادة 

في مجال تدريب قيادة المركبات.
ولفتت إلــى أن عــدد المــدربــات يبلغ 
حالياً ٢٤٠ مدربة، متوقعة في ظل تطبيق 
بــرنــامــج تــدريــب المـــدربـــات أن يبلغ عــدد 
المــدربــات قرابة ٣٠٠ متدربة في غضون 

شهرين.
الــــــعــــــجــــــاجــــــي أن عــــــدد  وكــــــشــــــفــــــت 
لقيادة  السعودية  للمدرسة  المتقدمات 
المركبات بلغ ٩٠ ألف متقدمة، وأن نحو 
٥ سيدات غالبيتهن سعوديات حصلن 
على شهادات من قبل المدرسة ونجحن 
في الاختبارات، لافتة إلى أن عدد أسطول 
المركبات التي لدى المدرسة ٢٥٠ سيارة، 

متوقعة أن يرتفع إلى ٥٠٠ سيارة.
إلــــــى ذلــــــــك، بـــيّـــنـــت ســـامـــيـــة الــعــبــد 
الــــــوهــــــاب، مــــدربــــة قــــيــــادة فــــي المــــدرســــة 
«الــشــرق  الــســعــوديــة لــقــيــادة المــركــبــات، لـــ
الأوســــط» أمـــس أن مـــدة حصولها على 

المـــدربـــات على  شــهــادة تخولها تــدريــب 
القيادة كانت قرابة شهرين، لافتة إلى أن 
الدافع من تدريبها المدربين هو الإسهام 
فـــــي دعــــــم المـــــــــرأة وتــــذلــــيــــل الـــصـــعـــوبـــات 
الــتــي قــد تــواجــهــهــا. وأشــــارت الــدكــتــورة 
رولا الــربــاح وهــي إحـــدى المــتــدربــات في 
المــركــبــات أن  المــدرســة السعودية لقيادة 
مــــدة تــدريــبــهــا اســتــغــرقــت قـــرابـــة شــهــر، 
وأنـــهـــا كــانــت فـــي الـــبـــدايـــة ضــمــن قــائــمــة 
الانتظار نظراً للإقبال الكبير للحصول 
عــلــى الــرخــصــة مـــن الـــنـــســـاء، مـــؤكـــدة أن 
لديها خبرة في قيادة المركبة لأنها كانت 

مبتعثة في أميركا.
وحـــصـــلـــت جـــامـــعـــة الأمـــــيـــــرة نــــورة 
على ترخيص إنشاء المدرسة السعودية 
للقيادة من الإدارة العامة للمرور بتاريخ 
٢٣ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧، لتكون 
هذه المدرسة الأولى التي أنشئت لتدريب 

السيدات على قيادة السيارة.
ودخــلــت جــامــعــة الأمـــيـــرة نـــورة في 
شراكة مع معهد الإمارات للقيادة كشريك 
فــنــي، والــــذي يعتبر مــن أفــضــل المعاهد 

المتخصصة في المنطقة، وتم الانتهاء من 
تدريب ١٥٠ مدربة سعودية، كما يجري 
العمل على تدريب عدد مماثل، في حين 
أن الجامعة بصدد بدء المرحلة التنفيذية 
الراغبات في  التي تستقبل فيها جميع 
تعلم قيادة المركبات من جميع الأعمار 
الــشــروط  الــتــي تنطبق عليهن  والــفــئــات 

سواء من المواطنات أو المقيمات.
وتــتــمــيــز المـــدرســـة بــإعــطــاء دروس 
المــحــاكــاة عــبــر تقنيات  فـــي  متخصصة 
حـــديـــثـــة مــســتــخــدمــة فــــي تــعــلــيــم قـــيـــادة 
السيارات ما يسهم في تقليل الحوادث 
وكــســر رهــبــة المــتــعــلــمــين الـــجـــدد لــقــيــادة 
السيارات. وتزامناً مع هذا النظام تلتحق 
المــتــدربــات بمحاضرات نظرية تكتسب 
المـــتـــدربـــة مــــن خـــلالـــهـــا أهـــــم المــعــلــومــات 
بــالــقــيــادة الآمــنــة عــلــى الطريق  المتعلقة 
وقــــوانــــين المـــــــرور ونـــظـــم الـــتـــعـــامـــل عــلــى 
الطرق في البلاد، وتساعدها على اتخاذ 

القرارات الصائبة.
ويــــبــــدأ الـــتـــدريـــب الــعــمــلــي بــقــيــادة 
الــــســــيــــارة فـــــي مـــــيـــــدان مـــغـــلـــق لا يــضــم 

ســيــارات أخـــرى، وفــيــه تكتسب المتدربة 
مــهــارات القيادة الأساسية مثل تحريك 
الــســيــارة، والــوقــوف بــأنــواعــه، والـــدوران 
وغيرها من المهارات على مدى ٦ ساعات 
تدريبية تخضع المتدربة بعدها لاختبار 
تطبيقي يقيس مـــدى تمكنها مــن هــذه 
المهارات التي تم اكتسابها خلال تدريب 
الميدان، وفي حال عدم اجتياز الاختبار 
تلزم المتدربة بساعة تدريبية لكل مهارة 
لم تجتزها قبل بدئها التدريب العملي 

على الطرق.
كــمــا يـــوجـــد مـــيـــدان تـــدريـــب عملي 
ذكــي ومصمم وفــقــاً لأحـــدث المــواصــفــات 
والمــقــايــيــس الــعــالمــيــة فـــي الــتــدريــب على 
قيادة المركبات، وتم منح فرصة التدريب 
على القيادة في منطقة التدريب الذاتي، 
وهــي عــبــارة عــن منطقة آمــنــة يستطيع 
المـــتـــدرب قـــيـــادة الــســيــارة بــمــفــرده حيث 
تــكــون الــســيــارة مــراقــبــة مــن قبل المـــدرب، 
ويـــمـــكـــن الــتــحــكــم بـــهـــا عــــن بـــعـــد، وذلــــك 
لـــزيـــادة الــثــقــة فـــي الــنــفــس عــنــد المــتــدرب 

أثناء القيادة.

القرار سيسهم بخلق وظائف وتحولات تاريخية في سوق العمل

٨٢ ٪ من السعوديات يعتزمن القيادة في ٢٠١٨
الرياض: «الشرق الأوسط»

أشارت دراسة استطلاعية أجرتها 
إحــــــــدى الــــشــــركــــات المـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
التوظيف الإلكتروني، إلى أن الغالبية 
العظمى مــن النساء السعوديات، ٨٢ 
في المائة، يعتزمن قيادة السيارة هذا 
الـــعـــام، وأشـــــارت إلـــى أن ســـوق العمل 
الــســعــوديــة ستشهد بــدايــة لتحولات 
الــقــرار. وبحلول  تاريخية مع تطبيق 
المــتــوقــع أن يبلغ عــدد  عـــام ٢٠٢٠، مــن 
الــســعــوديــات مــمــن يستطعن  الــنــســاء 
قيادة السيارة نحو ٣ ملايين، حسب 
أبحاث سوقية أجرتها شركة «برايس 
ووتر هاوس كوبرز»، المتخصصة في 

أعمال التدقيق.
وبــحــســب الـــدراســـة الــتــي أجرتها 
شركة «غلف تالنت» فإن قرار السماح 
للمرأة بقيادة السيارة سيساهم في 
زيـــادة عــدد الــنــســاء الــلــواتــي يحصلن 
عـــلـــى مـــنـــاصـــب وظــيــفــيــة عــلــيــا كــانــت 
حكراً على الرجال، بالإضافة إلى دعم 
الكثير منهن لتحقيق التقدم من خلال 
الحصول على وظائف أعلى أجراً تقع 

في مناطق تبعد عن أماكن إقامتهن.
كــمــا بــيــنــت الـــــدراســـــة، أن الـــقـــرار 
سيساهم في عثور النساء العاطلات 
عـــن الــعــمــل عــلــى فـــرص عــمــل جــديــدة، 
وســــيــــعــــزز بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مــــــن فــــرص 
تــــطــــورهــــن فـــــي مــــجــــال عـــمـــلـــهـــن عــبــر 

منحهن إمكانية التنقل بأريحية أكثر، 
وبخاصة صاحبات المناصب الإدارية 

وإزالة العوائق كافة أمامهن.
ويـــمـــثـــل الـــتـــقـــديـــم المـــهـــنـــي عـــامـــلاً 
المـــرأة، وهو  رئيسياً في مجال تمكين 
أحد أهــداف «رؤيــة السعودية ٢٠٣٠»، 
حيث أظهرت الدراسة أن القرار سيدعم 
عــمــلــيــة ارتــــقــــاء الـــنـــســـاء الــســعــوديــات 
الـــعـــامـــلات إلــــى وظـــائـــف ذات مــــردود 
مادي أكبر، وسيوفر لهن درجة أعلى 
من التطابق بين مهاراتهن ومتطلبات 

العمل.
وقالت هلا، مديرة الموارد البشرية 
الإقليمية في إحدى شركات الإنشاءات 
«غلف تالنت»: «ترتكز  بمدينة الدمام، لـ
مــــهــــام المــــنــــاصــــب الـــعـــلـــيـــا فـــــي مــعــظــم 
الأحـــيـــان عــلــى الـــتـــواصـــل والاجــتــمــاع 
مع الموظفين المتواجدين في مختلف 
مــواقــع الــعــمــل، ســـواء كــانــت فــي داخــل 
الدولة أو خارجها، حيث كان ذلك أمراً 
أكثر صعوبة في الماضي. وسيتسنى 
للنساء السعوديات، بعد هذا القرار، 
الترشح لمناصب قيادية تتطلب السفر 

إلى المكاتب كافة التابعة للشركة».
يـــتـــوافـــق حـــديـــث مــــديــــرة المــــــوارد 
الــبــشــريــة مـــع تــجــربــة أغــلــبــيــة الــنــســاء 
الـــــســـــعـــــوديـــــات الــــــلاتــــــي شــــــاركــــــن فــي 
الــــــــدراســــــــة، حــــيــــث قـــــالـــــت مـــــــي، وهــــي 
مهندسة مشروع في مدينة جدة: «بعد 
السماح لي بقيادة السيارة، سيكون 

فـــي اســتــطــاعــتــي تــولــي مــنــصــب مــديــر 
المشروع؛ لأن هذا المنصب يحتاج إلى 
التنقل باستمرار بين المكتب ومواقع 
المشروعات للإشراف على سير العمل».

وأشــــارت الــدراســة إلــى أن نساء 
كثيرات عملن فــي السابق بوظائف 
أقــــل مــمــا يستحققن  أعــطــتــهــن أجـــــراً 
حـــســـب مــــؤهــــلاتــــهــــن، أو عـــمـــلـــن فــي 
وظائف بعيدة عن اهتمامهن ومجال 
دراســـتـــهـــن؛ وذلــــك بــســبــب مــشــكــلــة لا 
علاقة لها بمصالحهن ودراساتهن؛ 
نــظــراً لــوجــود قــيــود الــتــنــقــل. وأكـــدت 
كـــثـــيـــرات مــمــن شملتهن  مـــشـــاركِـــات 
أنــهــن سيبحثن عــن فــرص  الـــدراســـة 
مهنية أفضل حالما يتمكنّ من قيادة 

السيارة.
وقـــالـــت ســــــارة، الــحــاصــلــة على 
شهادة في علوم الكومبيوتر وتتمتع 
بــخــبــرة ٦ ســنــوات فــي مــجــال عملها 
كــمــحــلــلــة مــبــتــدئــة فـــي مــديــنــة جـــدة: 
«اضطررت إلى القبول بوظائف ذات 
أقـــل مــمــا تخولني مؤهلاتي  رواتــــب 
الــحــصــول عليها لكي أبقى  العلمية 
قــريــبــة مـــن مــكــان إقـــامـــتـــي. أمــــا الآن، 
فسأتمكن من البحث عن عمل أفضل».

وأكــــــــد هـــــــذا الــــــــــرأي الـــكـــثـــيـــر مــن 
أصــــحــــاب الأعــــمــــال الــــذيــــن شــمــلــتــهــم 
الدراسة، حيث قال أحد مديري الموارد 
«غــلــف تــالــنــت»:  الــبــشــريــة فــي جـــدة لـــ
«سنتمكن بعد تطبيق هذا القرار من 

تــوظــيــف أعــــداد أكــبــر مــن الــنــســاء في 
مجال المبيعات ووظائف أخرى التي 

تتطلب العمل خارج المكتب».
وتهدف «رؤية السعودية ٢٠٣٠» 
إلــى تعزيز مــشــاركــة المـــرأة فــي سوق 
العمل ورفع نسبتها من ٢٢ في المائة 
إلــــى ٣٠ فـــي المـــائـــة، ومــــن المــتــوقــع أن 
تساهم الفرص الجديدة التي تتولد 
من رحم القرار الجديد في تحقيق هذا 

الهدف.
وحــســب دراســــة «غــلــف تــالــنــت»، 
ستتمكن شريحة كبيرة من النساء 
الـــســـعـــوديـــات فــــي الــــقــــرى والـــبـــلـــدات 
الــصــغــيــرة، حــيــث يعمل كثير منهن 
في مجال التعليم، من الاستفادة من 
قرار السماح للمرأة بقيادة للسيارة؛ 
لأنهن في حاجة إلى التنقل والعمل 
الـــكـــبـــيـــرة؛ إذ إن خـــيـــارات  المــــــدن  فــــي 
وسائل المواصلات العامة للمسافات 
الطويلة مــحــدودة وتكلفتها عالية؛ 
ما أدى إلى عدم تمكّن هؤلاء النساء 
مــــن الــــخــــوض فــــي ســـــوق الـــعـــمـــل فــي 
الماضي. وقال تركي الماضي، مؤسس 
ورئيس شركة «تاڤي» الاستثمارية 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــــريـــــاض: «ســيــتــيــح 
هـــذا الــقــرار إمــكــانــيــة الــســفــر والتنقل 
بأريحية أكثر من المناطق البعيدة إلى 
المــدن، كما  مواقع العمل الواقعة في 
يفعل الموظفون الرجال منذ سنوات 

طويلة».

وقــــالــــت إحــــــدى المــــشــــاركــــات فــي 
الدراسة، واسمها لينا، والتي تسكن 
بــــالــــقــــرب مـــــن الـــعـــاصـــمـــة الـــــريـــــاض: 
«ســـأتـــمـــكـــن مـــــن الـــتـــنـــقـــل بـــســـيـــارتـــي 
للعمل فــي مـــدن أخـــرى دون الــخــوف 
مــن الــجــلــوس فــي ســيــارة مــع رجــل لا 

أعرفه وليس من عائلتي».
وبناءً على نتائج تلك الأبحاث، 
من المتوقع أن يشهد قطاع السيارات 
في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً 
كبيراً في الطلب؛ ما يؤدي إلى خلق 
وظـــــائـــــف جـــــديـــــدة فـــــي هــــــذا الـــقـــطـــاع 
لــلــكــادر النسائي تلبية لاحتياجات 
الجيل الجديد من مُلاّك السيارات من 
الــنــســاء. كما أعلنت شركتا «كــريــم» 
و«أوبــــــــــر» الـــلـــتـــان تـــقـــدمـــان خـــدمـــات 
الحجز الإلكتروني لمركبات الأجــرة، 

خططاً لتوظيف آلاف من السائقات.
يــذكــر أن الــدراســة اعــتــمــدت على 
استطلاع إلكتروني شمل ٤٠٠ امرأة 
امــرأة  سعودية وعلى لقاءات مع ٢٥ 
سعودية من داخل المملكة، بالإضافة 
إلى ١٠ موظفين تنفيذيين من جهات 
مختلفة في الدولة. وتراوحت أعمار 
المــشــاركــات فــي الــدراســة بــين ٢٠ و٦٠ 
سنة، ومنهن نساء عاملات وأخريات 
يـــبـــحـــثـــن عـــــن فــــــرص عــــمــــل. أجـــريـــت 
الدراسة خلال شهر يونيو (حزيران) 
الحالي، قبل الموعد الرسمي بتطبيق 

قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة.

سيدات شاركن في موكب السيارات في العاصمة السعودية الرياض وفي الخبر بعد منتصف ليل أمس (رويترز)
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السعوديات يبحثن عن السيارة الأنسب... 
رجح كفة الاختيار

ُ
والتكلفة ت

الدمام: إيمان الخطاف

حــصــر مــشــروع 
بــحــثــي يــتــم حــالــيــا 
تحت مظلة جامعة 
الإمام عبد الرحمن 
بـــــــــــن فــــــيــــــصــــــل فــــي 
الــدمــام وبالتعاون 
مـــع فــريــق مــخــتــصّ 
الإدارة  مـــــــــــــــــــن 
الــــــعــــــامــــــة لــــلــــمــــرور 
بــــــــالــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة، 
عـــــــــــدد الــــــعــــــلامــــــات 
التي من  التجارية 
تقتنيها  أن  المرجح 
السعوديات مع بدء 
قيادة السيارة بـ٥٥ 
علامة تجارية، هي 
الأكــثــر شيوعا بين 
الــســعــوديــين، وذلــك 
فـــــي إطـــــــــار مـــعـــرفـــة 
رغــــــــبــــــــات الـــــنـــــســـــاء 
حيال السيارة التي 

امتلاكها. ينوون 
وبــيــنــمــا يــعــمــل 
الـــــفـــــريـــــق الـــبـــحـــثـــي 
عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــى رصـــــــــــــــــد 
تبعات  والوقوف على  النساء  تفضيلات 
ات الــتــحــضــيــريــة  هـــــذا الــــقــــرار والإجــــــــــراء
لــتــطــبــيــقــه، فـــإن الــكــثــيــر مــن مـــحـــاوره هي 
أسئلة يتم تداولها الآن في مجالس نساء 
السعودية، اللاتي انقسمن بين من تفضل 
وأخــرى  بالتنقل،  ســيــارة ســيــدان خفيفة 
تــمــيــل إلــــى الـــســـيـــارات الــكــبــيــرة، وثــالــثــة 
تــكــفــيــهــا ســــيــــارة اقـــتـــصـــاديـــة صـــغـــيـــرة، 

الرياضية. للسيارات  يملن  وأخريات 
وخـــلال الأيـــام الأخــيــرة لــبــدء ســريــان 
الـــســـمـــاح لـــلـــمـــرأة بـــقـــيـــادة الــــســــيــــارة فــي 
السعودية، بدأ النسوة في التفكير جديا 
في ماهية سيارة المستقبل، وما إذا كانت 
فــالــبــعــض منهن  مــســتــعــمــلــة،  أو  جـــديـــدة 
المستعملة منخفضة  الــســيــارات  أن  تــرى 
التكلفة هي الأنسب في فترة تعلّم وإتقان 
اقتناء سيارة  إلــى حين  القيادة  مــهــارات 
ثانية  فئة  اختيار ترفضه  جديدة، وهو 

تــجــد المــتــعــة فـــي اقـــتـــنـــاء ســـيـــارة حــديــثــة 
فورا. وقيادتها 

وتبدي عدد من النساء اللاتي تحدثن 
«الشرق الأوسط» رضاهن عن السيارات  لـ
العملية وذات التكلفة المنخفضة نسبيا، 
الفارهة مكلفة  السيارات  أن  اعتبار  على 
فـــي ثــمــنــهــا وصــيــانــتــهــا، الأمــــر الــــذي من 
الــســيــارات  المــتــوقــع أن يــرفــع مــن مبيعات 
الــيــابــانــيــة والــكــوريــة بــين الــســيــدات على 
حــســاب الــســيــارات الأمــيــركــيــة والألمــانــيــة 
الــتــي تــســتــهــدف غــالــبــا شــريــحــة الــنــخــبــة 

المرتفع. الدخل  وصاحبات 
اليابانية  السيارات  أن  بالذكر  جدير 
المبيعات  الأولــى من حيث  المرتبة  تحتل 
أكبر  تعتبر  التي  السعودية،  السوق  في 
سوق للسيارات في الشرق الأوسط، حيث 
تبلغ قيمة سوق السيارات السعودية ما 
يقارب ٢٢ مليار دولار أميركي، مع الإشارة 
السادسة  المرتبة  السعودية تحتل  لكون 
عــالمــيــا بــالــنــســبــة لـــصـــادرات الــيــابــان من 
المركبات والشاحنات والحافلات، وتأتي 
خلف الولايات المتحدة وكندا وأستراليا 

وروسيا والصين.
وتــــكــــشــــف دراســـــــــة ســــابــــقــــة أعـــدتـــهـــا 
«أوتـــو اســتــراتــيــجــي إنــتــرنــاشــيــونــال» أن 
نــســبــة ركـــــاب الــــســــيــــارات الـــيـــابـــانـــيـــة فــي 
المائة  فــي   ٥٥٫٣١ يــقــدر بنحو  السعودية 
وتصل النسبة في السيارات الكورية إلى 
١٩٫٧٦ في المائة والسيارات الأميركية في 
 ٤٫٢٠ المائة والأوروبية  ١٤٫٦٨ في  حدود 
السعودية  أن  الدراسة  وأكدت  المائة.  في 
باتت تشهد حركة تطور هامة في قطاع 
الـــســـيـــارات بــفــضــل الــكــثــيــر مـــن الــعــوامــل 

الأساسية.
وتـــظـــهـــر تـــقـــاريـــر ســـابـــقـــة أن الـــســـوق 
السعودية تعد الكبرى في منطقة الشرق 
الأوســـــــط بــالــنــســبــة لـــقـــطـــاع الـــســـيـــارات، 
والـــخـــامـــســـة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم فــي 
تـــجـــارة قـــطـــع غـــيـــار المـــركـــبـــات وخـــدمـــات 
صــــيــــانــــة الــــــســــــيــــــارات والإكــــــســــــســــــوارات 
والـــشـــاحـــنـــات  الــــســــيــــارات  رفـــــع  وأدوات 
المحركات ومواد تشحيم  تزييت  وقطاع 
السيارات السعودي، وهي أرقام مرجحة 
لــلــتــضــاعــف والارتـــفـــاع بــعــد قــيــادة المـــرأة 

البلاد. في  للسيارة 

توقعات بنمو القطاع إلى ٤٫٨ مليار دولار سنوياً في ٢٠١٩

تأمين المركبات في السعودية على عتبة جديدة من النمو
الرياض: شجاع البقمي

مــع بــدء مــوعــد تطبيق قــرار 
السماح للمرأة بقيادة السيارة، 
بـــات قــطــاع الــتــأمــين فــي الــســوق 
الــســعــوديــة عــلــى عــتــبــة جــديــدة 
من النمو، خصوصاً في مجال 
التأمين على المركبات، يأتي ذلك 
وسط توقعات بأن تشهد وثائق 
الـــتـــأمـــين عـــلـــى المــــركــــبــــات خـــلال 
الــنــصــف الــثــانــي مـــن هـــذا الــعــام 
نــمــواً تبلغ نسبته نحو ٣٠ في 
المائة، مقارنة بمستوياتها خلال 

النصف الأول من العام ذاته.
وعـــمـــلـــت شــــركــــات الـــتـــأمـــين 
السعودية طوال الأشهر الماضية 
عــلــى تــجــهــيــز مـــراكـــز مــطــالــبــات 
مــخــصــصــة لــلــنــســاء، كــمــا أنــهــا 
الــــوقــــت ذاتـــــــه زادت نــســبــة  فــــي 
تــوظــيــف الــنــســاء الــســعــوديــات، 
هـــــــذا بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تـــحـــديـــد 
مستويات الأسعار، حيث تشير 
بعض الشركات إلى أن الأسعار 
الحالية للتأمين على السيارة في 
السعودية مــرنــة جـــداً، وتتحكم 
بــهــا مــعــايــيــر عــــدة، مــنــهــا سجل 
قائد المركبة، إلا أن التأمين للمرة 
الأولـــــــى يــتــطــلــب وضـــــع أســـعـــار 

متوسطة تميل نوعاً للتوازن.
ومــن المتوقع أن يقفز حجم 
سوق التأمين على المركبات في 
الــســعــوديــة إلــــى مــســتــويــات ١٨ 
مليار ريــال (٤٫٨ مليار دولار)، 
خلال العام المقبل ٢٠١٩، محققاً 
بـــذلـــك نـــمـــواً إيـــجـــابـــيـــاً لــلــغــايــة، 
مــقــارنــة بــمــســتــويــاتــه الــتــي كــان 

عليها خلال السنوات الماضية.
وفي تفاصيل أكثر، تسيطر 
حــصــة الـــتـــأمـــين عــلــى المــركــبــات 
في السعودية على ثلث القيمة 
الإجمالية لهذا القطاع الحيوي، 
في حين تظهر الأرقــام الرسمية 
الصادرة عن عام ٢٠١٦، مواصلة 

نمو قطاع التأمين في المملكة.
المــطــالــبــات المدفوعة  وتمثل 

للتأمين على المركبات ما نسبته 
مــــــن إجـــمـــالـــي  المـــــــائـــــــة،  فــــــي   ٣٥
المطالبات المدفوعة لعام ٢٠١٦، 
فـــي حـــين بــلــغ إجـــمـــالـــي أقــســاط 
الـــتـــأمـــين المــكــتــتــب بــهــا لــلــتــأمــين 
على المركبات ١٢٫١ مليار ريــال 
(٣٫٢ مــلــيــار دولار) خــــلال عــام 
ل نحو ٣٣ في المائة من 

ّ
٢٠١٦، تمث

إجمالي أقساط التأمين المكتتب 
بها.

ومن المتوقع أن ينعكس قرار 
السماح للمرأة بقيادة السيارة 
فـــي الــســعــوديــة بــشــكــل إيــجــابــي 
الــتــأمــين المحلية،  عــلــى شــركــات 
حــيــث سترتفع مــعــدلات الطلب 
عــلــى وثـــائـــق الــتــأمــين، فـــي حين 
ســـتـــتـــنـــافـــس الــــشــــركــــات بــشــكــل 
أكبر على تقديم خدمات أفضل، 
تمكّنها من الحصول على حصة 

جيّدة من السوق المحلية.
ومـــــــــع بـــــــــدء تــــطــــبــــيــــق قـــــــرار 
السماح للمرأة بقيادة للسيارة، 
مــن المنتظر أن تــبــدأ مستويات 
الطلب على وثائق التأمين على 
المــركــبــات بــأخــذ حــصــة أكــبــر من 
قـــطـــاع الـــتـــأمـــين الـــســـعـــودي، في 
حــين مــن المــنــتــظــر أن تــقــدم أكثر 
مـــن ٢٠ شـــركـــة تـــأمـــين ســعــوديــة 

خدماتها في هذا الخصوص.
وتــتــنــافــس شــركــات التأمين 
السعودية على تعزيز حصصها 
الــســوقــيــة، يــأتــي ذلــك فــي الوقت 
الــذي شهدت فيه هذه الشركات 
خـــــــلال الــــفــــتــــرة المــــاضــــيــــة نـــمـــواً 
إيــجــابــيــاً فـــي الأربــــــاح المــحــقــقــة، 
حـــتـــى بـــــات قـــطـــاع الـــتـــأمـــين فــي 
ســوق الأسهم السعودية واحــداً 
مــــن أكــــثــــر الـــقـــطـــاعـــات تــحــقــيــقــاً 

للربحية.
وتــأتــي هـــذه المــعــلــومــات في 
الـــوقـــت الـــــذي بـــــدأت فــيــه خطط 
السعودية نحو توفير مزيد من 
الوظائف أمام الكوادر الوطنية 
فــي قــطــاع الــتــأمــين، دخـــول حيز 
الــتــنــفــيــذ الـــفـــعـــلـــي، حـــيـــث بــــدأت 

البلاد في توطين وظائف إدارات 
المــــركــــبــــات، وإدارات  مـــطـــالـــبـــات 
الــعــنــايــة بــالــعــمــلاء، وهـــو الــقــرار 
الذي دخل حيز التطبيق يوليو 

(تموز) الماضي.
كــمــا تـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات 
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي أطـــلـــقـــت فــيــه 
الـــســـعـــوديـــة مــــؤخــــراً: «بـــرنـــامـــج 
تطوير القطاع المالي ٢٠٢٠»، أحد 
برامج تحقيق «رؤية السعودية 
٢٠٣٠»، الذي يسعى إلى تطوير 
القطاع المالي ليكون قطاعاً مالياً 
مــتــنــوعــاً وفــــاعــــلاً لـــدعـــم تــنــمــيــة 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، وتــحــفــيــز 
الادخــار والتمويل والاستثمار، 
وزيــــــــادة كــــفــــاءة الـــقـــطـــاع المـــالـــي 
تــه لمــواجــهــة  بــمــا يــعــزز مــن كــفــاء
ومعالجة التحديات التي تواجه 

القطاع المالي في السعودية.

وســــــــيــــــــطــــــــرح الــــــبــــــرنــــــامــــــج 
مجموعة من المبادرات الساعية 
إلــى تحقيق مستهدفات «رؤيــة 
الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠»، حـــيـــث تــم 
تصميم المـــبـــادرات وفـــق دراســـة 
الــبــرنــامــج،  تحليلية لمــتــطــلــبــات 
مـــع الأخـــــذ فـــي الاعـــتـــبـــار أفــضــل 
المــــمــــارســــات الـــعـــالمـــيـــة، لــتــوفــيــر 
مجموعة متنوعة من المنتجات 
والــــخــــدمــــات تـــضـــمـــن الــــوصــــول 
إلـــى نــظــام مــالــي يكفل للجميع 
الاســــتــــفــــادة مـــنـــه، ويــــقــــوم عــلــى 
درجـــــة عــالــيــة مـــن الــرقــمــنــة، مع 
ضــــمــــان الــــحــــفــــاظ عـــلـــى ســلامــة 

الاستقرار المالي في المملكة.
وسيعمل البرنامج من خلال 
ركـــيـــزتـــه الأولــــــــى عـــلـــى «تــمــكــين 
المؤسسات المالية مــن دعــم نمو 
القطاع الخاص»، على كثير من 

المبادرات المرتبطة بمستهدفات 
الرؤية، مثل الترخيص لجهات 
فـــــاعـــــلـــــة جـــــــديـــــــدة مـــــــن مـــقـــدمـــي 
الخدمات المالية، وتحفيز القطاع 
المـــالـــي عــلــى تــمــويــل المــؤســســات 
الصغيرة والمتوسطة، والتوجه 
نــحــو تــحــفــيــز الـــدفـــع عـــن طــريــق 
التقنية بــدلاً مــن النقد. وسيتم 
تـــحـــقـــيـــق هــــــذه المـــــــبـــــــادرات عــبــر 
مــجــمــوعــة مـــن الـــتـــدابـــيـــر، منها 
الــقــيــام بــالــتــعــديــلات الــقــانــونــيــة 
والــتــنــظــيــمــيــة الـــلازمـــة، وتــعــزيــز 
تطبيق نــظــام الــتــأمــين الإلــزامــي 
لــلــمــركــبــات والــتــأمــين الــصــحــي، 
الــتــأمــين  وكــذلــك تشجيع قــطــاع 
لــلــنــظــر فــــي خــــيــــارات الانــــدمــــاج 
والاســــتــــحــــواذ؛ مــــا يـــســـاهـــم فــي 
تــعــمــيــق قــطــاع الــتــأمــين وزيــــادة 

كفاءته.

م وإتقان مهارات القيادة (أ.ف.ب)
ّ
ترى بعض السعوديات أن السيارات المستعملة هي الأنسب في فترة تعل

قلن إن قيادة السيارة ليست مجرد قرار جريء بل تمكين للمرأة السعودية

: التاريخ سيسجل القرار بمداد من ذهب ASHARQ AL - AWSAT أكاديميات لـ
جدة: محمد العايض

الـــــ٢٤ مــن شهر  تــاريــخ  سيبقى 
يونيو (حزيران) للعام ٢٠١٨، يوماً 
راســخــاً بــمــداد الــذهــب فــي صفحات 
عهد خــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده 
الأمير محمد بن سلمان، وفي رؤية 
مستقبلية لا تعمل لجيل اليوم فقط 
وإنما تؤسس لمرحلة ملهمة للأجيال 
المقبلة من السعوديين، وتمكين المرأة 
فـــي وقـــت أصبحت  فـــي أداء دورهـــــا 
فيه قيادتها للسيارة ضرورة ملحة 

وليست ترفاً ورفاهية.
الــتــي  تــلــك مــجــمــل الآراء  كـــانـــت 
حــصــلــت عــلــيــهــا «الـــشـــرق الأوســـــط» 
مـــــن مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأكــــاديــــمــــيــــات 
الــســعــوديــات فــي الــيــوم الأول لــقــرار 
الــســعــوديــة الــســمــاح لــلــمــرأة بــقــيــادة 
الــــســــيــــارة، وأكــــــــدت المـــتـــحـــدثـــات أن 
الــقــرار الــذي أصـــدره خــادم الحرمين 
الشريفين لم يكن ترفاً وإنما حاجة 
وضرورة للنصف الآخر من المجتمع 
السعودي يؤدين من خلاله دورهن 
الحاسم في بناء المجتمع وتحقيق 
الرؤية المستقبلية التي تحدد مسار 
لــعــقــود مقبلة والمتمثلة في  الــوطــن 

«رؤية ٢٠٣٠».
تمكين وأداة دعم

فــــي الــــبــــدايــــة قــــالــــت الـــدكـــتـــورة 
فاطمة باعثمان المحاضرة بجامعة 
 أن أركز 

ً
الملك عبد العزيز: «أود بداية

على جانب تأصيلي في هذه المسألة، 
وهو المتعلق بحرص خادم الحرمين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي 
عهده الأمير محمد بن سلمان، على 
أدق الأمــــــور الـــتـــي مـــن شــأنــهــا دعــم 
الـــوطـــن لــيــس مـــن زاويـــــة واحـــــدة بل 
مــن كــل الــجــوانــب، فقد أدركـــا أهمية 
تــمــكــين المـــــرأة فـــي ظـــل الـــــدور الكبير 
لــلــمــرأة فــي المجتمع الــســعــودي منذ 
قــديــم الأزل». وأضــافــت: «حــتــى وإن 
لــــم يـــكـــن هـــــذا الـــــــدور ظــــاهــــراً بــشــكــل 
واضـــــح إلا أنــــه قـــائـــم وبـــقـــوة، فـــدور 
المـــــرأة الــســعــوديــة كــبــيــر ومــهــم بـــدءاً 
مــن المــنــزل حتى قــاعــات المحاضرات 
في الجامعات، فهي مربية الأجيال 
الـــتـــي أخــــرجــــت عــــــدداً مــــن الأســـمـــاء 
الـــســـعـــوديـــة الــــتــــي صــــالــــت وجـــالـــت 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم فــي السياسة 
والاقتصاد، وهي كذلك المعلمة التي 
أصـــــدرت الــكــتــب والــــدراســــات، وهــي 
الطبيبة التي ضحّت بوقتها من أجل 
المــواطــن وإنقاذ  الحفاظ على صحة 
حياته، وغيرها الكثير من المجالات، 
وانطلاقاً من ذلــك كانت رؤيــة خادم 
الحرمين الشريفين وولــي عهده في 
قـــرار قــيــادة المـــرأة حكيماً ومــدروســاً 
وفي وقت حاسم لكي تواصل المرأة 
السعودية إبداعها وانطلاقتها في 

مجالاتها كافة». واستطردت: «ما من 
شــك أن قــيــادة المـــرأة هــي أداة تسهم 
فـــي دعــمــهــا لــوجــيــســتــيــاً فـــي إتــمــام 
أدوارهــــــــا فـــي بـــنـــاء مــجــتــمــع ســيــرى 
العالم بصمته بصورة واضحة في 
الأيام المقبلة في ظل الرؤى الطموحة 
والمختلفة في مجالات عدة ويقودها 
برؤية شابة ولي العهد الأمير محمد 

بن سلمان في تمكين المرأة».

 ضرورة ملحّة

من جهتها قالت الدكتورة رغد 
اللويحان المــحــاضــرة بجامعة الملك 
ســعــود الــطــبــيــة: «عــنــدمــا يــقــر خــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســلــمــان 
بن عبد العزيز، وولــي عهده الأمير 
محمد بن سلمان، قــرار قيادة المرأة 
فيجب أن نركّز على جانبين؛ الأول 
أن قــيــادة المـــرأة ليس غــايــة، فغايات 
الــــســــعــــوديــــين ســـامـــيـــة وتــــصــــل إلـــى 
عــنــان الــســمــاء، كــمــا أكـــد ولـــي العهد 
فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة، وإنـــمـــا قـــرار 
المــرأة  كهذا هــو أداة فحسب يساعد 
الــدور  السعودية ويمكّنها مــن أداء 
المـــــنـــــوط بــــهــــا فـــــي مـــــجـــــالات عـــــــدة». 
وتــضــيــف الــلــويــحــان: «أمــــا الــجــانــب 
فــأقــولــهــا صــدقــاً كأكاديمية  الــثــانــي 
التقي كثيراً مــن فــئــات المجتمع من 
النساء سواء الطالبات أو الزميلات 
في الجامعة أو الأقرباء والصديقات 
والمعارف خارج المجتمع، ولمست أن 
موضوع قيادة المرأة لم يعد كما كان 
فــي فــتــرات مــاضــيــة مــن أجـــل الــتــرف 

والــرفــاهــيــة، وإنـــمـــا أصــبــح ضـــرورة 
مــلــحــة، ويـــأتـــي الــســبــب فـــي تغيير 
الــوجــهــة بــالــنــســبــة إلــــى الــنــســاء في 
الــســعــوديــة هـــي نــســبــة الـــوعـــي الــتــي 
حلت بمجتمع النساء بفعل الدعم 
ــرتــه الــدولــة لــهــن ولا سيما 

ّ
الـــذي وف

قـــــرار الابـــتـــعـــاث إلــــى الــــخــــارج الـــذي 
لــم يــؤثــر على الفتيات السعوديات 
امــتــد ليشمل  المبتعثات فحسب بــل 
بقية أجـــزاء المجتمع بعد عودتهن، 
فــقــد تــعــلــمــت الــفــتــيــات الــســعــوديــات 
بـــه في  أن أمــامــهــن دوراً يــضــطــلــعــن 
الــدور وأدائه  المجتمع، ولإكمال هذا 
في أفضل أداء كنّ بحاجة إلى بعض 
الــســيــارة لأداء  قــيــادة  الأدوات منها 
أفضل ونتيجة فعالة في إنجاز أسرع 
وتجنب ضياع الأوقـــات فــي انتظار 
مــن يقلّهن بــســيــارات مــن مــوقــع إلى 

آخر».
 على خطى نساء القرى

أما السيدة سارة الحربي، وهي 
من النساء اللاتي عاصرن الحياة في 
عهد الملك خالد والملك فهد (رحمهما 
الله) فتقول: «هناك نقاط قد ينساها 
أفــراد المجتمع السعودي خصوصاً 
والإنــــــســــــان بـــطـــبـــعـــه يـــنـــســـى بــعــض 
الأحـــــداث الــتــي تــمــر بـــه، فــأنــا أتــذكــر 
تماماً أن هناك نساء سعوديات كن 
يــقــدن الـــســـيـــارات بــمــفــردهــن ويقمن 
بــأداء واجباتهن اليومية ويشترين 
الــبــيــت بشكل طبيعي،  مــســتــلــزمــات 
وكــان هــذا أكثر ما يحدث في القرى 
والــــهــــجــــر». وتـــضـــيـــف: «كــــونــــي مــن 

الــهــجــر والــقــرى الــواقــعــة بــين مدينة 
جـــدة ومــنــطــقــة المــديــنــة المـــنـــورة، فــإن 
رؤيتنا لامرأة تقود السيارة وتذهب 
لــــشــــراء بـــعـــض الأغـــــــــراض الــيــومــيــة 
جانب مــألــوف لدينا، ولا سيما في 
عهد الملك خالد وبــدايــات عهد الملك 
فــهــد (رحــمــهــمــا الـــلـــه)، وقـــد سمعت 
فـــي مـــواقـــع مختلفة  مـــن صـــديـــقـــات 
مـــن الــســعــوديــة نــفــس الـــشـــيء، وهــو 
المـــرأة السعودية  مــا يــؤكــد أن تمكن 
وقيادتها ليس أمراً طارئاً، وإنما أمر 
هــو الأصـــل فــي المجتمع الــســعــودي، 
وهذا يؤكد ما قاله ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان، إننا فقط نريد أن 
إلــى ما كانت عليه  نعيد السعودية 
فــــي الـــســـابـــق مــــن حــــضــــارة مــجــتــمــع 
امــــتــــدت لـــعـــقـــود ســـابـــقـــة فــــي جــمــيــع 
جـــوانـــبـــه وبـــمـــشـــاركـــة جـــوهـــريـــة من 

الجنسين».
 فوائد اقتصادية

مـــن جــهــتــهــا اتــفــقــت أمــــل دخـــان 
مديرة مركز «ريــادة الأعمال» بكلية 
الأمير محمد بن سلمان، مع ما ذكرته 
الـــدكـــتـــورة فــاطــمــة بــاعــثــمــان فـــي ما 
يتعلق بالجانب الاقتصادي وقالت: 
«قـــــرار قـــيـــادة المـــــرأة لا تــقــف فــوائــده 
ومخرجاته عند جوانب اجتماعية 
فحسب، بل هو من زاوية أخرى يعود 
بــفــوائــد اقــتــصــاديــة عــلــى المــجــتــمــع، 
فهو يوجه الدخل المادي للأسر إلى 
صرف  طريقه الصحيح فبدلاً من أن تًُ
مئات الآلاف وربــمــا تصل للملايين 
سنوياً على سائقين للسيارات، فإن 

مــثــل هــــذه المـــبـــالـــغ قـــد تُــســتــثــمــر في 
بداية لمشاريع استثمارية بسيطة، 
أو حـــتـــى دخــــــول هـــــذه الأمـــــــــوال فــي 
الـــــــدورة المـــالـــيـــة الــطــبــيــعــيــة مـــن بيع 
وشــراء لتعود مــرة أخــرى للمجتمع 
السعودي بالمكسب، ولا شك أن مثل 
هذا الأمر مهم جداً خصوصا أنه من 
جانب آخر يوفر عبئاً كبيراً كان على 
كــاهــل الأســـر ولا سيما ذوي الدخل 
المحدود منهم، وهذا بلا شك يسهم 
في نهضة المجتمع وأفــراده، ويمنح 
فرصة للأسر للتركيز على جوانب 
مـــن شــأنــهــا تــطــويــر أفــــــراد الأســـــرة، 
كصرف مثل هــذه المبالغ في دورات 
تــعــلــيــمــيــة لــلــغــات مــثــلاً أو الــتــعــامــل 
مع الحاسب الآلي، بدلاً من صرفها 
على قائدي مركبات في الوقت الذي 
بإمكان المرأة فيه أن تقوم بهذا الدور 
بــنــفــســهــا». وتــضــيــف مـــديـــرة مــركــز 
«ريادة الأعمال» بكلية الأمير محمد 
بن سلمان: «على الجانب الشخصي 
أمـــلـــك رخـــصـــة الـــقـــيـــادة مــنــذ ســنــين، 
ومع ذلك فأنا أصرف جزءاً من مالي 
لسائق سيارة، على الرغم من أنني 
أستطيع القيام بــذلــك، وأوفـــر مالي 
فــي مــا يــعــود عــلــيّ وعــلــى مجتمعي 
الــرشــيــدة  قــيــادتــنــا  بــالــنــفــع، فنشكر 

على ذلك».
 استقرار نفسي

لـــــم تـــتـــوقـــف إيــــجــــابــــيــــات قـــــرار 
قـــيـــادة المــــــرأة الـــســـعـــوديـــة لــلــســيــارة 
عــــــلــــــى الـــــــجـــــــوانـــــــب الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والثقافية والاجتماعية، بل امتدت 
كــذلــك إلـــى الــجــوانــب الــنــفــســيــة، كما 
تـــشـــيـــر الاخــــتــــصــــاصــــيــــة الــنــفــســيــة 
 أن «هــنــاك 

ً
ســمــيــة الــحــكــمــي، مــبــيــنــة

جـــــوانـــــب نـــفـــســـيـــة قـــــد يـــغـــفـــل عــنــهــا 
الـــبـــعـــض، الـــحـــيـــاة بـــرمّـــتـــهـــا مــلــيــئــة 
ببعض الظروف والحالات الطارئة 
والمــــفــــاجــــئــــة، كـــمـــا هـــــو فـــــي حـــــالات 
المـــرض المــفــاجــئ، لا قـــدر الــلــه، لأحــد 
أفراد الأسرة، فليس من المنطقي أن 
تنتظر الزوجة أو البنت قائد سيارة 
حتى تنقذ حياة أخيها أو والدها 
أو زوجــهــا، بــل إنــهــا فــي حــاجــة إلى 
الــتــصــرف الــفــوري وقــيــادة السيارة 
والــتــوجــه إلــى أقـــرب مــركــز صحي». 
قـــرار قيادة  وتضيف حكمي: «أقـــرأ 
المـــرأة مــن جــانــب بحثي وأكــاديــمــي، 
فـــأجـــد أن لــــه تـــأثـــيـــراً فــــي اســـتـــقـــرار 
نفسي للمرأة السعودية وطمأنينة 
لها، حتى لو أنها لن تقود السيارة 
بكثرة، ولكن يكفي أنها تشعر أنها 
بــأمــان فــي حــال تعرضت لأي ظرف 
طارئ وسيكون بمقدرتها الاعتماد 
على نفسها والتحرك في أي لحظة 
مفاجئة؛ لإنقاذ نفسها ومن حولها، 
وهذا يؤكد أن قرار ولاة الأمر يراعي 
حتى أدق الجوانب النفسية لأفــراد 

المجتمع».

القرار يؤكد دور النساء السعوديات الحاسم في بناء المجتمع
 وتحقيق الرؤية المستقبلية المتمثلة في «رؤية ٢٠٣٠» (أ.ف.ب)

لــــهــــن الــــحــــمــــايــــة مــن 
المــضــايــقــات، وتــقــول 
مـــــــغـــــــردة «هـــــــــــذا أمـــــر 
انـــتـــظـــرنـــاه كـــثـــيـــرا»، 
ولــــكــــن مـــــن الـــجـــانـــب 
الآخــــــــــر تــــــــرى خـــلـــود 
الـــقـــحـــطـــانـــي أن الأمــــــر قــــد يــكــون 
بـــه بــعــض الــتــمــيــيــز بـــين الــنــســاء 
والـــــرجـــــال غـــيـــر أنـــهـــا اســـتـــدركـــت 
قـــائـــلـــة: «ولـــكـــن قـــد يـــكـــون وجـــود 
تــلــك المـــواقـــف أفــضــل فـــي الــبــدايــة 
لأنـــــه ســـيـــكـــون هـــنـــاك مــــن تــســول 
الــســائــقــات».  لــه نفسه بمضايقة 
وتــعــلــق ســحــر نصيف قــائــلــة إنــه 
«أمــــــر ســـخـــيـــف، لـــيـــس الـــحـــل فــي 

توفير مواقف للنساء فقط، فنحن 
سنقود في الشارع مع الرجال، فلا 
مــعــنــى لــوجــود مــواقــف منفصلة 
وإنـــمـــا الــحــل هـــو زيـــــادة مــســاحــة 

مواقف السيارات للجميع».
الحملات الدعائية التجارية 

وقيادة النساء
الحملات الدعائية التي تؤيد 
قيادة المرأة تشغل حيزا من وسائل 
الـــــتـــــواصـــــل، فــــشــــركــــات الــــســــيــــارات 
وضــعــت مــقــاطــع مــصــورة لسائقات 
في مقعد القيادة، وشركات الأجرة 
مثل «كريم» و«أوبر» نشرت إعلانات 
لترغيب النساء في العمل كسائقات، 

وشــــــركــــــات الــــتــــأمــــين أيــــضــــا قـــدمـــت 
محتوى مرئيا حول أهمية التأمين 
بالنسبة للسائقات وهي في مجملها 
تــوعــويــة. ولــكــن الــحــمــلات الدعائية 
تــــــــجــــــــاوزت الــــــشــــــركــــــات المـــخـــتـــصـــة 
بــالــســيــارات لــتــدخــل فــيــهــا شــركــات 
أخــــرى مــثــل شــركــة لــصــنــع الأجــبــان 

وشركة أخرى للقهوة وغيرها.
تعلق مــهــا عقيل عــلــى حملات 
شركات الأغذية بقولها: «كثير من 
الــشــركــات ســتــحــاول الاســتــفــادة من 
الموجه، أعرف مخبزا يروج لمنتجاته 
بــاســتــخــدام رســـومـــات لــلــمــرأة وهــي 
الــســيــارة، ولكن عموما هناك  تقود 

الكثير منها ما يدعم المرأة».

ASHARQ AL - AWSAT ترافق مواكب بقيادة النساء في شوارع المملكة للمرة الأولى   <
> حفاوة شعبية بالقرار الملكي وتواجد مكثف للإعلام العالمي لتغطية الحدث 

> توقعات بازدهار قطاع تأمين المركبات وتحولات تاريخية في قطاع الاقتصاد 
ضمن رؤية «٢٠٣٠» 

اهتمام إعلامي عالمي بالحدث... ومقابلة مع سميرة الغامدي قبل انطلاقها أمس («الشرق الأوسط»)

 : ASHARQ AL - AWSAT وزارة العمل السعودية لـ
الاستقدام لمهنة سائقة ليس متاحاً حالياً

الرياض: نايف الرشيد

رغـــــم تــــــداول كــثــيــر مــــن مـــواقـــع 
أمــس، صورة  التواصل الاجتماعي 
اســتــقــدام ســعــودي لامــرأة  لتأشيرة 
بـــمـــهـــنـــة ســــائــــقــــة، وهـــــــو مـــــا يــعــنــي 
الــــســــمــــاح بــــاســــتــــصــــدار تـــأشـــيـــرات 

ســــائــــقــــات، فــــــإن خــــالــــد أبــــــا الــخــيــل 
بــــاســــم وزارة  الــــرســــمــــي  المــــتــــحــــدث 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة أكــد 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أمـــــس، أنــــه لا  لــــ
توجد - حالياً - أي طلبات لاستقدام 
نــســاء مــن الــخــارج للعمل فــي مهنة 
سائقات، مشيراً في الوقت ذاته إلى 

أن الاســتــقــدام ليس متاحاً فــي هذه 
المهنة في البلاد. وتوقع مختصون 
أن  المركبات بالسعودية،  في ســوق 
تــشــهــد الـــســـوق ارتـــفـــاعـــاً فـــي حــركــة 
لــلــســيــارات عــلــى مختلف  المــبــيــعــات 
أنــــواعــــهــــا، وذلـــــــك تـــزامـــنـــاً مــــع بـــدء 

النساء اليوم قيادة المركبات.



جدة: «الشرق الأوسط»

نـــثـــر نـــجـــم الأغـــنـــيـــة الــســعــوديــة 
راشــــــــد المـــــاجـــــد عــــلــــى هــــديــــر أمـــــــواج 
الــســاحــل الــغــربــي (جــــدة) إبـــداعـــه في 
حفل استثنائي بتنظيم مــن اللجنة 
الفنية لهيئة الثقافة بــالــتــعــاون مع 
«روتانا» امتد حتى ساعات الصباح 
الأولــى أمــس بالصالة المغلقة لمدينة 
الملك عبد الله الرياضية وسط حشد 
الـــــــ٦ آلاف شـــخـــص اســتــقــبــلــه  قــــــارب 
بالتصفيق الحار للنجم الغائب عن 
إحياء الحفلات في معشوقته (جدة) 

لـ١١ عاماً.
المــاجــد الـــذي صــعــد إلـــى المــســرح 
عـــلـــى مـــوســـيـــقـــى أغـــنـــيـــتـــه الــشــهــيــرة 
«أنت غير الناس» ليشاركه الحضور 
جــمــالــيــة الـــتـــرديـــد لــكــلــمــاتــهــا، أبـــدى 
ســعــادتــه الــكــبــيــرة بــوجــوده فــي جــدة 
بـــعـــد طـــــول غــــيــــاب، مــــؤكــــداً ســعــادتــه 
بـــــالمـــــشـــــاركـــــة بــــحــــفــــلات الــــعــــيــــد فــي 
الــســعــوديــة الــتــي عــدهــا أهـــم حفلاته 

الغنائية.
وقــــــال المـــاجـــد 

«الــــشــــرق  لـــــ

الأوســـــــــط»: «جـــمـــاهـــيـــر جـــــدة مــلــهــمــة 
لــلإبــداع وعــاشــقــة وسعيد بــوجــودي 
الفترة  أكـــون مقصراً فــي  بينهم وقــد 
المــاضــيــة، إلا أنــنــي أعــدهــم بــالــوجــود 
بــــاســــتــــمــــرار مـــعـــهـــم مـــتـــى مـــــا كـــانـــت 
الفرصة سانحة»، وأضاف: «جدة لها 
ذكــريــات خاصة ويكفي أنها شهدت 
انطلاقتي ولأهلها محبة كبيرة كحال 
بــقــيــة الــجــمــاهــيــر المــلــهــمــة فـــي جميع 

أنحاء السعودية والعالم العربي».
وعــلــى وقـــع أغــانــي التسعينات 
طاف الفنان راشد الماجد بالجماهير 
الحالمة والعاشقة التي احتشدت منذ 
وقــــت مــبــكــر لمــصــافــحــتــه بـــين أغــانــيــه 
الـــشـــهـــيـــرة بــــدأهــــا «ويــــنــــك حــبــيــبــي» 
و«خلهم ينفعونك» و«ويلاه»، وعلق 
المـــاجـــد عــلــى تــقــديــمــه لـــهـــذه الأعـــمـــال 
بأنها «تأتي لارتــبــاط الجمهور بها 
ومطالبته المستمرة بأدائها في معظم 

حفلاته الغنائية».
وتــــــلألأ نـــجـــم الأغـــنـــيـــة الــعــربــيــة 
على خشبة المسرح في ليلة وصفت 
 من 

ً
بالتاريخية ليقدم لمحبيه جملة

أغانيه حرك معها أحاسيس الشوق 
الــقــديــمــة لـــجـــمـــهـــوره، مــقــدمــاً أغــنــيــة 
«هـــــديـــــة»، مـــخـــاطـــبـــاً جـــمـــهـــوره بــعــد 
أدائها: «أبشروا من عيوني، أنا اليوم 
مــوجــود مــن أجــلــكــم وســأســهــر معكم 

وكل طلباتكم مجابة».
بــيــنــمــا قــــدم راشـــــد المــاجــد 
بــعــد أغــنــيــة «هــــديــــة» عـــــدداً من 
أعـــمـــالـــه الــفــنــيــة المـــنـــفـــردة الــتــي 
طالما تميز بها حيث أدى «كلن 
تغنى لـــي»، و«مـــا فــي أحــد»، 
و«متى قلبك»، و«كثر كل 
شي واحشني»، و«خذ 

راحتك».
وواصـــــــــــل المــــاجــــد 

نــثــر إبـــداعـــاتـــه عــلــى خــشــبــة المــســرح 
«تــتــر  بــتــفــاعــل كــبــيــر حـــيـــث تــغــنــى بـــ
الــــعــــاصــــوف»، الــــــذي كـــــان قــــد أهـــــداه 
لــطــاقــم الــعــمــل بــالمــســلــســل الــســعــودي 
الذي انتهى عرضه رمضان الماضي، 
وهـــذه المـــرة الأولـــى الــتــي يغني فيها 
الراشد في حفلاته شارة مسلسلٍ التي 
خط كلماتها خلف الحربي ولحّنها 

الموسيقار ناصر الصالح.
في حين رفض الجمهور مغادرة 
الماجد للمسرح لأخذ قسط من الراحة 
مرددين أغنية «وحشتني سواليفك»، 
مما أجــبــر الــفــنــان على أدائــهــا نــزولاً 

عند طلبهم.
وواصــــــــــل راشــــــــد المـــــاجـــــد بــعــد 
عودته للمسرح تقديم أجمل أغانيه 
ومـــنـــهـــا «شـــــرطـــــان الـــــذهـــــب» الـــتـــي 
طرحها في التسعينات، وكذلك «الله 
ى برحابة صدر طلبات  كريم»، ولبَّ
الجمهور بغناء «تفنن فــي طــروق 
الحب»، بينما لم يبخل على محبيه 
في تقديم جديده، وهو الذي اعتاد 
م أغنية  طرح أعمال منفردة، حيث قدَّ
«يا شوق»، و«ما عاد في الأحلام»، 

و«انــا الأبيض» و«يا غالي الناس» 
و«قال الوداع» و«لربما» فيما قاربت 
الأغاني التي أداها الماجد في الحفل 
٢٥ أغنية اختتمها بأغنية وطنية 
«عــاش سلمان» وســط تفاعل كبير 
من قبل الجمهور الحاضر للحفلة.

وحــظــيــت حــفــلــة راشـــــد المــاجــد 
بــاهــتــمــام كــبــيــر ومـــشـــاركـــة واســعــة 
عبر «هــاشــتــاغ» دشــن مــع انطلاقة 
حــفــلــتــه الــغــنــائــيــة، حــيــث عــبــر عــدد 
من الجماهير بأن اللحظة الأصعب 
كانت وداع الفنان، الذي بدوره قال: 
ن... الحمد لله وفقنا 

ّ
«الجمهور يجن

والسعودية فعلاً غير». وأشار إلى 
أن ٣ ساعات وربع الساعة مضت لم 
يشعر بها وغــادر المسرح ولــم يكن 
يرغب في المغادرة من الحماس الذي 

شاهده.
وفــــــي الــــــريــــــاض، كــــــان الـــطـــرب 
الأصيل عنوان الحفلة التي أحياها 
عــبــادي الــجــوهــر ورابــــح صــقــر أول 
من أمــس ضمن حفلات العيد التي 
تــقــدمــهــا الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــثــقــافــة 
وتـــنـــظـــمـــهـــا «روتــــــانــــــا لــلــصــوتــيــات 

والمرئيات»، وافتتح الجوهر الحفل 
بــأغــنــيــة «خــــلاص ارجـــــع» وحظيت 
بتفاعل كبيراً من قِبل الجمهور الذي 
فــاق ثلاثة آلاف شخص، بالوصلة 
الـــغـــنـــائـــيـــة لـــلـــجـــوهـــر الـــــــذي أطـــــرب 
اها 

َّ
محبيه بأغنيةٍ من روائــعــه، غن

قبل أكثر من عقدين، وهي «مزهرية 
من خزف» تلتها أغنية «من عذابي» 

التي نالت إعجاب الجميع.
وحظي الفنان عبادي الجوهر 
بترحيب كبير فــي الحفل الغنائي 
الذي تميز بكثرة الحضور النسائي 
ق إلــى ســمــاع أنــغــام عبادي  المــتــشــوِّ
الــــلــــون  الأصـــــيـــــلـــــة، وأعـــــمـــــالـــــه ذات 
العاطفي. حيث واصل الفنان جملة 
من أغانيه منها «يا شوق» برفقة آلة 

العود، و«عيونك آخر آمالي».
وأعــــــرب عـــبـــادي عـــن ســعــادتــه 
بــالــغــنــاء فــي الــســعــوديــة، مبيناً أن 
هـــذه الــلــيــلــة بــالــنــســبــة إلــيــه بمنزلة 
الـــتـــقـــاءه  إلــــــى أن  الــــعــــيــــد، مـــشـــيـــراً 
الجمهور السعودي ليس الأول ولن 

يكون الأخير.
بينما صعد الفنان رابح صقر، 

على المسرح لأداء وصلته الغنائية 
وســط ترحيب بالغ من الجماهير، 
وخاطب الجمهور بمجرد صعوده 
عــلــى المـــســـرح بــالمــبــاركــة لــلــســيــدات 
بـــتـــطـــبـــيـــق قــــــــرار الــــســــمــــاح لـــلـــمـــرأة 
بالقيادة بقوله: «بقي يومان على 
تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة 
الــســيــارة، لـــذا نــبــارك لــهــا عــلــى هــذا 
الإنجاز، وأقول للرجال: ضعوا المرأة 
في أعينكم». ولقيت كلماته تفاعلاً 
الــحــاضــرات، اللاتي  قِــبــل  كبيراً مــن 

تأثرن بها كثيراً.
ت فقرة صقر ما يقرب  واستمرَّ
مــن الــســاعــتــين، أبــــدع فــيــهــا بجملة 
مـــن أغــانــيــه مــنــهــا «الـــحـــب أعـــمـــى»، 
و«خلاص»، و«الحبيب اللي غيابه»، 
و«لا كــتــبــت بـــالـــرصـــاص». و«ســقــى 
الـــلـــه»، الــتــي شـــاركـــه الــجــمــهــور في 

أدائها.
فيما أكد سعادته بوجوده 
بالحفل الفني وغنائه في حفلات 
العيد بالسعودية، مشيراً إلى 
أن الجمهور السعودي يستحق 

الكثير.

جسد مجموعة من الشباب 
الـــســـعـــودي وبــــــــأداء جــــــذاب مــن 
خلال أحداث مسرحية تفاصيل 
الحركة اليومية والبيع والشراء 
داخـــــل «ســـــوق عـــكـــاظ» وتـــوافـــد 
القوافل التجارية عليه خاصة 
قــافــلــة الــيــمــن، وحــكــى الــشــبــاب 
كــــيــــف كـــــانـــــت بــــعــــض الــــقــــوافــــل 
تتعرض لمواقف مخيفة بسبب 
عـــــدم اســـتـــتـــبـــاب الأمــــــــن، وأدت 
المــــــواهــــــب الـــــســـــعـــــودي مـــشـــهـــداً 
يــحــكــي تــعــرض إحــــدى الــقــوافــل 
إلـــــى ســـطـــو مـــســـلـــح مــــن جــانــب 
قطاع طرق، ودارت قصة النص 
حــول قــيــام قــطــاع الــطــرق بنهب 
الــبــضــائــع وبــيــعــهــا فـــي الــســوق 
بثمن بــخــس، الأمـــر الـــذي تأبى 
شــهــامــة وكـــرامـــة كــبــيــر الــتــجــار 
وجموع التجار والفرسان قبوله 
أو غــض الــطــرف عــنــه، فيهبون 
لـــنـــجـــدة الــــقــــافــــلــــة، والـــتـــصـــدي 
للمعتدين، ومـــن ثــم هزيمتهم 
وأســر بعضهم وبيعهم كعبيد 
في السوق من قبل أحــد الباعة 
الــــذي قــــام بــــدور بــطــولــي خــلال 

المعركة ضد المعتدين.
وتـــــفـــــاعـــــل الـــــحـــــضـــــور مــع 

أحداث المسرحية التي شهدتها 
محافظة جدة ضمن الفعاليات 
المصاحبة لمهرجان سوق عكاظ 
الذي سينطلق الأربعاء المقبل 
بحضور محمد العمري مدير 
عـــام هــيــئــة الــســيــاحــة والــتــراث 
الوطني بمنطقة مكة المكرمة 

المشرف العام على الفعالية.
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال المـــخـــرج 
الــــــســــــعــــــودي مـــــــمـــــــدوح ســــالــــم 
المــشــرف عــلــى مسرحية ســوق 
العرب إن «سوق عكاظ أصبح 
أحد أهم الفعاليات الرئيسية 
في خارطة السياحة السعودية 

والـــعـــربـــيـــة ويــســتــقــطــب عــــدداً 
مـــن الـــــــزوار مـــن مــخــتــلــف مــدن 
ومناطق المملكة ودول الخليج 
ونـــحـــرص مـــن خــــلال الــعــرض 
المـــــســـــرحـــــي لــــتــــقــــديــــم صـــــــورة 
مــــبــــســــطــــة عـــــــن حــــــيــــــاة ســـــوق 

عكاظ».

٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الــريــاح في سقوط أمطار خفيفة  تتسبب 
عـــلـــى شـــاطـــئ جـــنـــوب غـــربـــي عـــمـــان وجـــنـــوب 
شرقي اليمن خلال ساعات الصباح. ويسود 
طقس مشمس وجــاف عبر الجزيرة العربية، 
فيما تهب الرياح المحملة بالتراب على شرقي 

السعودية.

باستثناء بعض الأمطار الخفيفة بالقرب 
مــن الــســاحــل الــغــربــي فــي ســوريــا، بــســود طقس 
جـــاف فــي المــنــطــقــة، وتــســطــع الــشــمــس فــي أغلب 
الأنــــحــــاء. وتــســبــب ريـــــاح عــاصــفــة فـــي انــتــشــار 

الغبار، خصوصاً في شرق سوريا والأردن.

تتسبب عــواصــف فــي سقوط 
الأمطار وهبوب العواصف الرعدية 
على وادي أوهايو، وولايات وسط 
الأطـــلـــســـي فــــي الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي. 
وتسقط الأمطار وتهب العواصف 
الرعدية على كندا وشمال الولايات 
المتحدة وسلسلة جبال روكــي، مع 
تكون عواصف في منطقة السهول. 
يــســود طــقــس جـــاف فــي الــصــحــراء 

جنوب غربي البلاد.

تـــــؤدي مــنــطــقــة ضــغــط جــوي 
إلــى أن يسود طقس جاف  مرتفع 
ومـــــعـــــتـــــدل مــــــجــــــدداً عــــبــــر الــــجــــزر 
البريطانية، وفرنسا، مع سطوع 
قــوي للشمس. وتتسبب الأمــطــار 
الــرعــديــة في  المتفرقة والــعــواصــف 
سقوط أمطار على شمال إسبانيا 
والبرتغال. ويسود طقس معتدل 
ومــمــطــر شـــمـــال ألمـــانـــيـــا وبــولــنــدا 

وشمالاً في البلطيق.

تسقط أمــطــار متفرقة وتــهــب عواصف 
رعدية على غرب ليبيا، فيما تهب عواصف 
متفرقة على جبال المغرب وأجزاء من شمال 
الــجــزائــر. ويــســود طــقــس جـــاف وحـــار باقي 

الأنحاء.

الحل السابق

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

الزوجة المكسيكية
الــجــديــدة  الـــروايـــة  و«الـــزوجـــة المكسيكية» هــي 
للكاتب وأســتــاذ الجراحة المصري الدكتور إيمان 
يــحــيــى. طبيب آخـــر فــي سلسلة مــتــدفــقــة يكسبها 
الأدب من عنابر المستشفيات. روايــة نتعرف فيها 
على جانب خفي من حياة بطلها المناضل والكاتب 
الــيــســاري يــحــيــى وارتـــبـــاطـــه، فـــي بـــدايـــات شــبــابــه، 
بزوجة أجنبية ظلت في مقام السر. وما كان يمكن 
لهذه الحكاية أن تأخذ قيمتها لولا أنها تستعيد 
جانباً حيوياً من سيرة القاص والروائي الفذ يوسف 
إدريس. إن يحيى هو يوسف. وحبيبته ليست أي 
شابة مكسيكية بــل هــي المهندسة المعمارية روث 
ريــفــيــرا، ابنة فنان الــجــداريــات دييغو ريــفــيــرا، ذي 
الشهرة العالمية والذي تزوج الرسامة فريدا كاهلو.
تقودنا الرواية في خطين متوازيين؛ الأول هو 
بمثابة الإطـــار للثاني. وفــيــه نتعرف على أستاذ 
لــلأدب وطالبته الأميركية التي تعد أطــروحــة عن 
يوسف إدريس. والثاني يتابع تفاصيل العلاقة التي 
ربطت بين إدريس وروث. صعقة حب كانت فيينا 
مسرحاً لها، يــوم رافــقــت الشابة المكسيكية أباها 
إلى مؤتمر السلام هناك، أواسط القرن الماضي. كان 
إلــى المؤتمر  يوسف إدريــس، عضو الوفد المصري 
والــتــقــى بــهــا فــي لحظة خــاطــفــة وســـط محفل ضــمّ 
عشرات الأسماء الرنانة: سارتر وسيمون دو بوفوار 
وبيكاسو وأراغون وإلزا تريوليه وإيليا إهرنبورغ 

وبابلو نيرودا.
يهرب العاشقان من قاعة المؤتمر ويتجولان في 
عاصمة تحكمها جيوش أربــع دول كبرى. يتذوق 
يــحــيــى وروث نــكــهــة عــلاقــة تــتــفــتــح تــحــت وصــايــة 
دولية. تدفعه حماسته الشرقية إلى أن يطلب يدها 
من والدها الذي ينصحهما بالتمهل. نصيحة تقع 
على آذان صمّاء. يتزوجان وتركب معه الباخرة إلى 
مصر. ومن مرابع الإسكندرية الجميلة إلى القاهرة. 
تــقــاســمــه شــقــتــه المــتــواضــعــة فــي شــــارع المــبــتــديــان. 
عريس مشغول بعمله في المستشفى وكتاباته في 
الصحافة وبرفاقه واجتماعاته السياسية، وعروس 
تضجر وحيدة في البيت، بعيدة عن وطنها وأهلها 
ونشاطها الهندسي والفني. تمرّ أشهر ويستفيقان 
الــســكــرة. يفترقان وتــأتــي والــدتــهــا لتعود بها  مــن 
إلـــى حــضــن الــعــائــلــة. تــذهــب روث ريــفــيــرا لتحقق 
أحلامها الواسعة وتصبح رئيسة الاتحاد الدولي 
للمهندسات المعماريات. ويواصل يحيى النضال 
والــكــتــابــة ويــصــبــح المـــبـــدع الــــذي نـــعـــرف، الــدكــتــور 

يوسف إدريس.
يوم دخلت روث شقة الزوجية، أهداها عريسها 
مفتاحاً لــلــبــاب مــن الــذهــب، صــاغــه «الــســرجــانــي». 
الــذي تركته له في مغلف كتبت عليه  المفتاح ذاتــه 
اسمه، بعد أن بكّر الموت بخطفها. وفي صباح بارد 
مــن بــدايــة ١٩٧٠، يتلقى يوسف إدريـــس هاتفاً من 
سفارة المكسيك في القاهرة. يذهب ويقابل موظفاً 
ســلّــمــه المـــظـــروف الــــذي أوصــــت لـــه بـــه «المــرحــومــة» 
سينيورا روث ريفيرا. صدمه الخبر. للموت كالحب، 
صــعــقــة. وبـــين الــصــدمــتــين روايـــــة تــغــلــي بــالــوقــائــع 
المدهشة وهي تستعيد زمناً كانت فيه مصر مرجلاً 
يغلي بالآمال. صدرت «الزوجة المكسيكية» عن دار 
الشروق بغلاف تزينه لوحة شهيرة رسمها دييغو 

ريفيرا لابنته روث وهي واقفة تتمرّى.
يذهب يحيى، ذات صباح، إلى كازينو جزيرة 
الشاي لتسليم أوراق محظورة إلى رفيق لا يعرفه. 
يجلس ويــضــع جــريــدة «المــصــري» مفتوحة أمامه 

على الطاولة. 
سيأتي شخص يقدم نفسه بأنه عباس ليتسلم 
منه المنشورات. تمرّ عشر دقائق طويلة ويقرر أن 
يــنــصــرف. ثــم تظهر ســيــدة أنيقة ذات شعر أســود 
طويل في مدخل الكازينو، تخطو هابطة الدرجات 
الــحــيــوان والــجــزيــرة.  القليلة الفاصلة بــين حديقة 
يشعر بخيبة أمل ويــزداد توتره. تقترب الحسناء 
وتبدو له هيأتها مألوفة رغم أنها تغطي وجهها 
بنظارة شمسية. تتوقف أمامه وتمد يدها تصافحه: 
أنــا الرفيق عــبــاس». تنظر حولها  «صباح الخير، 
لتتأكد من خلو المكان من النادل وترفع نظارتها 

الشمسية للحظات. هذه تحية كاريوكا!
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«تتر العاصوف»... والجوهر وصقر الهبا مشاعر الحضور في حفلة الرياض عدها أهم حفلاته وتغنى بـ

راشد الماجد يشعل حماس جمهور جدة بأجواء التسعينات وينثر إبداعه طرباً

السعودية تفتح اليوم 
أبواب ابتعاث الأمن السيبراني

الرياض: «الشرق الأوسط»

يــبــدأ الــيــوم اســتــقــبــال طلبات 
الابـــتـــعـــاث فـــي تــخــصــصــات قــطــاع 
الأمــــن الــســيــبــرانــي ضــمــن بــرنــامــج 
خادم الحرمين الشريفين للابتعاث 
الـــخـــارجـــي، وذلـــــك ضــمــن اتــفــاقــيــة 
تعاون بين الهيئة الوطنية للأمن 

الــــــســــــيــــــبــــــرانــــــي 
التعليم  ووزارة 
مــمــثــلــة بـــوكـــالـــة 
الــــوزارة لشؤون 
الابـــتـــعـــاث؛ على 
مــوقــع البرنامج 

الإلكتروني.
ويـــــــــتـــــــــيـــــــــح 
البرنامج فرصة 
ابــتــعــاث لمــراحــل 
الـــبـــكـــالـــوريـــوس 
والمـــــاجـــــســـــتـــــيـــــر 
والــدكــتــوراه، في 
الولايات المتحدة 
الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــيـــــــــة 

وكندا وبريطانيا، وتتوزع مقاعد 
الــقــطــاع عــلــى ٦٠ مــقــعــداً للابتعاث 
لدرجة البكالوريوس، و١٠٠ مقعد 
للابتعاث لدرجة الماجستير، و٤٠ 
مقعداً للابتعاث لدرجة الدكتوراه، 
وذلــــــــــــك فـــــــي تــــخــــصــــصــــات الأمـــــــن 

الـــســـيـــبـــرانـــي وشـــبـــكـــات الــحــاســب 
والذكاء الاصطناعي.

وكـــــانـــــت اتــــفــــاقــــيــــة الــــتــــعــــاون 
أبرمت في وقــت سابق بين الهيئة 
الوطنية للأمن السيبراني ووزارة 
التعليم للابتعاث في تخصصات 
(الأمــــــــــــن الــــســــيــــبــــرانــــي وشــــبــــكــــات 
الــحــاســب والــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي) 
ضـــمـــن بـــرنـــامـــج 
خـــــادم الــحــرمــين 
الــــــــــشــــــــــريــــــــــفــــــــــين 
لــــــــــلابــــــــــتــــــــــعــــــــــاث 
الـــــــــــخـــــــــــارجـــــــــــي. 
وتأتي الاتفاقية 
بعد رصد الهيئة 
الــوطــنــيــة لــلأمــن 
الــــــســــــيــــــبــــــرانــــــي، 
بصفتها الجهة 
المــــــشــــــرفــــــة عـــلـــى 
قـــــــــطـــــــــاع الأمــــــــــن 
الــســيــبــرانــي في 
المملكة والمرجع 
الــــــــوطــــــــنــــــــي فــــي 
شـــؤونـــه؛ وجــــود نــقــص شــديــد في 
الــكــوادر الوطنية المــؤهــلــة فــي هذا 
المجال. وتم تخصيص ١٠٠٠ مقعد 
لقطاع الأمن السيبراني بواقع ٢٠٠ 
مبتعث سنوياً لمدة خمس سنوات، 

قابلة للزيادة.

عبادي الجوهر راشد الماجد

ضمن فعاليات مهرجان سوق عكاظ

مسرحية سوق العرب تجسّد المسار التاريخي للقوافل التجارية
جدة: محمد العايض

مشهد من مسرحية سوق العرب
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يوميات الشرق
Issue العدد ١٤٤٥٣ - Sunday ٢٧الأحد ٢٠١٨/٦/٢٤

الله بــن يحيى المعلمي،  > السفير عبد 
مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، 
الــشــؤون الإنسانية  شــارك في اجتماع قسم 
بــالمــجــلــس الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي للأمم 
المـــتـــحـــدة بـــنـــيـــويـــورك. وأكــــــد المــعــلــمــي دعـــم 
السعودية الدائم لكل ما من شأنه دفع عجلة 

إلــى الأمــام  المساهمات الإنسانية 
من خــلال تقديم المساعدة إلــى كل 
مــن هــم بــحــاجــة دون اســتــثــنــاء أو 
المملكة عملت  أن  تمييز، مضيفاً 
مـــنـــذ تـــأســـيـــســـهـــا عـــلـــى مـــســـاعـــدة 
ومــــســــانــــدة الــــشــــعــــوب المـــنـــكـــوبـــة، 
الــحــواجــز الجغرافية  فقد تخطت 
والــعــوائــق الثقافية فــي مــا يتعلق 
بـــالمـــســـاعـــي الإنـــســـانـــيـــة مــــن أجـــل 

الوصول إلى المحتاجين.
الـــــنـــــســـــور، وزيــــــــرة  بــــســــمــــة   <
الـــثـــقـــافـــة الأردنــــــيــــــة، الـــتـــقـــت نــقــيــب 
نــقــابــة الفنانين،  وأعــضــاء مجلس 
وقــالــت إن الــنــقــابــة شــريــك أســاســي 
فــــــي مـــــشـــــروعـــــات الــــــــــــــــوزارة، فــهــي 
واحــدة من نخب المجتمع الأردنــي، 
وتــعــبــر عـــن الــفــنــانــين وأوجـــاعـــهـــم 
لــهــم. ومن  وطموحاتهم وتنتصر 
جهته، أشاد نقيب الفنانين، حسين 
الــخــطــيــب، بـــالـــتـــعـــاون الـــقـــائـــم بين 
النقابة والــوزارة والــذي أسهم في 
النهوض بالحالة الفنية من خلال 
المهرجانات المختلفة التي تقيمها 
الــــــــوزارة عــلــى مـــــدار الـــعـــام والــتــي 
يــســتــفــيــد مــنــهــا الـــفـــنـــان الأردنــــــي، 
وآخـــرهـــا المــســاهــمــة فـــي مــهــرجــان 

«رم» المسرحي.
إيــــســــاغــــالــــيــــيــــف،  > أرمــــــــــــــان 
سفير كــازاخــســتــان لــدى الــقــاهــرة، 
شــهــد الاحــتــفــالــيــة الـــتـــي أقــامــتــهــا 

الــســفــارة بمناسبة مـــرور ٢٠ عاماً 
على تأسيس العاصمة الكازاخية 

آستانة بحضور لفيف من كبار الشخصيات 
والــســفــراء والــدبــلــومــاســيــين المعتمدين لدى 
مصر. وقال السفير إن آستانة أصبحت على 
مدار العشرين عاماً الماضية مركزاً سياسياً 
واقتصادياً وثقافياً لكازاخستان المُستقلة، 
وكــذلــك مــنــصــة لــلــدبــلــومــاســيــة الاســتــبــاقــيــة، 

وصــــنــــع الــــســــلام والـــــحـــــراك الـــــدولـــــي، حــيــث 
استضافت قمة منظمة الأمــن والتعاون في 
أوروبا، ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة 
في آسيا، وقمة منظمة شنغهاى للتعاون، 

وغيرها.
> ســـيـــبـــاســـتـــيـــان 
كــــــــــورتــــــــــز، مــــســــتــــشــــار 
جــــمــــهــــوريــــة الـــنـــمـــســـا، 
استقبل فــي العاصمة 
فيينا، الدكتور سلطان 
بن أحمد الجابر، وزير 
دولـــــــــة فــــــي الإمـــــــــــــارات. 
ورحـــــــب ســيــبــاســتــيــان 
بزيارة الدكتور سلطان 
لــدولــة الإمـــارات  متمنياً 
المــــــزيــــــد مــــــن الــــتــــطــــور 
والازدهــــار، معرباً عن 
تـــطـــلـــعـــه إلــــــى تــعــمــيــق 
العلاقات الثنائية بين 
الـــبـــلـــديـــن الــصــديــقــين، 
مــــؤكــــداً حـــــرص بــــلاده 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز أواصــــــر 
الــتــعــاون المــشــتــرك مع 
دولة الإمارات في شتى 
المـــــجـــــالات. فــيــمــا نــقــل 
الدكتور سلطان إلى 
مــســتــشــار جمهورية 
الــــــنــــــمــــــســــــا تـــــحـــــيـــــات 
الــــــقــــــيــــــادة فـــــــي دولـــــــة 
الإمــــــارات وتمنياتها 
لـــجـــمـــهـــوريـــة الــنــمــســا 
بــــمــــزيــــد مــــــن الــــتــــقــــدم 

والنماء.
بـــــن  غــــــــــــانــــــــــــم   <
فــــضــــل الــــبــــوعــــيــــنــــين، 

وزيـــــر شـــــؤون مجلسي 
الــــشــــورى والــــنــــواب في 

البحرين، استقبل ألفريد سيمز بروتز، سفير 
جــمــهــوريــة ألمــانــيــا الاتـــحـــاديـــة المــعــتــمــد لــدى 
المنامة، بمناسبة انتهاء فترة عمله. وخلال 
اللقاء استعرض البوعينين العلاقات القائمة 
بـــين الــبــلــديــن الـــصـــديـــقـــين، مــشــيــداً بــجــهــود 
السفير في تعزيز وتطوير مجالات التعاون 

بينهما في المجالات كافة، متمنياً له التوفيق 
والسداد في مهامه الدبلوماسية القادمة.

> الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير 
التسامح الإمـــاراتـــي، شـــارك فــي الاحتفالية 
الـــتـــي نــظــمــتــهــا ســـفـــارة الــهــنــد فـــي أبــوظــبــي 
أم  الــرابــع لليوغا في حديقة  باليوم العالمي 
الإمــارات بأبوظبي. وخــلال كلمته 
بـــهـــذه المـــنـــاســـبـــة، قـــــال الــــوزيــــر إن 
الـــيـــوغـــا تــشــجــعــنــا عــلــى اكــتــشــاف 
اهتمامات وقيم إضافية نتشاركها 
مع الآخرين، كما تساعدنا على فهم 
الآخرين والتفاعل معهم، مؤكداً أن 
الـــوزارة تدعم وتشجع الفاعليات 
التي تعكس روح وقيم التسامح، 
والاحتفال باليوم العالمي لليوغا 

يدخل في هذا الإطار.
> بـــــاولـــــو ســـابـــاتـــيـــنـــي، مـــديـــر 
المــركــز الثقافي الإيــطــالــي بالقاهرة، 
شهد احتفالية دار الأوبــرا المصرية 
لتكريم المــؤلــف الموسيقي الإيطالي 
مــــاريــــو كــاســتــيــلــنــوفــو فــــي الـــذكـــري 
الخمسين لرحيله وبمناسبة اليوم 
العالمي للموسيقى، والــتــي أحياها 
الــــســــوبــــرانــــو الـــكـــولـــومـــبـــيـــة بــيــتــي 
جارسيس، وعازفة البيانو الإيطالية 
أنــتــونــيــا فــالــنــتــي، بــحــضــور ممثلي 
السفارتين الإيطالية والكولومبية. 
تــــكــــريــــم  وقــــــــــــــال ســـــابـــــاتـــــيـــــنـــــي إن 
كاستيلنوفو جاء لتعريف الجمهور 
المــصــري على واحـــد مــن أهــم المؤلفين 
الموسيقيين في القرن الـ١٩، والذي برع 

بشكل كبير في مؤلفات آلة الجيتار.
> عمر سليم، سفير جمهورية 
مصر العربية لدى إسبانيا، زار مقر 
البعثة المصرية المشاركة فــي دورة 
ألعاب البحر المتوسط في ترجونا، 
وكــان فــي استقباله المهندس هشام 
نصر، رئيس البعثة، والعميد يحيي 
دعـــبـــس، نـــائـــب رئـــيـــس الــبــعــثــة، كــمــا الــتــقــى 
السفير مع اللاعبين ودار حــوار بينهم عبّر 
فــيــه ســلــيــم عـــن ســـعـــادتـــه لـــوجـــود هــــذا الــكــم 
من البطلات والأبطال في مختلف الألعاب، 
وطالبهم ببذل مزيد من الجهد في المنافسات 

لتحقيق نتائج جيدة.
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مــن المعتاد للنساء أن يستعملن الملابس 
الــتــي تــظــهــر جــمــالــهــن وقــيــافــتــهــن وســحــرهــن. 
يسعى كل مصممي الأزياء النسائية ومديري 
شركات الثياب لإبــراز ذلــك. هذا ما تقوم عليه 
كل معارض ومهرجانات الموضة النسائية. بيد 
أن للرجال أيضاً مواقفهم نحو ملابسهم. تراهم 
يعبّرون بها عن مركزهم المهني والاجتماعي 
والفكري، وفي هذه الأيام عن انتمائهم الحزبي.

توجد إشارات في معظم اللغات والمجتمعات 
للإشارة لدور الرجل. فتجد الأوروبيين يقولون 
عن فلان إنه لابس قبعة المحافظين، أو كاسكيت 
العمال. يعجب الكثير من زملائي بأنني أقتدي 
بتوفيق الحكيم فــي لبس البيريه الفرنسية. 
والبيريه هي قبعة الفنانين، والبيريه السوداء 

التي ألبسها عثرت عليها في متحف اللوفر.
الـــرأي بأنه  ويــصــف الإنجليز المتقلب فــي 
متقلب السترة، ويقولون إنه غيّر ثوبه، بمعنى 
غيّر رأيه وموقفه. ونحن نقول إنه لبس طاقية 
الإخــفــاء أو ثـــوب الــعــافــيــة. ونــقــول إن القضية 
أصبحت قميص عثمان، ونقول في العراق إن 
الرجل قد نكس عقاله وشــق ثوبه تعبيراً عن 

ابتلائه بمصيبة.
كانت الأزيــاء موحدة في المجتمع الواحد، 
أفــكــارنــا وتــعــددت أهـــواؤنـــا. وقد  لكن تبلبلت 
اقتضى على مصممي الأزيــاء أن يواكبوا هذا 
الــتــعــدد، ويــصــمــمــوا مــا يــتــمــاشــى مــع المــبــادئ 
والانـــتـــمـــاءات. كـــان المــفــروض فــي المــعــارض أن 
الــرجــالــيــة حــســب الآراء بحيث  تــقــســم الأزيـــــاء 
تـــرى جــنــاح الأزيــــــاء الــقــومــيــة وجـــنـــاح الأزيــــاء 
الاشــتــراكــيــة وأزيـــاء المحافظين والجمهوريين 
والأوبــامــيــين... وهلمّ جــراً. وفــي جناح الأزيــاء 
الاشتراكية مثلاً تجد سراويل الجينز المصنوعة 
من الكتان الخام للثوريين في مرحلة النضال، 
والمصنوعة من الكشمير الخالص للاشتراكيين 

بعد وصولهم للحكم.
وبالنظر للتقلب السريع السائد في الآراء 
أنــواع كثيرة  والانتخابات، فيقتضي تصميم 
من الجاكيتات والمعاطف من نوع الكونفيرتبل، 
أي القابلة للقلب. فبمجرد أن يسمع المرء بتغير 
النظام أو سقوط الحزب في الانتخابات، يبادر 
وهو في مكتبه إلى قلب سترته بما يتفق مع 

النظام الجديد.
الــســراويــل تتركنا فــي مشكلة، فبقدر  لكن 
مــعــلــومــاتــي لـــم يــتــوصــل المــصــمــمــون بــعــد إلــى 
المــواطــن في  ســراويــل كونفيرتبل. وهــذا يلقي 
محنة وهــو في الطريق أو في المقهى ويسمع 
الــراديــو: «نحن الضباط الأحــــرار؛ بالنظر  مــن 
لــتــمــادي الــنــظــام الــبــائــد فـــي لــبــس الــســراويــل 
العريضة المبددة للثروة الوطنية، فقد قررنا 
الإطاحة بهذا النظام وإقامة حكومة تقوم على 
الـــســـراويـــل الــضــيــقــة المــنــســجــمــة مـــع الاقــتــصــاد 
الوطني. وسنضرب بيد من حديد على كل من 
تسول له نفسه لبس السراويل العريضة. عاش 

الشعب بسراويله الضيقة والمجد للثورة».
ما الذي يمكن أن يلجأ إليه المواطن وهو 
في بنطلونه العريض لينجو من حنق الشعب؟ 
وبالنظر لعدم وجــود ســراويــل قابلة للقلب، 
فالنصيحة الوحيدة هي أن يلبس سروالين 
قــبــل خــروجــه مــن الــبــيــت فــلا يسمع مــثــل هــذا 
الـــســـروال الرجعي  الــبــيــان حــتــى يــبــادر لخلع 
ويحافظ على السروال الثوري ويتقي غضب 
الشعب. وهذا شأن العالم في موضات الأزياء 

الرجالية.

موضات الرجال وموضات النساء

السفير عبدالله
بن يحيى المعلمي
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 إحدى دول البنلوكس.

 يضيء - تقصير.

 ظرف مكان  - خاصتي.

 رؤساء القوم - ولاية امريكية 

 "معكوسة".

 متفوق بعمله "معكوسة" - متشابهات.

 ارشد "معكوسة"- شيطان "معكوسة".

 عاصمة بولندا - وحدات الجيش.

 يقايض - تحية.

 حب شديد.

 عطية "معكوسة" - جواهر - مادة

 قاتلة.

 ممثلة مصرية.

 عاصفة بحرية " معكوسة" - ممر تحت

 الارض.

 دولة افريقية - متبتل متعبد في دير.

 بين اثنين - احد الوالدين  - ضباب كثيف.
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 امر عظيم - قائد و قنصل وديكتاتور روماني.

 لقب تركي شرفي - للتفسير - ضد جزر.

 ضعف - الكاهن.

 وادي اردني - مدينة ايطالية.

 ضد رخيص - متشابهات.

 عاصمة البيرو -  كاملا غير منقوص.
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 تحت شعار «الموسيقى والشعر والسلام»

مدينة سيدي بوسعيد التونسية تستقبل ٢٥ من شعراء العالم
تونس: المنجي السعيداني

تــــحــــتــــضــــن مـــــديـــــنـــــة ســــيــــدي 
بـــوســـعـــيـــد الـــســـيـــاحـــيـــة الـــــــــدورة 
الـــخـــامـــســـة لـــلـــمـــهـــرجـــان الــــدولــــي 
للشعر تــحــت شــعــار «المــوســيــقــى 
والـــشـــعـــر والــــــســــــلام»، بــمــشــاركــة 
نحو ٢٥ شاعرا قادمين إلى تونس 
مــن ١٥ دولــــة، ومـــن بــين الــشــعــراء 
الـــــعـــــرب المـــــشـــــاركـــــين الــــســــعــــودي 
غسان الخنيزي والعراقي صلاح 
فائق والمغربي محمد بــن طلحة 
وفــيــولــيــت أبــــو جــلــد مـــن لــبــنــان، 
عـــــلاوة عــلــى ثــمــانــيــة شـــعـــراء من 

تونس البلد المنظم.
وتشهد الدورة الجديدة التي 
انطلقت يوم ٢٢ يونيو (حزيران) 
الحالي وتتواصل إلى غاية الرابع 
والــــعــــشــــريــــن مـــــن نـــفـــس الـــشـــهـــر، 

حضور ثلاثة شعراء من تايوان 
عــــــــلاوة عــــلــــى الإيـــــطـــــالـــــي ديـــفـــيـــد 
رونــــدونــــي والإســـبـــانـــي إدواردو 
مــوجــا والــصــربــي جوفنوفيتش 
دانيلوف، وايفون لمان من فرنسا.
ويــــأمــــل الــــشــــاعــــر الــتــونــســي 
مــعــز مـــاجـــد مـــديـــر المـــهـــرجـــان في 
مــــهــــرجــــان مـــخـــتـــلـــف لـــلـــشـــعـــر عــن 
بــقــيــة المـــهـــرجـــانـــات الأخـــــــرى مــن 
خلال دعوته المشاركين إلى الظفر 
بالحرية التي يمكن للشعراء فقط 
أن يهبوها إلى الإنسانية برمتها 

على حد تعبيره.
وقــال أيضا إن أمل مؤسسي 
هــذا المهرجان الدولي للشعر في 
مدينة معروفة بطابعها السياحي 
المميز، هو افتكاك مجال للحرية 
التي احتكرتها دول الغرب ودول 
الضفة الشمالية للمتوسط على 

حد قوله. وبشأن قائمة الأسماء 
الـــتـــونـــســـيـــة المـــــشـــــاركـــــة فـــــي هــــذا 
المـــهـــرجـــان، قـــال مــعــز مــاجــد إنــهــا 
الــشــاعــرة فضيلة الشابي  تشمل 
وخديجة قظوم وأسماء الغيلوفي 
وعبد العزيز قاسم وأمــل خليف 
وســــمــــيــــر المــــــــرزوقــــــــي والــــنــــاصــــر 
المولهي وصبري الرحموني، وهي 
أصــــــوات شــعــريــة تــمــثــل مختلف 
الأجـــــيـــــال والـــــتـــــيـــــارات الــشــعــريــة 
التونسية. وخلال مختلف دورات 
هذا المهرجان لا توجد حدود لقول 
الـــشـــعـــر، فــــالمــــشــــاركــــون يــــقــــرؤون 
نصوصهم الإبداعية بعدد كبير 
من لغات العالم وتتم العملية في 
المــقــاهــي وفــــي الـــســـاحـــات الــعــامــة 
أمــام جمهور مكون من مواطنين 
عـــاديـــين قـــد يـــكـــون الــكــثــيــر منهم 
غــيــر مــتــعــود عــلــى ســمــاع الشعر 

واســتــعــذابــه، وغــربــاء عــن مدينة 
سيدي بوسعيد السياحية الذين 
قد يكونون مروا صدفة بالمنطقة 
أو فرضتها عليهم خريطة المسالك 
السياحية، وهو جمهور على حد 
المــهــرجــان «صعب  تعبير رئــيــس 
لا يجامل وغير مهيأ في معظمه 
لاســتــقــبــال الـــشـــعـــر». ويــســتــدرك 
منظمو هـــذا المــهــرجــان مــن خــلال 
الإشــــــارة إلــــى أن جــــودة الأســمــاء 
الـــشـــعـــريـــة المــــخــــتــــارة وتــفــاعــلــهــا 
العفوي مع رواد مختلف المقاهي 
ومـــــــن بـــيـــنـــهـــا الــــقــــهــــوة الـــعـــالـــيـــة 
الشهيرة، ودار العنابي وغيرهما 
مــــن أمـــكـــنـــة الـــــقـــــراءات الــشــعــريــة، 
يــــــــزال فــي  الـــشـــعـــر لا  أثـــبـــتـــت أن 
مــقــدروه أن يــحــول «الــهــامــش إلى 
جــوهــر» وهــي أهــم رســالــة يسعى 

الشعر إلى تحقيقها.

ترعاه وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان

فرق مسرحية مصرية وسورية ويمنية تشارك في مهرجان «نواة» لمكافحة التحرش والتمييز
القاهرة: حمدي عابدين

ضـــمـــن مـــــشـــــروع «المــــســــاحــــات 
الآمنة للنساء المصريات والسورية» 
ــــــذي تـــنـــفـــذه مـــؤســـســـة «اتـــــجـــــاه»،  ال
بــالــتــعــاون مـــع الــحــكــومــة المــصــريــة 
ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، 
وصــنــدوق الأمـــم المــتــحــدة للسكان، 
يــبــدأ فـــي ٢ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل، 
مهرجان «نواة» للمسرح المجتمعي 
فـــي مـــصـــر، ويـــقـــدم عــروضــه  الأول 
على مسرح «الجزويت» بالقاهرة، 
ســســت فــي أكتوبر 

ُ
أ فــرق  بمشاركة 

(تــشــريــن الأول) مــن الــعــام المــاضــي، 
بمدن العاشر من رمضان، ودمياط 
الجديدة، فضلاً عن حي الهرم في 
الجيزة. وجميع الممثلين هــواة من 
مختلف الأعمار من الجنسين، وهم 
إلــى الجنسيات السورية  ينتمون 
واليمنية والسودانية والجزائرية 

والفلسطينية، فضلاً عن المصرية.
أيـــام.  المــهــرجــان ثــلاثــة  يستمرّ 
ويـــهـــدف إلــــى دمــــج الـــســـوريـــين في 
المجتمع المصري، وتسليط الضوء 
عـــلـــى قــضــيــة الـــعـــنـــف الـــقـــائـــم عــلــى 
الــنــوع الاجــتــمــاعــي، ضمن مشروع 
المساحات الآمنة الذي تشرف عليه 

مؤسسة «اتجاه».
وقــــالــــت المــــؤســــســــة، فــــي بــيــان 
صحافي حصلت «الشرق الأوسط» 
عـــلـــى نــســخــة مـــنـــه، إنّ «المـــهـــرجـــان 
يــســعــى إلــــى نــشــر الـــوعـــي بقضايا 
مــجــتــمــعــيــة مــخــتــلــفــة فــــي مــحــاولــة 
لاقــتــراح حلول وإحـــداث تغيير في 
المــجــتــمــع، وإعـــطـــاء فــرصــة لــلأفــراد 
أصــحــاب الــقــضــيــة أنــفــســهــم لكتابة 
وتطوير النصوص وسرد قصصهم 

التي تعبر عنهم».
ــــه عندما 

ّ
ولــفــت الــبــيــان إلـــى أن

يــكــون الــعــمــل نــابــعــاً مــن المــشــاركــين 
فيه يكون تأثيره أكبر عليهم وعلى 

مــجــتــمــعــاتــهــم. ومـــــن أجـــــل ضــمــان 
اســتــمــراريــة المـــشـــروع ووضـــع نــواة 
لدفع الأفــراد بالمساهمة في إحداث 
ــذ المـــشـــروع بــالــتــعــاون 

ّ
الــتــغــيــيــر، نــف

مع فريق «زاد للفنون» الذي يقوده 
المــــــخــــــرج المـــــســـــرحـــــي مـــحـــمـــد عــلــي 
ــــن، ورشـــــاً مــســرحــيــة مختلفة  حــــزيِّ
لــلــمــجــمــوعــات مــــن مـــنـــاطـــق الـــهـــرم 
ودمــــيــــاط والـــعـــاشـــر مــــن رمـــضـــان، 
تـــــهـــــدف إلـــــــى الإعــــــــــــداد والــــــخــــــروج 
«نـــمـــوذج عــمــلــي» لــكــيــفــيــة تنفيذ  بــــ
عـــروض مسرحية قصيرة بأبسط 
المـــوارد المــاديــة المــتــاحــة، إلــى جانب 
تـــمـــكـــين مـــجـــمـــوعـــة المــــتــــدربــــين مــن 
امتلاك بعض أدوات المعرفة الخاصة 
بفنون الدراما والمسرح، وتدريبهم 
على إدارة أعمالهم. وأضاف البيان 
الـــــورش المــســرحــيــة عــمــلــت على  أنّ 
الـــــخـــــروج بـــمـــجـــمـــوعـــة اســـكـــتـــشـــات 

درامية ارتجالية مسرحية من واقع 
حياة المشاركين فيها واهتماماتهم 
قـــامـــوا بالعمل  ومــشــكــلاتــهــم، وقــــد 
على كتابة تلك المشاهد وتمثيلها، 
وإضــــــــــافــــــــــة بــــــعــــــض المـــــقـــــطـــــوعـــــات 
الغنائية إليها، وتنفيذ ديكوراتها 
وإكسسواراتها وملابسها بأبسط 
الطّرق وبحلول مبتكرة مكّنتهم من 

التعبير والتشارك الفعال.
مــن جــهــتــه قـــال المــخــرج محمد 
ن، إنّ الورش قدّمت حتى  علي حُزيِّ
الآن ثلاثة عروض ارتجالية تجسّد 
أشكالاً مختلفة للعنف القائم على 
النوع الاجتماعي، وجميعها تسعى 
لإثارة التساؤلات وتقدم رسائل مثل 
مسرحية «دبابيس» التي ستُعرض 
فــي أول أيــام المــهــرجــان، وهــي نتاج 
ورشـــة حكي وارتــجــال أقيمت على 
مدى أسبوعين، في مدينة العاشر 

مــــــن رمـــــــضـــــــان، (شـــــــــرق الـــــقـــــاهـــــرة) 
وشــارك فيها مصريون وسوريون 
مقيمون في القاهرة منذ ٧ سنوات. 
ويناقش العرض قضايا التحرش 
الــجــنــســي، والنميمة والــحــكــم على 
الآخر، والعلاقة بين الآباء والأبناء، 
بــــين الأولاد والـــبـــنـــات،  والــتــمــيــيــز 

فضلاً عن العنف في المدارس.
ن إلى أنّ المسرحية  وأشار حُزَيِّ
الثانية «بنات أفكاري»، قامت على 
مــجــمــوعــة اســكــتــشــات، بــعــد ورشـــة 
ارتــجــال تمت في مركز «المساحات 
الآمــــنــــة لـــلـــســـوريـــات والمـــصـــريـــات» 
الــتــابــع لمــؤســســة «اتـــجـــاه» بمدينة 
دمياط الجديدة. ولفت حزين إلى 
أنّ المسرحية التي يقدّمها مجموعة 
مـــن الـــشـــبـــاب الــــســــوري والمـــصـــري، 
تناقش بعض القضايا المهمة التي 

يــواجــهــهــا المــجــتــمــع، 

وتتناولها بشكل بسيط، من خلال 
قــصــص واقـــعـــيـــة مــــرّ بــهــا أبــطــالــهــا 
أنفسهم. وتعرض لمشكلات الطّلاق، 
والـــتـــمـــيـــيـــز ضــــد الـــبـــنـــات والــعــنــف 
الأســــــــــري والـــــعـــــلاقـــــة بـــــين الـــحـــمـــاة 
وزوجــــة الابـــن واحـــتـــرام الاخــتــلاف. 
وفــي مسرحية «فــتــاة المــريــخ» التي 
نتجت عن ورشة ارتجالية تمت في 
المــرأة بالجيزة،  «مركز سند» لدعم 
ها تأخذ شكل مجموعة 

ّ
ن أن ذكر حزيِّ

مــن الاســكــتــشــات، وتــنــاقــش قضايا 
مــهــمــة كــتــب نــصــوصــهــا المــتــدربــون 
أنفسهم وهي قضية ختان البنات، 
وتــــــعــــــدد الــــــــزوجــــــــات والـــــتـــــحـــــرش، 
والآثـــار النفسية السيئة لمثل هذه 
الممارسات، وتعرض المسرحية كل 
هذه المشكلات بشكل بسيط وواقعي 
عبر مشاهد كوميدية قدّمها شباب 
وفتيات من سوريا ومصر 

واليمن والسودان.
قــــائــــلاً إن دور  ــــن  حُــــزيِّ وخـــتـــم 
المــــســــرح المــجــتــمــعــي مـــهـــم جـــــداً فــي 
التوعية بقضايا مختلفة، وإبـــراز 
المجهودات التي تُبذل، سواء من قبل 
ذة 

ّ
الجهات المانحة، أو الجهات المنف

أو الشباب المشاركين للوصول لأكبر 
عدد ممكن من أفراد المجتمع لنشر 
ــاهــا 

ّ
الـــوعـــي بــالــقــضــايــا الـــتـــي يــتــبــن

العمل. محمد ســي أحــد المشاركين 
في مسرحية «بنات أفكاري»، وهو 
شاب ســوري عمره ١٨ سنة ومقيم 
فــي مصر منذ سبع ســنــوات، كتب 
فــــي صـــفـــحـــة المــــهــــرجــــان الــرســمــيــة 
عــلــى مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
«فيسبوك»، أن هذه هي المرة الأولى 
الــتــي يـــشـــارك فــيــهــا بــالمــســرح، وقــد 
أسند له المخرج في العرض أربعة 
أدوار، وقال: «كانت تجربة رائعة... 
المسرح قدم لي شيئاً أفرحني جداً، 
وهو العيلة (العائلة) الجديدة، فعلاً 

نحن عائلة وليس فريقاً».
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا ذكــــــــــــرت حــــنــــان 
أحـــــــد أعــــــضــــــاء فـــــرقـــــة «نــــــــــــواة» فــي 
دمــيــاط على صفحتها على موقع 
«فـــــيـــــســـــبـــــوك»، وهـــــــي تــــشــــتــــرك فــي 
ــهــا تهوى 

ّ
أن مسرحية «دبــابــيــس»، 

المــســرح والــتــلــويــن والـــرّســـم، إلا أن 
ابــنــتــهــا أســـمـــاء تــفــوقــت عــلــيــهــا في 
حبها للمسرح والتمثيل والــرّســم 
والــــــقــــــراءة. لـــكـــن يــنــقــصــهــا الـــجـــرأة 
والثقة بالنفس. وأشارت حنان إلى 
ــهــا ســعــت للتغلب عــلــى ظروفها 

ّ
أن

الأسرية القاسية، وتساعد ابنتها 
ونفسها لمواجهتها، وقالت: «قرّرت 
أن أنطلق ولو من أجلها ولا أتركها 
وحدها كي لا يتكرر معها ما حدث 
معي، لأنني أحب الحياة والنشاط 
والاخــــــــتــــــــلاط بـــــالـــــنـــــاس والــــحــــيــــاة 
الاجتماعية، وهـــذا مــا كــان ينقص 

ابنتي».

أعضاء فرقة «دبابيس» أثناء إحدى البروفات  

بسمة النسور



المــونــديــال، حــرص فلاديمير بوتين على أن  فــي افتتاح 
يظهر في الصورة إلى جانب بيليه، أسطورة الكرة البرازيلية، 
الذي أصبح مقعداً. لم يتحول بيليه إلى أسطورة بسبب عدد 
الأهـــداف الــتــي حصدها فــي المــلاعــب، بــل بسبب شخصيته 
العذبة وتواضعه الجميل. لم تحزن الناس لخسارة الأرجنتين 
العريقة أمام كرواتيا الحديثة يوم الخميس. بالعكس. فرحت 
ب سامباولي من غرور وصلف  لخسارتها لكثرة ما أظهر المدرِّ

وعداء في الملعب.
هــذه رياضة، مثل كل شــيء عــام آخــر، لا تطيق الغرور. 

لاحظ كيف اجتذب محمد صلاح إعجاب العالم.
صــارت الكرة مــرآة لكل شــيء في العصر الحديث. وقد 
أثــار ذلــك حفيظة زميلتنا العزيزة سوسن الأبــطــح، فنددت 
بالمليارات التي تُصرف، فيما ثلث العالم جائع وفقير. ولكن 
هذا هو العالم الــذي ليس مثالياً على الإطــلاق. إنه يصرف 
أضعاف ذلك على الحروب والمخدرات والمؤامرات. ولكن الكرة 
حرب غير مؤذية، وتجارة واسعة لا ضرر فيها. وإذا كان ثمن 
اللاعب قد أصبح خيالياً، فإن هذه حصته من المردود. إنه لا 
يتعدى على مال أحد، ولا يطلب المال من أحد. إنما الناس 
هي التي تُقبل على مشاهدته، كما تقبل على مشاهدة ممثلي 
التلفزيون، أو السينما. هؤلاء أيضاً يتقاضون  المسرح، أو 
الأرقام الخيالية في «حضارة السوق»، حيث النجاح سلعة. 
الــســوق أرقــــام، لا رحــمــة ولا عــدالــة. وجميع شــعــراء الأرض 
لم يحصلوا على شيء مما جنته مؤلفة «هــاري بوتر»، ج. 

رولينغ.
هـــل قــســت الــنــفــس فــأصــبــحــت أبــــرر ثــمــن الــلاعــبــين بــدل 
الوقوف مع فقراء الأرض؟ لا. لكن مع العمر، تأكدت أن العالم 
لا تصنعه طيبة الشعراء ورهافة الشعر. وقد جنت روسيا 
من معنويات في هذه الــدورة ما لم تبلغه يوم صعدت إلى 
الفضاء، وقرأنا كلام الصورة يقول: «ويبدو الرئيس بوتين 
واقفاً خلف بيليه». وقد اهتمت الناس لخسارة ألمانيا أمام 
المكسيك أضعاف ما اهتمت لتشكيل حكومة رابعة برئاسة 

أنجيلا ميركل.
ريــاضــة تــظــهــر فــيــهــا مـــدى الــقــوة الــبــدنــيــة وصــمــودهــا، 
ومــهــارة المــنــاورة، مــن دون لَــكــم ولا دمـــاء. قليل مــن التعرق 
وكثير من الأعراق، ويخرج خاسراً خاسئاً من كان في أخلاق 

سامباولي.
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هناك حديث للمصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام جاء فيه بما 
معناه:

تناسلوا تكاثروا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة.
غير أن هذا الحديث الشريف متبوع بحديث شريف آخر هو (غثاء 

السيل)، وكلكم تعرفونه.
ومع الأسف فالكثير من الدول الإسلامية تترك (الدّرعا ترعا)، بمعنى 

أنه ليس لديها أي (كنترول) أو صمام أمان على العدد والنوعية.
ولو أخذنا على سبيل المثال مصر التي كان عدد سكانها في بداية 
الخمسينات ٢٠ مليوناً، وهم الآن تجاوزوا الـ١٠٠ مليون، والسعودية التي 
كانت في ذلك الوقت لا تزيد على ٥ ملايين، وأصبحت الآن ما شاء الله 

تتجاوز الـ٢٠ مليوناً – وعليكم أنتم الحساب مستقبلاً.
الذي أريد أن أركز عليه هو الكيف لا الكم.

وإلاّ ماذا سوف تستفيد أمة الإسلام من امرأة أفريقية اسمها مريم 
بناتازي، تزوجت وعمرها ١٢ سنة، وأنجبت حتى الآن ٤١ مولوداً رغم 
أن عمرها لا يتجاوز ٣٧ عاماً، فقد أنجبت أختنا بالله ٦ مجموعات من 
تــوأمــين، و٤ مجموعات مــن ٣ تــوائــم، بــالإضــافــة إلــى ٣ مجموعات مــن ٤ 
توائم، وخمسة مواليد منفردين، وكلهم يعيشون في فقر مدقع مع والدهم 

العاطل عن العمل؟!
وكيف أقتنع كذلك برجل في منطقة جازان له حتى الآن ١١ ولداً وبنتاً 
وكلهم للأسف متخلفون عقلياً، ولا يزال الوالد مصراً على الخلفة، على 

أمل أن يرزقه الله بابن سوي؟!
وليس معنى ذلك أنني أريد أن نقتدي بالدول الأوروبية مثلاً، التي 
أظهرت إحصائيات أن عدد الأسر هناك هي نحو ٢٢٠ مليون أسرة، منها 
نحو ٣٣ في المائة أسر من شخص واحد، فيما تتكون ٢٥ في المائة من الأسر 
من شخصين فقط (زوج وزوجة دون أطفال)، يليها في ترتيب الفئات الأسر 

التي تتكون من أب وأم وأطفال، وهي فئة تمثل ٢٠ في المائة من الأسر.
لا.. ليس هــذا هو ما أدعــو له لا سمح الله، ولكن الــذي يقلقني هو 
الانفلات غير العقلاني، والحديث الشريف الثالث يقول: (اعقلها وتوكل).

والـــذي يعطيني شيئاً مــن الأمــل هــو هــذا الخبر الــذي قــرأتــه اليوم، 
وجاء فيه:

إن هناك علماء باحثين في جامعة «مــونــاش» الأسترالية يعملون 
على تطوير حبوب لمنع الحمل تخصص للرجال ليست لها آثار جانبية 
مثل تلك المرتبطة بالأدوية الموجودة حالياً، ويمكن أن تكون متوافرة في 

السوبر ماركت خلال ٥ سنوات فقط.
ساعتها أقول للزوج: (بلبع) من تلك الحبوب، وادعم ولا يهمّك، وما 

جاك عليّ.  
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المقاهي الباريسية تسعى إلى الانضمام لمواقع التراث العالمي لليونيسكو
باريس: «الشرق الأوسط»

قــد تــتــصــور أن هــنــاك مقهى 
عــلــى الــطــراز الــبــاريــســي عــنــد كل 
منعطف بالعاصمة الفرنسية... 
لكن هذه المقاهي الشهيرة تندثر 
لدرجة أن حركة تأسست لمحاولة 

الحفاظ عليها.
ويقول آلان فونتان، صاحب 
مقهى «لو مستوريه» ومؤسس 
حركة «حانات وشرفات باريس»، 
مـــــن مـــلامـــح  إن مـــلـــمـــحـــا مـــهـــمـــا 
الحياة فــي بــاريــس سيضيع ما 
لم تكن هناك طريقة للحفاظ على 

المقاهي الكلاسيكية.
وأطـــــلـــــقـــــت الـــــحـــــركـــــة حــمــلــة 
تـــنـــشـــد اعـــــتـــــراف مـــنـــظـــمـــة الأمـــــم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
(يـــونـــيـــســـكـــو) الــــتــــي تـــتـــخـــذ مــن 
بــاريــس مقرا لها بهذه المقاهي. 
وتــــقــــول الـــحـــركـــة عـــلـــى مــوقــعــهــا 
الإلـــكـــتـــرونـــي: «إنــــهــــا (المـــقـــاهـــي) 
تنبض بالحيوية ومنفتحة على 
الـــحـــيـــاة والمـــديـــنـــة وهــــي مــهــددة 
وبـــــحـــــاجـــــة لــــلــــحــــمــــايــــة». وذكــــــر 
فونتان أن مقاهي باريس كانت 
قبل ٣٠ عاماً تمثل نصف المطاعم 
فــــي المـــديـــنـــة، لـــكـــن هـــــذه الــنــســبــة 

إلــى نحو ١٤ فــي المائة  تراجعت 
فقط مع انتشار سلاسل الوجبات 
الــســريــعــة وأكــــشــــاك المـــشـــروبـــات 

والمأكولات.
ويـــــرى فـــونـــتـــان أن اعـــتـــراف 
اليونيسكو سيعيد إلى أصحاب 
المـــقـــاهـــي إحـــســـاســـهـــم بــالــفــخــر، 
إلى  التقليدي  المشهد  وسيعيد 
«رويــتــرز»:  لـــ الخريطة. وأضـــاف 
«سيعرف السائحون حينئذ إلى 

أين يذهبون في باريس».
وتابع: «وإذا أرادوا الالتقاء 
بـــســـكـــان بــــاريــــس فــــي الـــحـــانـــات 
وشرفاتها فستكون هناك علامة. 

سيكون لدينا دلــيــل وملصقات 
عـــلـــى الــــنــــوافــــذ عـــلـــيـــهـــا عــــبــــارة: 
هـــــذا المــــكــــان مــــــدرج عـــلـــى قــائــمــة 

اليونيسكو للتراث العالمي».
وفــــي بــعــض أحـــيـــاء بــاريــس 
الشهيرة، أصبح غياب المقاهي 
الــصــغــيــرة عـــن المــشــهــد لا يخفى 
عــــلــــى أحـــــــــد. فــــفــــي طـــــريـــــق ســــان 
ميشيل قرب حدائق لوكسمبورغ 
الـــشـــهـــيـــرة ومـــــا يـــعـــرف بــمــقــبــرة 
العظماء (البانثيون)، حل مطعما 
بــرغــر كــيــنــغ ومــكــدونــالــدز محل 
مـــقـــاه كـــانـــت هـــنـــاك، كــمــا أغــلــقــت 

حانة على الناحية الأخرى.

ومــقــاهــي بــاريــس التقليدية 
لــيــســت حـــكـــرا عـــلـــى الــســائــحــين، 
الــفــرنــســيــين يــذهــبــون  فكثير مــن 
لـــتـــنـــاول الـــقـــهـــوة أو الــــغــــداء فــي 
مقاهيهم المفضلة حيث يتناولون 
وجبة من اللحم مع البطاطا أو 
الـــبـــط عــلــى الــطــريــقــة الــفــرنــســيــة 

بسعر معقول.
وقال ماتيو وارنييه وهو من 
سكان باريس: «عندما تفكر في 
باريس يتبادر إلى ذهنك الطعام 
الشهي. والمقاهي، أو عــدد كبير 
منها على الأقــــل... توفر طعاما 
تقليديا جيدا بأسعار معقولة».

تأجيل أول رحلة تجارية 
للصاروخ «إلكترون» 
لشركة «روكيت لاب»

أجـــلـــت شـــركـــة «روكــــيــــت لاب» المــتــخــصــصــة 
فـــي مـــجـــال الـــفـــضـــاء، أول رحـــلـــة تــجــاريــة كــامــلــة 
لـــصـــاروخـــهـــا «إلــــكــــتــــرون» الـــتـــي كــــان مـــن المــقــرر 

إطلاقها أمس السبت.
وذكرت الشركة ومقرها أميركا، في تغريدة 
لها بعد أن أجلت عملية الإطلاق عدة ساعات: «تم 

إلغاء الرحلة لهذا اليوم».
وقال مؤسس الشركة والمدير التنفيذي لها، 
بيتر بـــاك، فــي تــغــريــدة لــه على مــوقــع «تــويــتــر»: 
«الــصــاروخ (إلكترون) في حالة جيدة، لكننا لم 
لــدى أحــد أطباق التتبع،  نتمكن من حل مشكلة 

في جزر شاتام».
وكانت شركة «روكيت لاب» قد ذكــرت أمس 
أنــهــا تستعد للبدء بــإرســال أول رحلة  الجمعة 

تجارية كاملة حول مدار الأرض.
وأعــلــنــت الــشــركــة عبر مــوقــع «تــويــتــر» أمس 
الــجــمــعــة أن الاســــتــــعــــدادات الـــخـــاصـــة بــالــرحــلــة 
الــولايــات المتحدة  جــاهــزة. وللشركة مكاتب فــي 

ونيوزيلندا.
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن الشركة 
كانت ستطلق صــاروخــا فــي المهمة التي تحمل 
اســـم «إتــــس بــيــزنــس تـــايـــم» الــســبــت فـــي الــســاعــة 
١٢:٣٠ ظهراً بالتوقيت المحلي (٠٠:٣٠ بتوقيت 
غرينتش) بعد تأجيل موعد الإطلاق الأصلي في 

أبريل (نيسان) بسبب مشكلات فنية.
وكــان من المقرر إطــلاق الصاروخ الــذي يبلغ 
طــولــه ١٧ مــتــراً مــن مجمع الإطــــلاق ١، وهـــو أول 
مــوقــع إطـــلاق مـــداري مملوك لشركة خــاصــة في 
العالم، ويقع في الطرف الجنوبي لشبه جزيرة 

ماهيا في «نورث آيلاند» في نيوزيلندا.

بدأت مقاهي باريس الشهيرة في الاختفاء مع انتشار مطاعم الوجبات السريعة (أ.ف.ب)

كمبوديا تكشف
عملية «تأجير أرحام»

شملت ٣٣ امرأة

أعلنت الشرطة الكمبودية، أمس (السبت)، 
أنــه تــم اكــتــشــاف ٣٣ امـــرأة كمبودية حــوامــل في 
أطـــفـــال بــالإنــابــة عـــن زبـــائـــن صــيــنــيــين فـــي أثــنــاء 
مداهمة لعملية تجارية غير قانونية للأمهات 

البديلات.
وأضافت الشرطة أن ٥ أشخاص من بينهم 
مدير صيني اعتُقلوا في أعقاب مداهمة شقتين 

في العاصمة الكمبودية بنوم بينه.
وتعد كمبوديا مكاناً يحظى بشعبية دولية 
للأزواج الذين يعانون من العقم ويتطلعون لأن 
يــكــون لــهــم أطــفــال مــن خـــلال الأمـــهـــات الــبــديــلات 
التجاريات حتى على الرغم من حظر هذه العملية 

في ٢٠١٦.
وقال كيو ثيا مدير مكتب مكافحة التهريب 
«رويــتــرز»، إن ٥ أشــخــاص (٤  فــي بــنــوم بينه، لـــ
نساء كمبوديات ورجــل صيني) اعتُقلوا خلال 

مداهمة الشرطة يوم الخميس.
وأضاف كيو ثيا أن «سلطاتنا وجهت إليهم 
تهمة الاتجار بالبشر والعمل كوسطاء في تأجير 
الأرحــــــام». وقـــال إن الــنــســاء الــحــوامــل لــن توجه 

إليهن تهم في الوقت الحالي.
وأكـــــد: «إنـــهـــن حـــوامـــل فـــي أطـــفـــال لمــواطــنــين 
صــيــنــيــين». وقـــال إنـــه تــم التعهد بــدفــع ١٠ آلاف 

دولار لكل امرأة مقابل هذه العملية.
وأوضــــــح أنــــه فــــور أن تــصــبــح المــــــرأة حبلى 
تــحــصــل عــلــى ٥٠٠ دولار. ويــقــضــي الاتـــفـــاق أن 
تحصل المــرأة عند وضــع الطفل على ٣٠٠ دولار 
شهرياً إلى أن تحصل على ١٠ آلاف دولار كاملة.
وقال كيو ثيا إن عملية تأجير الأرحام أدت 
بالفعل إلى ولادة نحو ٢٠ طفلاً لزبائن في الصين.

انطلق أمس في مدينة موركامب الساحلية في شمال انجلترا مهرجان الطائرات الورقية الذي ينتهي اليوم وتشارك فيه فرق موسيقية وفنية 
بالاضافة الى ورش فنية لتصميم الطائرات الورقية (أ.ف.ب) 

اعقلها وتوكلهوامش مونديالية

في محاولة لوقف اندثارها أمام هجمة مطاعم الوجبات السريعة

ولنغتون: «الشرق الأوسط»بنوم بنه (كمبوديا): «الشرق الأوسط»

مهرجان الطائرات الورقية


	01Asharqalawsat
	02JRDELB
	03JRDELBC
	04JRDEFBCLTAMNGSWKX
	05JRDEFBCLT
	06JRDEFBCLT
	07JRDFBCELT
	08JRDEFBCLT
	09JRDEFBCLT
	10JRDEFBCLT
	11JRDEFBCLT
	12JRDEFBCLT
	13JRDEFBCLT
	14JRDEFBCLT
	15JRDEFBCLT
	16JRDEFBCLT
	17JRDEFBCLT
	18JRDEFBCLT
	19JRDEFBCLT
	20JRDEFBCLT
	21JRDEFBCLT
	22JRDEFBCLT
	23JRDEFBCLT
	24JRDEBCL
	25JRDEBCL
	26JRDEFLBCT
	27JRDEFBLT
	28JRDEFBLT

